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العلاقات العربية التركية (قراءة آذ التاريخ ) 


دشرت العلاقاث المتنامية دين سورية وتركيا بولادة شرق أوسظ 
جديدء؛ فقد قال الرئيس الاسد بعد توقيع نحو خمسين اتفاقية 
ومذكرة تفاهم بين حكومتي سورية وتركيا إن هذه الاتفاقيات 
تعيد رسم خريطة الشرق الاوسطء واعتبر رئيس الوزراء التركي 
مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى بين سورية وتركيا 
مجلساً ليس فقط بين تركيا وسورية وإِنّما بين سورية والعراق 
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العلاقات العربية التركية (قراءة في التاريخ) 


وبين الاردن وتركيا وبين تركيا ولبنان» بل إنه أكد على أن مسار العلاقات السورية 
التركية لا يهم منطقة الشرق الاوسط وحدها بل تهمٌ العالم كله؛ وأشار إلى أن 
هذه العلاقات ستجعل البوابة ارحب بين اوروية ودول الخليج العربي: حيث تكون 
سورية معبراً هاماً لتركيا نحو الوطن العربي؛ وكذلك ستكون تركيا معبراً للعرب 
نحو أوروية ويحقق هذا التوجه الذي يمتد الى ما هو ابعد من حدود البلدين 
افقاً واشبعاً لتكوين جديد يهدف الى جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة أمن 
وسلام وتفاعل تنموي كبير» حيث ستفيد من هذا الفضاء الاقتصادي اليججادول 
صديقة عديدة مدعوة للشراكة الاستراتيجية من أهمها إيران التي تشكل حضورا 
قوياً 4 المنطقة؛ ومثل أرمينيا وأذربيجان حيث بدات بشائر الحلول النهائية 
للمشكلات التي كانت عالقة بالظهور؛ وهذه الرؤية الواسعة للشرق الاوسط 
قابلة للحياة والتفاعل خلاف الرؤية التي قدمتها الادارة الامريكية السابقة 
لشرق أوسط كبير يمتد من المغرب إلى أفغانستان عبر سيطرة إسرائيلية ووصاية 
صهيونية واضحة؛ ولابد من دفع ثقَايكٍ للعلاقات العربية التركية يبدأ بقراءة 
جديدة للتاريخ الضخم المشترك بينهماء بعيداً عن انفعالات الماضي وملابساته 
وهذا التاريخ اعمق وابعد من ظهور الدولة العثمانية؛ فقد بدات العلاقة بين 
العرب والترك 4 عهد الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) سنة 1١‏ للهجرة 
يوم كانت جيوش الفتح العربي الاسلامي تتابع تقدمها 4 بلاد الفرس والاتراك 
حين التقى عبد الرحمن بن ربيعة قائد جيش المسلمين # بلاد الباب بملك 
الترك شهريراز وعرض عليه أن ينضم إلى جيشه وأن يساهم معه 4 فتح منطقة 
أرمينيا فوافق الملك ا لتركي؛ ورحب الخليفة عمر بذ لك؛ وانضم الاتراك إلى جيوش 
المسلمين؛ و عهد الخليفة عثمان (رضي الله عنه) سنة ١‏ هجرية فتح المسلمون 
بلاد طبرستان وعبروا نهر جيحون ونزلوا إلى بلاد ما وراء النهر فدخل كثير من 
الاتراك 2 الدين الجديد؛ وك عهد معاوية فتحت بخارى وبعده فتحت سمرقند 
وتوالت الفتوحات والاتراك جند 4 جيوش الفتح 4# الشرق؛ حتى علا شأنهم ثم 
باتوا شركاء 2# المناصب الكبرى 2# الدولة العباسية التي فتحت ابواب قصورها 
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العلاقات العربية التركية (قراءة في التاريخ) 


لقياديين من كل الشعوب والامم التي اعتنقت الاسلام حتى إن بعض العرب 
ضاقوا بهذا الانفتاح الواسع وخافوا على مستقبلهم القيادي» لكن الخلفاء لم 
يضيقوا بجندهم؛ بل إن المعتصم بنى للجنود من غير العرب مدينة سامراء؛ 
وحين ضعفت الدولة العربية أقام الاتراك الدولة السلجوقية؛ ومع نمو قوتهم 
الدولة العباسية صاروا عماد الجيش ولاسيما 2 عهد الخليفة المتوكل؛ وحين 
كالب تنطيون .ف الأس لام على الدوحة السناسية خير الساشفمفة قوة مداقفه 
عن الاسلام وظهر أرطغرل الذي تمكن من ضم غرب الدولة العباسية إليه وراح 
بحارب الليزتطييق تعس معيم .هلافة كان من فروظها جنا مسطل 2 
القسطنطينية: وحين انهارت الدولة العربية وتعرضت الامة الإسلامية إلى غزو 
المغول والصليبيين ظهرت قيادات تركية يحتفظ لها العرب إلى اليوم بوفاء كبير 
لما قدمته من دفاع مخلص وقوي عن الاسلام مثل عماد الدين زنكي ونور الدين 
وكاددهم المشكري انعد صلاح الدين اثذي كاد العرب إلى النصرة حطين» وحين 
ضعف شان الامة بعد موت صلاح الدين وتمزقت الدولة الانوبية ظهرت قيادات 
إسلامية من مختلف القوميات والجنسيات مثل دولة الظاهر بيبرس البندقداري 
وأصله تركي كازاخي من القبجاق وقد حقق مع المظفر قطز (واصله من خوارزم) 
نصراً 2 عين جالوت؛ ثم تابع الظاهر تحرير بلاد المسلمين من الصليبيين ولم 
تطل فترة حكم أبنائه بعده؛ وهذا التاريخ المشترك بين العرب والاتراك هو الذي 
جعل العرب يقبلون العثمانيين؛ فالدولة العثمانية التي ضمت إليها بلاد العرب 
عام 1515م وأسست دولة إسلامية عظمى لي العالم» لم ينظر إليها العرب على 
أنها قوة غازية كما نظروا إلى الغزوين المغولي والصليبي؛ فلم يقاوم الاتراك 
من العرب أحد بل حاربهم المماليك الذين أرادوا أن تبقى لهم السلطة وحدهم 
وهم الذين صعدوا إلى الحكم ي بلاد الشام ومصر بسبب ضعف الامة العربية 
وتهاونها عن تسلم دورها القيادي 2 نهايات العصر العباسي؛ ولمم يكن لدى احد 
من العرب 4# ذاك التاريخ أية حساسية من ظهور قوة الاتراك ضمن المنظور 
الاسلامي؛ بل إن العرب تفاءئوا بالقوة التركية الصاعدة بعد ان ذاقوا مرارة غزو 
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العلاقات العربية التركية (قراءة في التاريخ) 


المغول والصليبيين» وهذا ما يفسر كون معركة مرج دابق محصورة بين المماليك 
يقودهم قانصوه الغوري وهو شركسي من المماليك البرجية وبين العثمانيين 
الذين يقودهم سليم الاول؛ وكذلك كان الامر ل مصر التي هرب اليها قانصوه: 
وقد شهدت الدولة العثمانية اتساعاً ضخماً وصارت قوة كبرى خشي الغرب من 
تموها يدوو يكعيدون ثهاء وقب يدا الانهيار مع تنامي نفوذ اليهود داخل و 
ولاسيما يهود الدونمة الذين دخلوا ك المسيحية والاسلام ولعبوا دوو خنطيرا 3 
إضعاف الدولة؛ وك دفع ظهور النزعات العرقية التي رد عليها العرب بالالتفاف 
حول قوميتهم العربية؛ وحين تم انهيار ا لدولة نهض العرب 2# ثورة عربية كبرى, 
سرعان ما قطف البريطانيون والفرنسيون ثمارهاء فقد كانوا يخططون لتقاسم 
تركة الرجل المريض؛ وبدا الاستعمار الغربي للبلاد العربية؛ وبعد الاستقلال 
العربي لم تحصل مراجعة تاريخية وثقافية متانية لتصويب العلاقة بين العرب 
والترك» حتى مضى كل من الشعبين 4# اتجاه؛ وكانت سورية الجارة الاقرب إلى 
تركيا قد تعرضت لخلاف كبير مع الدولة التركية ب الخمسينيات ثم تعرض 
ابتداق لأزمة بق أوانخر:التسحيكبات كم تدارعيها محعينة الفياذكية: ولكن سورية 
وتركيا بداتا نظرة جديدة لمستقبل علاقاتهما يواكبهما تقدير شعبي ورسمي كبير 
لموقف الاتراك من الغزو الامريكي على العراق؛ وللموقف التركي التاريخي من 
القضية الفلسطينية:» وتاتي اهمية هذه العلاقات من كونها تتسع لروية تشمل 
الآمة العرنية والاهم الصديقة المجاورة ولكن كنت قد استعوضلت جواكب من 
التاريخ المشترك بين العرب والاتراك فإن سمة العلاقات الجديدة هي 2# كونها 
تتمتع بالندية والتشاركية وهي بالتاكيد لا تتطلع إلى استعادة التاريخ وإنما 
تفيد من تجريته للانطلاق نحو المستقبل. 
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4 الفترة الواقعة بين عامي )7٠٠07-005(‏ مثلت بلدي 4 لجنة شكلتها 
المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة المعروفة باسم «الاسيسكو... هدف 
عملها وافاقها «استشراف آفاق الثقافة الاسلامية؛ وكانت تتالف من مندوبي 
/١/‏ دولة عربية وإسلامية.. وكانت هناك اجتماعات دورية ودراسات وابحاث 


وندوات عديدة: ناقشنا من خلالها جملة من القضايا التى تتعلق بالتحديات 


العبنن-ااس غ00 يسان 2010 سسا 


استشراف افاق المستقبل 
التي تواجه عالم اليوم؛ وافاق البحث عن المستقبل؛ من منطلق مقولة أطلقها المفكر 
«إيليا بريغوجين» 4# منتدى «اليونسكوء (باريس- اذار- 1144): «لاا نستطيع التكهن 
بالمستقبل؛ لكننا نستطيع إعداده» ذلك أن المستقبل -بالمعنى الحقيقي للكلمة- ليس 
مرسوماً 4 أي مكانء ولا شك أنه يتوقف علينا وحدناء بل يكون إلى حدّ كبير بأيدي كل 
واحد مناء ويتاتى من جملة ما يصدر عن الجنس البشري من تصرفات وأعمال.. 

لقد سبقتنا «اليونسكوى» 4# استشراف آفاق القرن الحادي والعشرين؛ عندما اقامت 
حلقات بحث عديدة 4# عام 1991 حول «محادثات ومحاورات القرن الحادي والعشرين؛ 
يدق تبيفة أفقضرق للوستقيل, وقكيثة قدرات المحكيحات البشرية :بش التاق الاحدات 
والاستشراف والنظر البعيد.. 

يقول «إيليا بريغوجين» الاستاذ 2 جامعة بروكسل الحرة؛ والحاصل على جائزة 
نوبل سنة 1977: «لايمكن تصور الحياة دون توقع المستقبل.. لقد ظلّت مسالة الزمن 
تستهوي الانسان منن انبثاق الفكر؛ واتخذت دوماً طابعاً جدلياً؛ وإن الهوّة أصبحت 
عميقة بين العلم والفلسفة؛ وادت إلى حرب حقيقية بين الثقافات». 

يذكرنا المختصون 4 علوم المستقبلء؛ بأن الغاية منه ليس التكهن بما سيحدث؛ بل 
ابراز مختلف التصوّرات المحتملة أو الممكنة للمستقبل؛ الذي نرجوه ونتمناه؛ وهذه 
غاية لا تخلو من الدّقة والبراعة: مع العلم بان أكثر الناس يعتقدون أن علماء المستقبل 
لا يزيدون على التأمّل آي فنجان قهوة أو كرة بلُور, فلعلم المستقبل سمعة رديئة؛ وستظل 
دائماً قيمة التكهنات محل انتقادات لاذعة إذا لم يتوصل المختصون 24 الاستشراف الى 
إبلاغ رسالتهم؛ ولاشك أننا لن نتمكن أبداً من التنبؤٌ بالمستقبل بصفة يقينية: لكن علم 


المستقبل يستطيع -على الاقل- تقديم افتراضات مفيدة: مبنيّة على دراسات علمية: 
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استشراف افاق المستقبل 
يمكنها أن تكون مفيدة جداً 4 اتخاذ قرارات الحاضرء الذي يجب أن نعيد النظر 
فيه.. 

المشكلة أنَّ أصحاب القرار لهم مصلحة 4# إبقاء الحاضر على ماهو عليه؛ ولهذا 
يعتبرون علم المستقبل؛ علم هدّام؛ وقد يخطر لهم أن يحوّلوه عن هدفه؛ لان نتائجه 
المترتبة قد لا تناسبهم؛ مع أن التجرية علمتنا أن صناع القرار -2# كثير من الاحيان- 
إذا ما باغتتهم الاحداث؛ يتخذون غالباً قرارات ارتجاليّة قد تجلب الويلات والمصائب 
فالبشدرية. 
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تُمكئنا مداركنا العقلية من التعرّف على الماضي؛ عندما نتذكره؛ والواقع الحالي 
عندما نلاحظه:؛ والمستقبل عندما نتصوره ونحس به.. أما العلوم فهي لا تتعلق الا 
بالمعلومات الحاضرة أو الماضية؛ وهي ضرورية لعقلنة المستقبل وتصوّره؛ ولكنها لاتكفينا 
لاننا نحتاج إلى معرفة حسّية تضاف إلى المعلومات الموضوعية؛ ولابد من تطوير المعرفة 
الحسّية لان انعدام الاحساس يعني انعدام المستقبل؛ وبالطبع قد يكون هذا الإحساس 
مخلوظاء فهو لا يكلو من أخطاء قن كحدث يق متجالات معرفية أخرق مكل مل حظافنا 
اوذكرياتنا عن الماضي. 

يقول الباحث الفنلندي «بانتي مالاسكاء: إن المستقبل غير محقق لأنه حادث ظريك: 
فهو رهن الاختيارات التي تتم 4 الحاضر؛ وتحيط بمعرفة هذه الاحداث الظرفية عدة 
شكوك يتاتى أهمها من أن الكائنات البشرية تعيش غ2 العالم نفسه؛ وي أنواع مختلفة 
من الواقع 4 الوقت نفسه.. ولكن كيف نواجه هذا الواقع بمختلف انواعه؟.. 

على وجه العموم؛ وعندما نواجه واقعاً أجنبياً عنا نرد الفعل بطريقتين: «إما 


بمحاولة إقناع الاخرين بتبنْي واقعناء أوبمحاولة تحطيم واقعهم؛ وينبغي 4# المستقبل 


الوبن-نااس غ00 يسان 2010 سس ١١‏ 


استشراف افاق المستقبل 
أواخرد |الفسل ينطريقة اأخرس: وتكون اعم اتساميهاء واعتر كفيما على اسان التساون», 

وهذا يتطلب استشرافء أي التزام بالعمل من أجل بناء المستقبل؛ وحواربين مختلف 
الثقافات عبر المكان والزمان: مع الايمان بانه لاوجود- اليوم لسكّة 4 اتجاه المستقبل؛ 
وليس للتاريخ قاطرة تحملنا الى الغد السعيد.. لقد ماتت اسطورة «التقدّم ضرورة 
تاريخية» وهذا لا يعني أن التقدم محال؛ بل يعني انه غير محتوم.. 

إن كل ما كان يبدو محرّكاً أكيداً للتقدم؛ ونافعاً بالضرورة؛ مثل العلم والتقنية 
والاقتصاد والصتاغة غدا اليوم فاضحاً للتناقضات: فالوهود الرئاتة بمستقبل سعيد 
أصبحت اليوم 2# حالة يرثى لهاء ومما يجعل المستقبل أعسر منالا؛ إن الحاضر نفسه 
تصعب معرفته؛ اذ فيه أطواراً غير مرئية: إضافة الى ذلك يظل الوعي متاخراً عمًا 
يحدث. حسب تعبير الفيلسوف الاسباني «اورتيغا غاست:: «إننا لا نعرف ما يقع؛ وهو 
بالذات ما يقع..» وقد شهد التطور التاريخي مرات عديدة؛ خموداً جماعياً غير متوقع؛ 
لذلك لانستطيع أن نتصورعاماً أفضل 2# المستقبل؛ لان عالم الكمال والانسجام؛ الخالي 
من النزاعات والمليء بالسعادة: عالم مستحيل.. 

لقد قدم القرن العشرون دلائل عديدة عن عالم مضطربء متغيّر» فقد استقبلته 
البشرية على بقايا أفظع الجرائم المرتكبة ضد الانسانية» ونعني اختطاف كائنات 
بشرية وإبعادها وبيعها واستعبادهاء وتكثف الاستعمار الاوروبي 2# آسيا وأفريقياء مع 
ما تبعه من نهب للموارد الطبيعية؛ وخلال هذا القرن هلك /1/7/ مليون كائن بشري, 
من جراء الحروب والمجاعات والابادة الجماعية الرواندية وهيروشيما وناغازاكي.. وهو 
أيضاً قرن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يعبّر عن مطمح مشترك لكل البشرية: 
وهو القرن الذي تمكنت فيه التكنولوجيا والاتصالات والقيم المتماسكة من تقريب 


الكائنات البشرية الى اقصى حدء وهو قرن الحقوق البشرية وانتهاء التمييز العنصري 
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استشراف افاق المستقبل 
والاستكمان وهو قرخ المتتاقضات بحيث حاث فيه ملابين الاأظفال حوها :وتكديت فيه 
ملايين اللاجئين 4 المخيّمات.. 
#8 © 

لقد كان القرن العشرون؛ قرن تحرير المرأة» ولعلَّ القرن الحادي والعشرين سيكون 
قرن حريتهاء ولئن كان التحرر عمل سيادة الجسم» فالتمتع بالحرية عمل يخلق 
الفكر.. 

إن مصير المراة 4 القرن الحادي والعشرين؛ متوقف على كيفية مساءلتها لماضيهاء 
فإما أن تتجاهل نفسها فتحطم ترابط ازدواجية حياتها الروحيّة وانوثتهاء وعندئن 
تتقهقر وإما ان تدرك ازدواجيتها لاباعتبارها حتميّة تاريخية؛ بل بوصفها ضرورة 
سياسية وتوقاً إلى الرفاهية؛ وعندئن يتحول ما شعّرت بأنه عائق إلى عامل من عوامل 
النجاح؛ 4 فضاء الحرية الذي انفتح 4 وجهها.. 

لقد انقضى العهد الذي كانت فيه النساء يناضلن لكي يستمع الناس الى مطالبهن؛ 
ونساء اليوم يرغبن ف تغيير وضعيّتهن حسب رؤيتهن الخاصة. إذ يفضّلن العمل بانفسهم 
بدل دعم عمل الرجال أو المساهمة فيه؛ وستقوم النساء بدور أساسي 4# قضية الولادات: 
إذ سيقرّرن عدد الاولاد الذين يرغين 4 إنجابهم؛ وتعتبر التربية ومحو الامية على غاية 
من الأهمية بذ هذا المحال» وستدرك التسام أكقر شأكثر أن افضوافية التمييونة ليست 
إلهيّة بل ذكورية» وهكذا نلاحظ أن الامر بالنسبة إليهن لم يعد يتعلق بالاستماع إلى 
مطالبهن فقطء بل يتعلق بقدرتهن على التفكير خارج المراجع التقليدية التي تمثل 
تصورهن للعالم» ‏ زمن لم يعد الرجل الفاعل المركزي للتطور الاجتماعي؛ فالنساء هن 
اللأتي يقمن بهذا الدور ع عالم يتطور بنسق اسرع بكثير مما كنا نتصور.. 


يتعايش لدى المراة المعاصرة تاريخان ورؤيتان: كيانها المنزلي؛ وكيانها السياسي؛ 


717كت اا 1 0 هك ا 


استشراف افاق المستقبل 
ويمكن تصورهماء على سبيل التبسيط؛ بمثابة جنسها وفكرهاء وهذه الثنائية تحس 
بها المرأة 4 أغلب الاحيان كعائق وكشيء متنافر 2 حين ريما يكمن 4 هذا الجمع 
الحميم بين الماضي والحاضر سر انسانيتها.. وقد ظن الرجل بسرعة مفرطة انه تحرر 
من طغيان ذاكرته وماضيه؛ وإن ما يدمره بغبطة او قساوة تتخلى عنه المراة برصانة 
إذ ليس لها العلاقة نفسها بالتاريخ؛ فحيثما يدمّر الرجل كل شيء؛ تستمر المراة 2 
جمع الانقاضء والرجل 2 حاجة إلى أن يدّمر ليبني؛ 2 حين المرأة: تبذل طاقة أخرى, 
تحثها على سكنى المدينة والعالم» بحيث لا يمثل دخول المرأة 2# المدينة باية صورة 
من الصورء مغادرة حياتها المنزلية على نحو جذري؛ وبناء على ذلك لا يمكن تصور 
المرأة الحديثة دون إعادة تصور المرأة التقليدية تصوراً تاماًء كما أن دور المرأة التقليدية 
المنزلي لم يفصلها قط عن المدينة؛ فالمرأة حتى الاكثر تمسكاً بالقديم؛ كانت دوماً على 
اتصال بالعالم» ولكن على نحو مستتر اكثر.. 
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استشراف مفهوم التراث 2 قرننا الحالي؛ نرى أن هذا المفهوم قد تم توسيعه 
فيشتمل اكمنلعات غير اكادية مكل اتفوتعلوى واتعادات واكوسيقا واقلقة وقد اكتست 
بذلك مفاهيم إنسانية لم تكن موجودة منن عشرين سنة خلت؛ ويتزايد الاهتمام به 
بقوة 4 إطار الحيرة والمواجهات المتعلقة بالهوية والتراث؛ والسؤال الذي يطرح نفسه 
بقوة ما هو التراث؟! التراث مفهوم يعسر تحديده؛ تنشأ الكلمات وتعيش ويتغيّر معناها 
يوم من الايام؛ ثم تظهر.. تحملها حاجات عهد من العهود وتحمل بدورها آماله 
واحلامه؛ وكلمة «تراث» واحدة من هذه الكلمات التي يتغيّر مفهومها من مكان إلى آخر؛ 
ومن عصر إلى عصر, وأحدث تعريف ورد 4# وثائق منظمة اليونسكوء؛ من خلال الحوار 


العالمي الذي اقامته حول د«رهانات المستقبل الكبرى» يقول: «التراث وعاء وصندوق يجمع 
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استشراف افاق المستقبل 
فيه الانسان اغلى ممتلكاته بعد اغترافها من ذاكرته؛ يخزنها هناك لينقلها إلى أولاده: 
ولكن هذا الشيء الافضل من كل ما فيناء والذي يضعه كل جيل 2# هذا الصندوق ليس 
متماثلاً 2 كل العهود؛ فسيكون الذهب والحجارة تارة» وكل أنواع الثروات؛ وقد يكون 
كذلك الاهرام؛ وقصر فيرساي.. أي الممتلكات الثقافية والتاريخية: ويوجد ما يسمّى 
بالتراث المشترك بين الإنسانية (اعماق البحار- القمر- التراث الجيني) وهو الذي يهمنا 
نشيقة خاصضة :قكيق ونا التحضول على الفتى وسلى الابناس المشتاك4 

قائمة التراث العالمي لدى «اليونسكوء التي أاصبحت خريف العام الماضي تضم 
/860/ موقعاً عالمياء تحول المفهوم الوطني إلى عالمي (إرث مشترك يجب صيانته 
والحفاظ عليه).. تحول التراث إلى حدث؛ حركة؛ موقع.. ذاكرة» وكتابة جديدة تستند 
إلى معنى جوهريء يتعلق الناس بموروث الماضي كما يتعلقون بزاد المسافر؛ لدرجة 
غزا مفهوم التراث مجالنا الثقَاكٍ كله ولكن هذا التراث (الإرث) يبقى دون وصية [حبر 
على ورق) ما الم نعبّر عن أهميته ومقاصده؛ و(مختوم بالشمع الاحمر) مالم نفصح 
عن معناه؛ ونجعله مادة حيّة قابلة للتجدد؛ ومادة بناء قابلة للتاويل:.. الاهمال عدّو 
التراث: لانه يحوّله إلى شيء تفسد قيمته؛ ويتيه معناه؛ ويهدده خطر الاندثار؛ ويتردى 
ل النسيان.. 

ويك التنوع اللغويء كما التراث» التهديد بالاندثار.. ذلك أن /٠٠١/‏ من بين /7٠00/‏ 
لغة منطوقة؛ على الاقل -حالياً- 4# العالم مهددة بالاختفاء 4 نهاية القرن الحادي 
والعشرين؛ بل إن بعض الخبراء يرون أن هذه الظاهرة قد تبلغ نسباً أكثر من ذلك بكثير, 
و أغلب الاحيان يكون التعايش بين لغة قوية؛ وأخرى ضعيفة سبباً 4 اضمحلال 
الضعيفة؛ مع العلم بان كل لغة تمثل رؤية للعالم فريدة؛ وعندما تموت اللغة يذهب 


معها جزء كامل من الفكر الانساني؛ ومن الادب المكتوب والمنطوق ومن «الميثولوجياء.. 


التونسااس 00 يسان 2010 سسا 6 


استشراف افاق المستقبل 
ذلك أن كل لغة؛ توافق هوية عرقية خاصة؛ وتحمل منها البصمات والتاريخ وبقايا من 
أرشيف إنساني غير مكتوب. 

تقع اغلب حالات اندثار اللغات بصفة تدريجية: وذلك عندما يتم الاحتكاك بين 
لغتي شعبين مختلفين كأ المستوى الاقتصادي ولمتكلمي الفريق المتأخر اقتصادياء 
الذين يتقنون لغة الشعب المتقدم: ميزة واضحة بدهية؛ فازدواجية لغتهم تسمح لهم 
بالارتقاء إلى اقتصاد الفريق المتقدم عليهم؛ مع ما يترتب عن ذلك من الفوائد كالعمل 
والراتب والخدمات؛ مما ينتج عنه الاستهانة بلغتهم وإهمالهاء وبهذه الطريقة زالت 
بعض اللغات؛ ويتعلّق الامر ايضاً بالنزوع إلى تجزئة اللغات إلى لهجات ستصبح هي 
الاخرى لغات؛ وهذا ما يمكن ملاحظته 4# اللغة الإنكليزية التي ستنقسم إلى عدة 
لغات مشتقة: سيكون بعضها غير مفهوم من البريطانيين أنفسهم؛ وكل الخوف ان تؤدي 
اللهجات الحاصلة حالياً 4 شتى أقطار الوطن العربي: الى انقسامات 4# لغتنا العربية, 
وقد ثبت علمياً أن اللغات تشرع 2# الاضمحلال عندما ينقطع النشء عن تعلمها أو 


الاهتمام يها. 
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الأسانك والور 


ولد محمّد سليم الجنديٌ (2!1900/184 2 معرّة لمان مدينة أبي 
العلاء المعرّي؛ إحدى مُدن محافظة إدلب # سورية: وتلقّى علومه الاساسيّة 
فيها على يدي والده وشيوخ المعرّة. ثم هاجر مع أبيه محمّد تقي الدّين إلى 
دمشقء وتلقّى العلم فيها على يدي علماتها: بدر الدّين الحسنيٌ وعطا الكسم 


ومحمّد شكري الاسطواني وحسين الشاش وعبد القادر بدران وغيرهم. 


أديب وناقد سوري 


1 22 العمل الفني: الفئان جورج عشي. 
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و(كان على توسّعه ل النَحَو وعلوم اللفة 
حْسَّن التُصرّف ب شسرح الدقاكق وكشفهاء 
وله روح علميّة دقيقة: وذاكرة واعية محيطة 

فروع التّراث العربيٌ)". ولذلك عَيّن 
تهنا ا تلب يوان الماكم السكري وفنا 
بأغا الزكابة 5 بين 13171 ةا وكان 
مه5ته نفية لغة الدّيوان من العجمة: وكلف 
إضافة إليها بالأدرينى بذ مدرسة الكذات 
والمنشئين وهي مدرسة أنشاتها الحكومة 
لاحم لكايو حاقيي لادروالواقيم أن توق 
علوم اللفة. ومعرفته الواسعة بالتّراث 
العربيٌّ؛ لفتت إليه أنظار الاعضاء العاملين 
4 الجفنع العلث العريي طاشكيوه عضوا 
فيه عام 1577. وذكرت كتب التّراجم أنْ 
الحقدى حي يس الك همير تولذية دمفق: 
ثم مميّزاً يذ وزارة الدّاخليّة: ثم ركيساً للقسم 
العربيٌّ 4 ديوان حاكم دمشق/©. ويبدو أنه 
استمرّ ب هذه الوظائف حتى عام 1574.؛ اذ 
شيك هذا العام أسسعاذا ف تحمير ذمشق: 
وبقي ش هذه الوظيفة حتى تقاعده عام 
145 وعبل :ف اشاءوؤلك مدنا ف كلنة 


الاداب. ثم دعته الكليّة الشرعيّة ليصبح 


الجندي وإصلاح الفاسد من لغة الجرائد 


ديرا لهاء فبقي 2 هذه الوظيفة حتى عام 
4 

وصف عضو 4 المجمع العلمي العربي 
الجنديٌء فقال: (كان لطيف المعاشرة؛ ظريف 
اع ل 
الحّجّة. جم التّواضع؛ نبيل الخُلّق. وكان إلى 
ذلك تكاذة لجعي والقكي ل لعب سائلة 
إلا بثبت ومراجعة فلا يلقي الكلام على 
غواهنه: وهذا شأن العلماء المحققين)21. 
ووصفه تلميذه علي الطنطاويٌ؛ فقال: 
(كان واحداً من أعلام العربيّة الاوّلين. 
ولكته صل طريقه ق بينداء الرّمان ضجاء 
القرن الرّابع عشر الهجري لا 4 القرن 
الرّابع)!). كما وصفه جميل صليباء فقال: 
(كان سليم الجنديٌ حريصاً على أساليب 
البلقاة ادر هنح الكلم والامعضاء 
والتمحيضن» :وإذا استقثاء احدهم ظ مسالة 
حكم إ إجابته عنها منطقاً صائباً وعقلاً 
راجحا ]1). وشهد سعيد الأشقانى فيه شهادة 
طيّبة. فقال: (بقي الاساتذة الاجلاء سليم 
الجندي واديب التقي ومحمد علي السرّاج 
وأبو النخين القؤاعى تنتين يسهرون ليضعوا 
بين أيدي الطلاب كتب قراءة (مطالعة) من 


خير ما # العربية من نصوص بليغة؛ تنمي 
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الملكة وتربي الدذوق وتطلع الناشىء على 
تاريخه وامجاد امته وعلو أخلاقها الفردية 
«وليس من امفيد ان اكير 
.ل تقديم اراء الكتّابٍ والتّقّاد واللغويّين يذ 


والاجتماعية)1") 


العتنديئٌةالآن تاك إجماها] عل فك اه 
من علوم العربيّة: ومعرظته الواسعة بالكتب 
والإجال بف انتراح العرنثة: ونشاركته 
الفاعلة # الحياة اللغويّة. ودقته وتائيه بذ 
النقد اللفويٌء وصفاء ملكته اللغويّة: وتاثيره 
عبد ين ظيل عو الطلؤي الاين كفا 
يعن قلف خاصيسوا أعلاما ك اللفة والادب: 
فضلاً عن إخلاصه لاثار اي العلاء المعري. 
وتحقيقه بعضها. ولكنْ المفيد هنا هو القول 
إنْ الجندي الذي منحته الحكومة السوريّة 
وسام الاستحقاق لم يُدرّمسء ولم يُنصّفء وم 
تجفه آخارت اديع كانه ف هاا القن 
واللغة. وهذه محاولة لتدوين آثاره: ينقصها 
باكر بعل لجو العنم ويك شيرها 
من المجلات. كاله لال والعرفان والرّابطة 
الادبيّة. 

الاثار المطبوعة: 

- اصلاح الفاسد من لفة الجرائدء 


مطبعة الترقي. دمشق 47؟1970/15. 
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دف #الأدوب وفسدة الأريبقلاقة 
أجزاءء بالاشتراك مع محمّد الدّاوديٌ 
دمشق؛ 40؟1ه/”157. 

- رسالة الكَرّم. مجلّة المجمع العلميٌ 
العربيٌ المجلدان التاسع والعاشر. دمشق 
0 

- امرؤٌ القيس؛ دمشق 1955. 

- عبت اسبح اللقفى ف واه لادية 


وطرف من سيرته ونخبة من كلامه. مطبعة 


الترقي؛ د ل 0 

- علي بن أبي طالب دمشق ٠"اه/ر‏ 
اغكام. 

- رسالة الطرّق. مجلة الجمع العلمىٌ 


العربيٌ؛ المجلّد الثامن عشر, دمشق 1547. 

- رسالة الملائكة للمعرّي؛ تحقيق, 
المجمع العلميٌ العربيٌ؛ دمشق؛ 1544. 

- الثابيفة اياف مطبعة الترقي. 
دمشق .١5:65‏ 

ت المستظيسين: سخة احزاء:تالييق 
بالاشتراك. 

- الطرّف: سثة أجزاءء تأليف 
بالاششراك!"2. 


- المنهل الصّايك # العَروض والقوا 
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- تاريخ معرّة التعمان. ثلاثة 
أجزاءء وزارة الثقافة. دمشق 
#كةاد 15 (حققه وعاق عليه 
يوظع فواريت كبر رضنا كحالة). 

- الجامع 4 أخبار ابي العلاء 
وأثارهء ثلاثة أجزاء؛ مطبوعات 
المجمع العلمي العربيٌء دمشق 
1555-15 (علق علية واشرف 
على طبعه عبد الهادي هاشم). 

الاثار المخطوطة: 

- ديوان الجندي (هناك إجماع 
على أنه ديوان صغير؛ لآنّ الجنديٌ 
شاعر مقل). 

الأطعمة والأشرية ك بلاد 
الشباع, 

- العادات كك بلاد الشام. 

- الامثال العامة # بلاد الشام. 

عوسالة :ف الادوؤة ومسائل اللا 

دهرظ الكلم وموقن لاون 

لاشكٌ 4 أنّ الآثار المطبوعة والمخطوطة 
الى خلدية الحكوق لا تدان فرش 
ولاتُعبّر عن نشاطه اللّفويٌء ولعلّ دراساته 
ومحاهرات الشى يكن مها ققدم فكرة 


4 


22 


1 


أكثردقّة عن إمكاناته 4 الادب واللغة. 
والهدف من حديثي هنا تقديم جانب من 
هذه الفكرة؛ يشمل طبيعة النقد اللغويٌ 
عنده؛ من خلال تحليل كتابه (إصلاح الفاسد 
من لغة الجرائد) الذي صدر 4# دمشق عام 
06 : وهو اول كتبه وأكثرها دلالة على 
مفهومه للغة العربيّة الفصيحة. ومن المفيد 
أن اشير قبل تحليل طبيعة النُقد اللغويٌ ب 
هذا الكتاب: إلى أمرين؛ أمر المناخ اللغويٌ 
4 زمن تأليف الكتابء وأمر الحافز المباشر 


إلى هذا التاليف. 
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أما الأمر الأول فهو حرفة الاحياء 
اللغويّة التي قادتها الحكومة الفيصليّة 
زرا اهقلق القريي السياة ك سووية, 
فقد انشات هذه الحكومة المجمع العلميٌّ 
العرييٌ عام 1915 ليقود حركة الإحياء, 
ويُعرّب لغة الدّواوين: ويُخْلّص لغة الصّحف 
والمجلات والمطبوعات من أغلاط الالفاظ 
والتزاكيب والأساليبه والعروف أن الجمم 
نجح 4# هذه المهمّة: فعرّب الدّواوين؛ وقد 
لفة"الكتاب والوطصيق: وحمل العريية قن 
الحكومة النّاشئة بدلاً من الّكيّة. كما نشر 
مجلته بين 1١9717/-197١‏ ثلاثين مقالة 
تحت غنوان (غترات الأقلام ): سكم فيها 
الاخطاء الشائعة # المّحف والمجلات010. 
كماعرّب ميرد كتير سه الالفاظ 
والمصطلحات # دواوين الحكومة والجيش 
والشرطة وغيرهاء فخبللا عن الساضراف 
التي القاها أعضاؤه. كمحاضيرة عبد 
القادر المغربي عام ١474‏ وعنوانها (عثرات 
الافمام). وإجاباتهم عن الاسئلة اللغويّة 
التي كانت تُوجّه إليهم؛ كإجابة محمد سليم 
الجندي عمًا يرادف كلمة (يبرق) التركية 


وهي تعن تعني ورق العة لعقب الذي يلف على 
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حشيو من أرق واللحم المفروا"". وهذا 
الخال الأخيريؤكد أنْ الجندى كان والحداً 
من اللّفويّين السّورِيّين الذين تأذّروا بمناخ 
الاحياف ومن اللذين اسيموا ف شت روسل 
كتابه (اصلاح الفاسد من لغة الجرائد) 
الذي صدر عام 1596 اثرّمن أثارهذا 
المناخ الايجابيّ العام. 

الأمر الثاى هو الحافز المباشر إلى 
تأليف كتاب (إصلاح الفاسد من لغة 
الجرائد). ذلك أنه صدر لإبراهيم اليازجيٌ 
فامنصر هام +15 غالبا كتاب نواه زلقة 
الجرائد)» طبع غير مرّة قبل وفاة اليازجيّ 
عام 145, وشد أهديت العفدق إحذى 
هذه الطبعات, شعصي_فا جريدة (الفيحاء) 
الدفشقيّة هام 14914 غالبا ختلات 
مقالات") انتقد فيها اثنتين وثلاثين كلمة 
خطأها العلامة اليازجيٌّ: فردٌ كسطاكي 
الحمّصيٌ؛ صديق اليازجي وتلميذه؛ على 
هذا النقد_ف محلة [مثيرها) البيريةةة د 
العام نفسه .)١1575(‏ وهذا ما دفع الجندي 
إلى الردٌ على فُسطاكي, ثم جمع ما كتبه عن 
اليازجي وما كتبه عن قسطاكي 4# كتاب 


سمّاه: (اصلاح الفاسد من لغة الجرائد). 
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وطبعه 4 دمشق عام 15796 . ولعلٌ هذا 
الكتاب أوّل كتاب ينصرف إلى التُقد اللغويٌ. 
وتتّضح فيه معالم السّجال النُقديٌ ‏ الرّبع 
الاوّل من القرن العشرين. ولعلّه الكتاب 
الوحيد الذي ينتمي الناقد والمنقود فيه إلى 
الملجمع العلميٌ العربيٌ بدمشق. وهو اول 
مجمع لفويٌ 2# الوطن العربيٌ (عُدّل اسمه 
بعد ذلك بسنوات: فأصبح: مجمع اللغة 
العربية). 

أولا: أسلوب إصلاح الفاسد 

جاكتاب (إصلا الثاسد مسن لقة 
الجراقد) قنيمان: الازل فاك ابراهيم 
اليانسق» والثاتى ا تسد ختطافى 
الحمّصي؛ ولكنٌ أسلوب الجنديٌّ ب التّقد 
اللدوئ والح جق السنينيرة. كيو يزو تا 
يضم كلام المنقود.ء ثمّ يذكر رآيه فيه. ومن 
البديهي أن يدور كلام المنقود ورأي التاقد 
حول تخطئة الكلمات والتراكيب والاساليب 
وتصوييي ايو افروكين نيف النقل والحدا 
عند اليازجيٌّ والحمّصيٌٍ والجندي: هو 
تصويب لغة الكَتَّابء وتنقيتها من شوائب 
الفلظ واللحن: وعلنى الرّغُم من الاشتراك 
الهدف والأسلوب العام فإِنّ هناك تبايناً 
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أسلوبيّاً واضحاً بين اليازجيٌ والجندي, وبين 
الجندي والحمّصيٌ. يحسن الحديث عنه. 
ونات لنساى ين أماجوي البانؤة 
وأسلوب الجنديٌ ‏ التّقد اللفويٌء يمكنني 
اختزاله يك ثلاثة أمور. هي: عدم تسمية 
التقود:والاحدراء. والإبتسازء اما الأميز 
الول فقد جرى عليه اليازجيٌٍ 4 (لغة 
الجرائد). إذ كان يُغفل اسم الكاتب الذي 
وقع 4 الخطاء واسم المجلّة والصّحيفة 
اللتين تُشر الخطأ فيهماء وياجاً بدلاً من 
ذلك إلى كلمات معيّنة. ابرزها: يقولون. من 
ذلك قولهم: وقول الآخر. من أمثلة ذلك: 
(ويقولون: بَعَت برسول إلى فلان: وبَعث 
إليه هديّة. وكلاهما خلاف الصّواب؛ لان 
ما ينبعث بنفسه كالرّسول تقول: بعثته. وما 
ينبعث بغيره كالهديّة والكتاب تقول: بعثت 
به فتّعَدَّي الفعل إلى الاول بنفسه؛ وإلى 
الثاني بالباء)!29. هذه الكلمات الافتتاحيّة, 
من نحو: يقولون؛ من ذلك قولهم,» ليست من 
ابتداع اليازجيٌء بل هي كلمات افتتاحيّة 
ورثها اليازجيٌ من النقد اللغويٌ العربيٌ 
القديم. فقد استخدم الو لكر اك بيد (ت 
4 ه ) يك كتابه (لحن العوام)1"" الفعل 
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المضارع (يقولون): واستخدم الحريري 
(ت 517 ه) ك (درّة الغؤاصصس # أوهام 
الخواصس)!"" الفعل المضارع نفسه؛ وعبارة 
(بعضهم يقول). واستخدم ابن الحنبليٌ (ت 
١‏ ه) كك (بحر العوام فيما اصاب فيه 
العوام)!"' عبارة (من ذلك قولهم). وهذا 
يعني أنّ هذه الكلمات الافتتاحيّة اصبحت 
شائعة # اسلوب النقد اللفويٌ العريت*"؛ 
تاليا كَدن على أن تحاد التسة هونا 
راغبين ب توهين الكنّاب والصّحف. بل 
كاقواواغبية ف خصوبي الأغللاط حفاظا 
على اللّفة العربيّة ليس غير. وهذه الرّغبة 
عندهم نابعة من اعتزازهم باللغة العربيّة 
الفصيحة:؛ واعتقادهم أن المحافظة عليها 
بعضن من مسؤوليتهم: والواضع أنْ العلامة 
الباقط بابل خؤلام العلماب وغناما, مظاقم 
مان كسوينت الخلاظ الكتات وليس من 
قيمه توهينهم وإعلان أخطائهم. ولذلك 
أغفل اسبعاءهفسم واستعمل ما استعمله 
التقاق: الشايقوخ هليه سن كلمات وها راع 
والواضح ايضجا أن الجحدى نكسو إلى 
اليازجيٌ على أنّه إمام من أكمة اللّفة. فقال 


24 بداية نقده له: رقال العلامة الشيخ 
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إبراهيم اليازنجي)1”". واكتفى بذ كل كلمة 
من الكلمات الاثنتين والقلاثين التي رأى أنّ 
اليازجي أخطآ الصّواب فيها بفعل: (قال) 
موييكا بالباد ماطف ونذت هته بك ام 
تسيو كافية كلية (الخوضناء ) عيارة وااحدة 
ليست قاسية: ولكثها غير مناسبة. هي 
قوله: (وقد عش الكاتب ف هذا المقام بذيله: 
وضربت عليه الارض بالاسدادء فلم يهتد إلى 
يدش الكواب ولد 1 

إذاشطيهيعا انط طبه الفيارة انقاقة 
لاحظنا أنَّ الامر الثاني: وهو الاحترام: قيمة 
مشتركة بين اليازجيٌ والجندي. فقد احترم 
البازعت الكتاب ظم د غنه يذ كلمة أو 
عبارة توهّنهم لما وقعوا فيه من خطأء بل 
نه أعلن احترامه لهم # بداية كتابه؛ فقال: 
لقايشيها أن رسناءت الافاضل يخاطون ذلك 
مثا خدمة إخلاص لهم. لا نقصد بها إلا 
المحافظة على اللفة؛ وصيانة أقلامهم من 
مكل هذه اللتواكي مم كقايكيم هؤوئة البفت 
والتنقيب ب كتب اللغة على ما هو معلوم 
من وعورة مسلكها وشكاسة ترتيبها)!”". ما 
الجتديٌّ شعان يمك قيمة الاحترام نفسهاء 


ولكنه تنازل عن أصالتها قليلاً عندما وجّه 
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إليه رد على نقده اليازجيٌّ. وقد عبّر عن 
ذلك ظ بواينة كانه شوته» زتلقى ذلك 
أهل العقول بالقبول وثار له ثائر العجاج 
والهجاج من أدعياء العلم والادب: وانبرى 
كّ سيم بك ماعة كتانق مسن الجيالة 
والخرق)1"". وسأوضْح هذا الامر على نحو 
امقر ج لاء ده حديقي القابل عن القسم 
الثاني من الكتاب. 

الأمر الاسلوبيٌ الثالث المشترك بين 
البافج والجندي هو الايجاو: حمين فال 
الياتجي» (ويقولون: القت بالحرام بالكسر. 
وهو الملحفة المعروفة. وانّما الإحرام مصدر 
ارم اناغ )لان المُحَرم لا بابسسن كينا 
مخيطاً فاطلق عليه لفظ الإحرام من 
الشّسمية بالمصدر)2”". ردَّ عليه الجنديٌ 
قائلاً: (وهذا ليس بصحيح على ما فيه من 
التكّف والأعكف لان لقع الأخرام عام 
كالحرام. أمّا الذي يلبسه المحَرم فيّقال له: 
الحريم ,قال 4 الاج واللحريم كرب المحَرم؛ 
وتسمّيه العامّة: الحرام والإحرام)*". ولقد 
جرى اليازجيٌ والجندي 2 كتابيهما على 
هذا اللحردن الإجان يكيف كانا يتكران 


الخطأ فل تعب افش وركيا ذكرا مصمدرا فة 
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المصادر التي استندا إليهاء كما فعل الجندي 
ل المثال السابق حين استند إلى تاج العروس 
للزييدئ النروف لمارا بالثاع وم 
االقيدو يذ هله التهال؛ أن تنهم الإبجاق 
عندهما على أنه الإتيان بالقَدّر اللازم من 
الالفاظ لتعليل الخطأ والصّوابء دون زيادة 
أو نقصان. ولا نفهمه على أنه الاكتفاء بذكر 
الخطأ والصّواب 4# هيئة (فَل ولا تَقْل) 
التي عرفت بعد ذلك بسنوات. ومن المفيد 
أن تلاحط ايقجا أن الايجاز صتدهما نابم 
من أمرين: أمر الصّحافة التي نَشر فيها 
اليازجيٌ والجنديٌ نقدهما اللغويٌ. فقد 
نقسر اليازجيٌّ كتابه أوّل الامر حي مجلته 
(الضياء) التي أصدرها 2# القاهرة وأوقفها 
قبل وفاته بشهور. ونثسر الجنديٌّ ردَّه على 
اليازجيٌ 4 جريدة (الفيحاء) الدمشقيّة. 
والامر الثاني نابع من أنّْهما وجَّها خطابهما 

كناف رضحي الالخط امه لسوصي 
والإيجاز ‏ هذه الحال كاف؛ لانَّ الغرض 
منه هو التّصويب ليس غير. على أن هناك 
وجهاً آخر لفويٌاً سلبيّاً لأسلوب الإيجاز, 
افير النداية ااء ديك من الامتقسصباء 


القسم الثاني من كتاب الجندي. 


الفسل اسح 008 نبي ان 22٠١‏ الات ا 


انصرف القسم الثاني من كتاب (إصلاح 
الفاسد من لغة الجرائكد) الى الرد على 
فسطاكي الحمّصدق. وقد شغل هذا القسم 
غالبيٌّة الكتاب. وكان اسلوب التّقد فيه 
مكايبرا خا وا طاهيق القسم الازل” اذ اصتمد 
فقسطاكي والجنديٌ فيه أسلوباً يستند 
إلى خلافة أمور مختلفنة عن الآمور الثلاثة 
السابقة. هي: تسمية المنقود وعدم احترامه 
واستقصاء القول ع3 النقن: 

أمّا الأسلوبان الاوّل والثَّاني فمتكاملان. 
تعدا اساي المج باش بس 
الجتدى خيطاق باسمه ولو اكتنيايزلك ا 
كان هناك باس 4 نقدهماء ولكنّ كل واحد 
منهما ذكر اسم الآخر ف بداية نقده. ثم 
أهمل الاسم وراح يغرق 2 التموت والتوهين 
الادبيٌ والعقليٌ كما سنرى بعد قليل. ويُخِيّل 
إل أن ممطاكي فاق البحالاي بالتعمال 
أسلوب التوفين :هقد كان يحب الياذجق: 
ويُجله. ويراه استاذه؛ ويؤؤُمن بتضلعه من 
اللغة. وصفه # كتابه: منهل الورّاد 4 علم 
الانتفادة") بِأنّه (شيخنا العلامة) وزعلامة 
العصمر غير مدافع: وقطلب داقرتي المنثور 


والمنظوم غير منازع)؛ وكانت له فيه قصائد 
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مديع. ومقالات وإشارات تَعبّر عن الوفاء 
والإعجاب"". ويبدو أنه لم يقبل التّقد الذي 
مكمه الممبناق الت لبانق فاتييق 
يهاجم الجندئ ويسفه نقده. قد تكون 
العبارة غير المناسبة التي كتبها الجندي 
أقازت حفيظة ممطاكى تجفزكه إلن الرد 
القاسي: وَلكنٌ هذه العنارة لا تمتحق أن 
يقول فُسطاكي عن الجنديٌ إِنّه يجهل كتاب 
لغة الجرائد وكاتبه. وإِنّ جهله جرّاه على 
الانتقاد.ولم يكتف كُسطاكي بما افتتح به 
ردّه: بل راح #ذ أثناء النّقد يصف الجنديٌ 
بالوهم والعمى وعدم الفَهّم وغير ذلك من 
الصّفات غير اللائقة التي تجعلنا نعتقد أنَّ 
العبارة غير المناسبة التي كتبها الجندي لا 
يكن أن تكون وعدا مرغ لهزة ائرة 
وقسوته. والأقرب بالنّسبة إلي أَنَّ فُسطاكي 
انطلق من ذاته وليس من قيمة احترام 
المتقوذ + اتطلق هن أن اسنتاذه اليارحيٌ بعيد 
عن الغلط اللفويٌء ولابدٌ من الدّفاع عنه. 
وهذا الموقف النقديٌ الذاتيٌ اضطر الجنديٌ 
إلى موقتف ساكل فراع ينعت كسظاكي 
بعدم الفهم؛ ويصفه بحضرة المنتقد» ويتهمه 
بالمغالطة والعبث بالادلة والهول: ويرى أنّه 
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يكتفي من الكلام والشواهد بما يؤيّد رايه. 
ويُقفل الجوانب الأخرى التي لا تَوَيّد رأيه. 
وغير ذلك. وعلى الرّغم من قسوة الرّدٌ الذي 
قدّمه الجنديٌ فقد قال: (إِنّ اشتراكي وإياه 
نك الثسية اك معهة عظيم (يقضد نهنا معأ 
عضوان # المجمع العلمي العربي بدمشق 
فقد انتخب قسطاكي عضواً 4 الجمع عام 
6 وانتعب الحديق عهوا كا الجمع 
عام 1557)) نحت ان كوي رجانه كدوة 
لغيرهم ‏ الادب والتهذيب» وأسوة ب مكارم 
الاخلاق والتربية ليحدوني على ان امرَّ بما 
خ تائيه مين :للفو رين العاف ين له 
يُوصَم بي ذلك المعهد الجليل؛ ولا اكون بثرة 
شائكة كا وجه الأدب العرييٌ)27. وهذا 
الكلاء الحميبل الى يضبع تحدا للتومين لا 
يلغي الحقيقة القائلة إِنَّ فَسطاكي والجنديٌ 
قدّماء اول مرّة خ تاريخ الثقد اللغويٌ 
الحديث. نموذجاً للقيمة السّلبيّة التي لا 
تعترف بالآخر إذا نقدها بما لا ترضى 
عنه. وقد انتشرت هذه القيمة السّلبِيّة بعد 
ليمتو كوا طنيقه البها ليم أخرف 
فأصبحت ظاهرة سلبيّة 4 التّقد اللغويٌ 
خسوضاء والتقن الأديى عموها. 

الأغر الكالث المغاير جك القسم الثاني 
من (إصلاح الفاسد من لغة الجرائد)؛ هو: 


الالتكسساب :وهدا الابن إبجابة ديل هو 
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أككر ميزات الجندئ برو . ذلك أنه حين 
رد على فُسطاكي عاف الإيجاز, ولجأ إلى 
التّفصيل: فراح يشير إلى كتب اللغة والنحو 
والادب ليؤْيّد رأيه ‏ التُصويب والتّخطئة. 
وسأتحدّث عن كتب اللغة والتّحو والمعاجم 
التي أشار إليها الجنديٌ 4 أثناء توضيحي 
القابل لمعايير التّصويب والتّخطئة, واكتفي 
هنا بالقول إِنْ الاستقصاء لم يكن إحاطة 
بالكتب فحسب. بل كان محاولة لغوية 
جديدة للتَاكد من التخطئة أو التصبويب: 
وهذه المحاولة تعني تقديم رأي موضوعيٌ لا 
يخالف سنن العربيّة. ولا يخرج عمًّا أجازه 
اللفونون العرب سماعاً أو قياساً. وهو 
استقصاء نابع من ثقافة الجندي اللغويّة, 
وهي ثقافة واسعة. دقيقة. قادرة على 
الموازنة والتّعليل. إِنْها ثقافة جعلت الجنديٌ 
يليل تقاى اللخ القتو ان اكاك يدق سبحي 
(لحن العامة) الذي كان (يتوسع ب عرض 
ااذه فيفيع ويستقون يشاهيد او اكش 
على صحّة التصويب الذي ذكره؛ وقد يذكر 
مشتقات المادّة ومعانيهاء ويستشهد عليها 
أيضاً)!"'". ولهنا الشبب أصبح الجنديٌ من 


عاماء اللكنة ذا العصي الحدينكه واصي 
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ابعودة لوهس رمعيار ا من معاي الأقد 
اللغويٌ» وإِنّ لم يبلغ به حدَّ الكمال. 

ثانياً: معايير التتخطئة والتصويب 

إذا كان الهدف من التقد اللفويٌ هو 
الحكم على كلمة أو تركيب أو أسلوب 
بانكننوات: او النفظ]ء كان هذا الحكم 
يحتاج إلى معايين يستعد إليها التاقد» لان 
المعايينتقسها تُحندّد متهود الثاقد للنة 
العرييّة الفتضيحة: وتسمم له بالأسعاد إلى 
هذا المفهوم يأن يطلق حكبا باللصريية 
والتّخطئة. وإذا كان من البديهيٌّ أن يتوافر 
مفيان عام مشترك وين تثاداللنة هو الحكم 
بالصّوابِ على اللّفظ أو التّركيب أو الاسلوب 
إذا وافق اللّغة العرييّة الفصيحة: وأن يُحَكَم 
عليه بالخطا إذا خالفهاء فَإِنّ السّؤْال عن 
معايير التخطئة والتصويب يصبح على 
النّحو الأتي: ما مفهوم الثاقد للغة العربيّة 
الفصيحة5. ايتقيّد مفهومه بعصر الاحتجاج 
تحدم ومدق إلن كخ مواق يعرييفة شهرا 
وككر اق :روسل يشمل هنذا الامسواد القصين 
الحديث؟. 

الواضح أنْ نقاد اللفة: القدامى 
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والمحدكون جميعاء متفقون غلى التقيد 
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بعصر الاحتجاج. ومختلفون حول الامتداد 
بالاحتجاج إلى العصور اللاحقة. ويُسلك 
الجندئ 2# قائمة التَمّاد الذين تقيّدوا بعصر 
الاحتجاج وحده. فقد احتجٌّ 4 (اصلاح 
الفاسد من لغة الجرائد) ببضع أيات 
قرانيّة؛ وبضعة احاديث شريفة: وبابيات 
قليلة من شعر الطّبقات: الاولى (الشعراء 
الجاهليُون: طرّفة بن العبدء امرؤٌ القيس, 
عبرو ين احم الذي العيدئ ب والكانية 
(الشعراء المخضرمون: الحطئينة: حسّان 
بن كابست.4): والتالثة (الشعراء الاسلاميون 
المتقدّمون: الفرزدقء ذو الرّمّة رؤبة: أميّة 
بن أبي الصّلتء مزاحم العقيليٌ). ولم يمتدٌ 
بالاحتجاج إلى الطبقة الرّابعة (الشعراء 
الوتحدون): وهذا يعني أن الجنديٌ لم يكن 
ناكد مركا كاين الحتبلخ الذي الح 
باللّهجات. بل كان ناقداً متشدّداً فهم اللغة 
العربية الفصيحة 4 حدود عصر الاحتجاج 
(حتى 1١6١‏ ه) وحده. ولم يعترف بتطوّرها 
اللغويٌ. ورفض ما قدَّمهِ الادباء العرب بعد 
عصو الالمعماجي يل إن الدكق بذ شواهد 
(إصلاح الفاسد من لغة الجرائد) المستَمَدّة 


من القران والحديث والشعر الجاهلىٌ 
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والمخضرم وشعر الإسلاميّين المتقدّمين, 
يلاحظ أن الجنديٌ لم يستشهد ي كتابه 
بغير بيتين من الشعر الجاهليٌ لامرئ القيس 
وعمرو بن قيس بن ذل الطعان: وهما 
شاعران جاهليًان وردا عنده 4 صفحة 
واحدة 8 الاستقهاد على دلالة (الشهر) عقن 
العرب””. أمّا الشواهد الأخرى التي وردت 
4# كتابه من القران والحديث الشريف وشعر 
شعراء الطبقات الثلاث؛ فقد ذكرتٌ ضمن 
الشواهد التي استمدّها الجنديّ من كتب 
اللخة والتحو والعاهم ..وهذا سمح لي بأن 
أشيف إل عحفة ]ادام عدرضيتة كرض 
هي ولوعه بكتب اللغة والتُحو والمعاجم. 
واعتماده عليها وحدّها 3 مفهومه للغة 
العرييّة الفصيحة: وف حَكمة على الالفاظ 
بالتّصويب والتّخطكة. 

إذا فنا بذ الكتب اللفويّة والتّحوية 
والعاك م الفي أله ها ليق لاحطنا 
نيف الكروشن امكسبناقد اكد ساك نيا 
دون بعضس. فهو مغرم بمعاجم اللغة, لا 
يكاد يمي محتعما متها وبيدو أنّ غرامه 
بالعاجم نيس واهدا دكقه ار كثيرا 
بالمعاجم الاتية: تاج اللغة وصحاح العرييّة 
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للزّبيديٌ. والقاموس المحيط للفيروزابادي, 
والمصباح المنير للفيُوميّ ولسان العرب 
لابن منظورء والنهاية 4 غريب الحديث 
والأثر لابن الآثير الجزريٌ. وأغرم على نحو 
اقل درجة بالمعاجم الآتية: اساس البلاغة 
للزمخشريء والصحاح للجوهريء ومختار 
الصّحاح للرّازِيُ. والقضيّة هنا لا تكمن 
4 غرام الجندي بهذه المعاجم. بل 2 
دلالة هذا الغرام على مفهومه للغة العربيّة 
التسيححة فيو يشم .اهب المجاء 
حريدحن هد فسن الالقناكل القصيسة 
دون سواها.ء وأنّ مختار الصحاح مرتبط 
بالصّحاح؛ لانه مختار منه وإن 3 الرازي 
على الالفاظ التي لا بِدَّ منها 4 الاستعمال, 
وأضاف إليها بعض الألفاظ الأخرى من 
التهذيب للازهري. وآنّ سان العرب لابن 
متطور أشكم مناجه الالفاظ العرييّة بل 
إنّه (موسوعة لغويّة ادبيّة)!'". وان القاموس 
الشيل ضكر جما فق اللسيناز واقة 
اختصاراً وتكثيفاً؛ وقد شرحه الزّبيديٌ ب 
(تاج العرومس)» وزوّده بالشواهد الكثيرة, 
والتسيت اك كن تواقضيها" ايوان اشاس 


البلاغة) للزُمخشريٌ اول معجم يُعَنَى عناية 
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كبيرة بالرّلالة المجازيّة للالفاظ؛ وقد تبعه 
ذلك ابن الأثير ف (النهاية هذ غريب 
الحديث). وهذه كلها معاجم الفاظ كما 
موسيوك صعيع اث الجتدى اهمد أيضا 
بمعاسم العات وخصوضا االخصّض لابن 
سيوف ون الشحوع ابضدا |0 اياده 
بمعاجم المعاني لا يوازي, ولا يداني, ولوعه 
يمعاج م الألفاظ. كل مكل ذلك بالتسية إلى 
اهتمامه بعتب اللفة والآدب والتحو. فقد 
رجع إلى عدد كبير منهاء ككتب الأشموني 
والرضي وابن السّكيت والصّبَّان وسيبويه 
وَالرّجَاجٍ والاصمعيٌٍّ وابن الاعرابيّ 
والرّاغب الأصفهاني.. بيد أنَّ رجوعه إليها. 
والمكمامةه رياء المتما والغاة بوالناوت كفن 
اهتمٌ بالفائق والمفصّل للرّمخشري قليلاً: 
جين يق ,ماب الباق ناز ترج 
نفسه 00 واهتمٌ بكتب الرجاج وابن جني 
والأصمعي والرّاغب الاصفهاني والكفويٌ 
باكثر من اهتمامه بفقه اللغة للثعالبي وادب 
الكاتب لابن قتيبة وحاشية الصّبَّان وحاشية 
الخضري. ويمكن الاستنتاج من كثرة الكتب 
الكو و قوفو لا ةف كواية رقا 


رجوعه / ليها ف اثناء | لحكيم بالتصويب 
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والتّخطئة بانْها مصادر غير رئيسة بالنسبة 
إليه. 

هل يدل الاختلاف # الولوع والاهتمام 
على أنَّ الجنديٌ مغرم بمعيار السَّماعَ عن 
العرب قبل اي معيار آخرة. أكاد أجزم بذلك 
على الرّعُم من ملاحظتي تقيّده غير المباشر 
يمعيار القياس. ذلك أن معاجم الألفاظ تضم 
المسموع عن العرب. والجنديٌّ مؤمن بان 
هنذا المسموع هو الدخيرة 0 الفضيحة 
التي استعماتها كتب التّحو 4# أثناء تقعيدها 
الترّاكيب وتحديدها الاساليب. ولهذا السّبب 
جعل كتب اللّفة والتحو والادب تعضد 
الدالحيوولة شد بعايا فح ل هذا نقد 
العددئ ف الغالب الاهنمٌ: تقد للاتفاظ 
وليس نقد فلاساليب والتراكيب» وكان من 
هذا الجانب مغايراً لليازجيٌٍ وفُسطاكي 
اللذيسن اتصنفا بالانتغصاء وعدم اعرد 
بعصر الاحتجاج. من الأمظظة على ذلك تَعَدُ 
لفظة [الخوضاء) فقن وه الكتاب: د 
رآي اليازجيّ؛ نوا أنها مؤنّثة. على وزن: 
فَعَلالء واشتقاقها من (الضّوّة). وخالفه 
الجنديٌّ 4 ذلك؛ فنص على أنّها رباعيّة, 


وذكر انه لم ير من صرّح بانها مؤنثة غير ابي 
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العباس 4 المقصور والممدود. وسيبويه 2 
العقاب45 بادا إلى أن الغرب كد تونق 
اللفظ باعتبار معناه. ولم يستتد الجنديٌ ب 
تقدويبنا انها اليا وح عن (الصوضاء إلى 
فيو قترقاج العروس«ولاود علية ترطاكي 
الحمّصيّ ند كين عن صحة ما جاء به 
اليازنجيٌ؛ فضّل الاشّساع: فرجع إلى عدد 
من المعاجم وكتب اللّفة والنّحُو ليُقبت صحّة 
رآيه: رجع إلى الرُْمخشري 4 الفائق؛ وابن 
جني ل الخصائصر. وسيبويه # الكتاب, 
والجوهري 4# الصّحاح. والفيروزابادي 2 
القاموسس الملحيط:بيد أنه لم يخلص من 
هذا الانساغ والتمكد كا اللضادو إلى شو 
غير التَّمسَّك برأيه الآول؛ وهو تذكير كلمة 
طيوشاءء وغسير الإبقاع على اختلافه مع 
الباقجي وصيطاكي :2 اقففاق [اتصوضا) 
من الثلاثي أو الرّباعيٌّ. والواضح أنّ 
الجندي استقصى المراجع: ولكنْ استقصاءه 
يكن فامساا. ذلك انه ل كسمن امكو 
عن العرب على الرّغم من اهتمامه به 
وحرصنية الدون عليه وحذده. ولم يستعن 
بمعيار القياس؛ لولوعه بالمسموع وتمسّكه 
واه ولي كن قر له القبانسى «المتفضاة 
كتب اللغة والادب؛ على أنّ العرب استعملت 
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(الضُوضاء) مذكرة ومؤئثة: وأنّ 4 أصلها 
تداخلاً بين الثلافيٌ رباعم ". ومن ثم 
تكسن هناك طائدة مخ نقد التَقّاد الكلاثة 
امتعينال يفصن الكتان كلمة (السوسا) 
مزكة برو مهال ميم الألكن تنا مد كرف 
بل الاتخاجة إلى تضييق الراسة شاداء ستهوة 
اللغة العرييّة الفصيحة يويد الاستعمالين 
والاشتقاقين. 
فتحيج قاد اللحلد ( واد عه 
الفثرة التي هاش فيهاء فترة ما بعد الحرب 
العالميّة الاولى. فقد كان تعريب الحياة ب 
سورية عملاً نبيلاً يهدف إلى إحلال العربيّة 
بدلاً من اللركثة وكانك صعرية العفور يهان 
يذاكل قخصيعة للالشضاط والتراكيب :فاه 
كتير دا حاكن إلى اللسدد ويد أن 
"اةه اتنا كنات يحب أن تتسيل اللشده 
منطقيًاً اهيبا متخصياء والا فزن تاقد 
اللغة ستتفطبيء: الصواية الست يله 
الكثاب. وهذاها لاعظلته ف تقد البافحتة: 
فقد خطاً مااذكره الشاهر الجاماك الحارية 
بن حلزة اليشعرق جابيف: 
أصبحوا أصبحتٌ لهم ضوضاء 
أله والشوضام وه مدكرقية 


راي اليازجيٌ. وهذا يعني انْ اليازجيٌ مؤمن 
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بآنٌ الجاهليّين غير معصومين. فقد يُخطتئون 
كما يخطى غيرهم وإِنْ عاشوا ِ عصر 
الاحتجاج. وهذا المفهوم المرن غير المتشدد 
للغة العربيّة نافع كا النقد اللفويٌ؛ لانّه 
منطقيٌ يسمح للثاقد باستقصاء الاستعمال 
العربيٌ للكلمات والتراكيب والاساليب ضمن 
قاعدة الاستشهاد بِمَنّ يوق بعربيّته. قبل ان 
يحكم على هذا الاستعمال بالصّواب والخطأ. 
بيد أن اليازنجيٌ الذي اتصف بهذه الصّفة 
اللفويّة الإيجابيّة أخطأ الصّواب حين عاف 
الاستقضاء: ولو همل لاكتشحت. أن العرب 
الشكديويه كلفنة (السوخباء) م كه وهله 
حال الجنديٌ. فقد رفض نقد اليازجيٌ؛ وراى 
أن (الضُوضاء) مؤنّثة. وأنّ الحارث بن حلزة 
لم يخطن 4# استعمالها مؤْنْثة. وهذا يعني 
أن تشِدّده ده إلى تبركة الشاعن الجاهلي؛ 
أذ الجاماك امعط وعشزد الستد اشير 
منطقيٌ من جانب آخرء هو عدم استقصائه 
ما قالته العرب يخ عصير الاحتجاج الذي 
يؤمن به. ولو استقصى ما ذكره ابن سيده 
والسّيوطيٌ وابن منظور والتبريزيٌ لعرف. 
كنا دكن اتزعبللارف سنالك القول ‏ 


التق اللغبوة 91" أن (الشوضناء) تشتو من 
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الثلاثيّ؛ وأنّ ذلك لا يعارض ما نصّ عليه 
سيبويه 4 الكتاب وابن جني 2 الخصائص 
مو نيا تومو الزيافك: أن اث اهماد 
كلام العرب يحتاج دائماً إلى الوعي بمعيار 
(مغارضة التَفّل بالتقل). هذه المعارضة التي 
نسو إلن أن السصرب التسسنية الشوضاء 
اكرة ل وأنا اشتكتها من الرّياعيٌ 
والثلائيّ. وقد عضّد التَبريزيٌ؛ وهو من 
علماء العربيّة المتقدُمينء. 4# كتابه (شرح 
القصائد العشر). هذه النتيجة حين شرح 
بيت الحارث بن حلّزة قائلاً: (من العرب من 
بصت اك شر هب اف الأفرظة والنكرف ومن 
العرب من لا يصرفه # معرفة ولا نكرة)71". 
ومعنى ذلك أنّ تذكير كلمة (الضوضاء) 
وتانيثها لغتان مسموعتان من لغات العرب 
كما نصّ الزعبلاويٌ. 

إن مغاييز الأصويب والتخطقة تستات 
داكا إلى التروقة والاتتتصياء والداني فين 
ادا الأحعاء على لفة الكتاب: وال 
فإِنّ التقد الفويٌّ لن يخدم اللغة. ولن 
يُحبّبها إلى ابنائهاء ولن يعمل على الاتّساع 
متوريو ا نرتن يلها سادوة هي اللصار 


عن حاجات الكتاب وغيرهم. ولثلا يُفهّم 
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التّعد اللّغويٌ عند الجندي فهماً سلبياً أقول 
قبل الفراغ من معايير التخطئة والتصويب 
إل عد الجددق كدو ناف لدرثة شرف 
لميخالفه أحد # فاكدثها وصحّتها: كنقده 
استعمال اليازجيٌ بعضى التراكيب؛ كقوله 
(الغير المتصرّفة) بدلاً من الصّواب: (غير 
المتصرّفة). ونبّه على الاستقصاء 4 النقد 
اللغويٌ ووضع لبنة ذات شان # معياره. 

ثالثا: القيم النقديّة 

أعتقد أن الثقد اللفويٌ 4 (إصلاح 
القايه تن اله السرا كن ول ملحي أن 
الجنديٌ لا عقر شيسنة الثفة العرةة 
الفصيحة اعتزازاً لفظيًاً؛ بل يعترٌ اعتزازاً 
معنويا أصيلاً بثراثها وحاضيرها: ويؤمن 
بقدرتها على تلبية حاجات التُعبير عند 
الكتّاب العرب. وبقدرتها على تعريب الحياة 
والمجتمع. وهي.ء بإيجاز. هويّقه العربيّة, 
وكيانه. وهدفه 3# الحياة. وقد انعكستٌ 
قيمة الاعتزاز 4 سلوكه اللفوي التُقديٌ. 
ولأاستكة كبرق هنا ا كنا كتمتى أن بطلقة 
هده المسالة أو تلك. فمسالك التُقد 
اللغويٌّ وعرة, لا يسلك دروبها غير خبير 


محبٌ. وقد كان الجنديٌ ذلك الخبير بأفانين 
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اللفة وغوامضها واستعمالاتهاء وذزلك 
المحبٌ الولوع بترائهاء العامل على ترسيخها 
وتنقيتها من شوائب الأحن. ولهذا السّبب 
كانت اللفة العرييٌة الفصيحة قيمة كبرى 
قادرة على توجيه سلوكه النقديء وإنْ كان 
مفهومها عنده يحتاج إلى الاتساع والمرونة. 

شاف تيم تعرز أأحرى وخية سارل 
الجنديٌ. منها الوعي اللغويٌ والثقة بالنّفس 
والدقة. أمّا الوعي اللفويٌ فقد تجلى 2 
معرفته بمصادره.ء وقدرته على المناقشة 
والموازنة. فهو عارف بمعاجم اللّفة وكتبها 
وادبها ونحوها وصرفها وبلاغتها. وقد 
تصدّى للنقد اللفويٌ وهو يملك هذه الادوات 
الأسايتكة الك مكتته من الامطتيان يما له 
صلة بالمسائل المنقودة. ومن تقديم آراء فيها 
نابعة من الإحاطة بما قدِّمه علماء اللغة 
وأديائها , ولوغ تكن هذه الصبادى عاشرة 
بك ذهته: يعرقها مغرفة الخبين لا استطاع 
حْوَّضَ المناقشات اللغويّة: والموازنة بين آراء 
اللُفويين والنَّحُويّين ولا حَرَّف الصّواب 
من الخطا. ولعل ثقة الجنديٌ بنفسه قيمة 
نقديّة أخرى. عزَّزت وعيه اللغويٌ؛ وعملتٌ 


غلق ابحراة شختصضيده اللعرقة الح اتسيف 
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بَالتُمتّك بما يراه صواياء ويشيء من 
التشَدّدء وَبِقَدّر محبّب من (الأنا)» وبالتركيز 
على المسألة المنقودة؛ وبالإصرار على كلام 
العرب. وبأمانة علميّة #ْنَقْل الآراء والاقوال. 
وهذه الامانة العلميّة هي الدّليل على قيمة 
الدّقّة لديه. فإذا نَقّل شاهداً ذكره كاملاًء لم 
يُحَرّهه وم يأخد من جانباً دون آخن بل إِنّ 
أحد أبرز مآخذه على قسطاكي الحمّصيّ 
أنه كان يتناول من الشّاهد جانباً يؤيّد به 
رأيه؛ ويغفل جانباً آخر يخالفه أو يُعَدّله أو 
يلغيه. وقد كرّر هذا المأخذ على قسطاكي: 
وكأ ممكاء من عرع دقة قسطاكي 8 
أثناء توظيفه الشواهد لصالح رايه النقديٌ. 
فالدّقة واجب من واجبات الثاقد؛ ومسؤوليّة 
من مسؤوليّاته. فإذا خانته الدَّقّة فارقته 
الامانة العلميّة وهي أساسيّة 4 التّقد. 
ولاك بق لقي عدم اعتتر اه الوه 
سلبيّة نقد الجنديء ون كانت معلّلة 
ببروز (الانا)» وبالدّفاع عن الرّايء وبالرّدٌ 
على الصّفات بمظهاء بيد أن أكثر جوانت 
هذه القيمة الثليثة بخطرا هو انياء المدظود 
بعدم الفَهّم؛ أي القصور العقليّ عن إدراك 


الكلام وتفسيره تفسيرا يُرضي الثاقد 
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نفسه. فهذا الاتهام يعني أن التاقد يفهم 
والمنقود لا يفهم, كما يعني أنَّ اتّهام المنقود 
وميلة مسب وبنائل الاقدن لجان عل كل 
مَنّ يخالف رايه. والاتهام: قبل ذلك وبعده؛ 
وسيلة شخصيّة غير نقديٌة: انّسع خرقها 
على الواقع بعد سنوات؛ فسمحتٌ باستعمال 
أنواع من القوّة الخارجيّة لتغطية العجز عن 
مقارعة الحجّة بالحجّة. ولم تكن قد بلغت 
هذ المدى الفاجع المفجع 4# نقد الجندي. 
فالوسيلة الخارجيّة عندهءلم تكن أبعد من 
قَرّن عدم المَهُم ببعضن عبارات السّخرية 
الصّريحة والضمنيّة. وبشيء من النظرة 
(الدُونيّة) للمنقود. 
© © © 

وبعدء فمحمّد سليم الجندي عَلَم من 
أعلام التقد اللغويٌ الحديث 4# سورية, 
وول من الف كفابا بي هنذا "الحقل التعدي: 
وهو ينسم بالاصالة والقدرة على خدّمة 
اللفة العريثة والامكران يهنا وتعل مهما 
للتقد اللفويٌ صره يسع ويضيع أكار ميهأ 
حين تج مقالاته ودراسافه اللخرية هن 
ماتيا 
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الهوامش: 
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هناك في كتب التراجم: اخقلاف بسيط في تاريخ ولادة الجندي. فهي في الأعلام للزركلي 148/5: 
(1785/ه/15- ١06/1841‏ ). وذكر عبد القادر عيّاش في : معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين (دار 
الفكر دمشق 6) أنه ولد عام 4ه/1880م. واتفق معه في التاريخ الميلادي لولادة الجندي :)188٠0(‏ 
سامي الكيّالي في (الادب العربي المعاصر في سورية؛ دار المعارف؛ القاهرة» 1978/1: ص7١3)»‏ وأدهم الجندي 
في : أعلام الادب والفن (مطبعة مجلة صوت سورية» 5 0١‏ فضلاً عن أنه عُيّن عضواً في المجمع العلمى 
العربسي عام 1477؛ وعمره اثنان وأربعون عاماًء وهذا الأمر يوك ولادته عام .188٠‏ أما التاريخ الهجري لولادة 
الجندي فهي عام ١5‏ في : من هو في سورية ١1١‏ (مكتب الدراسات السورية والعربية» دمشق». ص59١)»‏ وعند 
جميل صليبا في : (اتجاهات النقد الحديث في سورية» معهد البحوث والدراسات العربية» القاهرة 49 صضص١50).‏ 
سا التاريسخ الهجري فيغلب على ظني أنه عام ,4194 لآن الجندي هاجر مع أبيه إلى دمشق وهو شاب لم يجاوز 
الثانية والعشرين من عمره؛ وتابع في دمشق تلقي العلم في حين يشير عام ١0‏ إلى أنه هاجر مع أبيه وهو في الثانية 
والثلاثين تقريباء وقد صار رجلاً جاوز مرحلة تلقي العلم . وقد رايت من المفيد اعتماد التاريخ الميلادي ؛ لآنه أكثر 
دقة في تحديد تاريخ ولادة الجندي» وليس فيه اختلاف في تاريخ وفاته. 

د. جميل صليبا: اتجاهات النقد الحديث في سورية» ص١‏ 56. 

رفساياقسا الركابى: تبعاً لكسهادة سحيد الأفغانىء أسحد الأفذاذابين رجالات الدولة: آلف في الشهر الغاتى الجلاء 
الراك (في 1918/11/78) شعباً إدارية وفنية لإنجاز أعمال الدولة السورية الجديدة» فكانت الشعبة الأولى 
للترجمة والتاليف. ومهمّتها تعريب الدواوين ونشر العربية بين الموظفين» وانتقى لديوانه ثلاثة لغويين» هم سليم 
الجندي وشاكر الحنبلى وسعيد المسوتى. انظر: سعيد الافغانى: من حاضر اللغة العربية» دار الفكرء دمشق» 
ط1/5 1 ص575-50. 

سامي الكيالي : الادب العربى المعاصر في سورية» ص7 .7١‏ 

مكتب الدراسات السورية والعربية: من هو في سورية 1561١‏ ص59١.‏ و: عبد القادر عياثس: معجم المؤلفين 
السوريين في القرن العشرين» ص8١٠١.‏ 

عن: سامى الكيالي : الادب العربى المعاصر في سورية» ص 6 .7١‏ 

محمد سليم الجندي في حفله الأربعين: كلمات أفاضل الشام بمناسبة احتفال الجامعة السورية بذكرى الأربعين له 


الجامعة السورية» دمشقء 11/0ه ه156 م: ص 55 . 

د. جميل صليبا: اتجاهات النقد الحديث في سورية» ص .6١‏ 

سعيد الأفغاني: من حاضر اللغة العربية » ص1/8. 

- لعل (المستظهر) و(الطرف) هي كتب المطالعة المدرسية التي ألّفها الجنديّ بالاشتراك مع أديب التقى ومحمد علي 
السرّاج وأبو الخير القواس. وهي مخحتارات من عيون التّرا العربي. 


لل ل سكت رين قا 
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.١١5 سعيد الأفغاني : من حاضر اللغة العربية» ص‎ -١ 

7 المرجع السابق» ص ١7١١‏ (بتصرف). 

*1- تُشرت المقالات متسلسلة في الأعداد 98 و؟ و44 من جريدة الفيحاء. 

4- صدرت مجلة منيرفا في بيروت عام 1477 وكان قُسطاكي الحمصي واحداً من كُتَابها. وقد نشر ردّه على الجندي 
في الأعداد ١-ه‏ عام 1474 غالباً. 

- إبراهيم اليازجي لغة الجرائد» مطبعة التقدم» القاهرة» دت (1600 غالبً) صلا 

7- حقق الدكتور رمضان عبد التواب كتاب الرُبيدي (لحن العوام)» ونشرته دار العروبة في القاهرة عام 1958 

1 - لكتساب (درة الغواصس في أوهام المخواصس) عدد من الطبعات: منها الطبعة التي صدرت في مطبعة الجوائب 
بالقسطنطينيّة عام 99؟١‏ ه والطبعة التي حمّقها هنريش توربيكه وصدرت في لايبزغ عام 141/١‏ م» وصوّرتها 
مكتبة المثنى ببغداد. 

- حقق عز الدين التنوخي كتاب (بحر العوام فيما أصاب فيه العوام) لابن الحنبلي؛ ونشره في مجلة المجمع العلمي 
العربي بدمشقء المجلد 16 الزءان "او 4» دوت عام /191. 

9- هناك أمثلة أخرى عند ابن مكي الصقلي في (تثقيف اللسان وتلقيح الجنان). انظر: د. أحمد محمد قدور: 
مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشرء وزارة الثقافة» دمشق» 21445 ص١4‏ . 
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١‏ لرراسا مك وا جو 


الثرات الشعبي والهويك: 
الأصول التراثية للهوية الثقافية 


5 
د. علي اسعد وطفة 


«اث العقل الخد يتك حديت جزئيا لآث جوانب كثيرة منه ساكنة فينا منذ 
أيا عاضينا السحيق». 


جيمس هقارف رونسوث 


ياخذ مفهوم التراث مكانه المميز ب نسق المفاهيم التي ترتبط بحياة 
التابن وكازيكهم ومؤكرات وجودهم: ويشمكل أجد اللخاصر الأساسية لهوية 
الأمم والجماعات والشعوب. وإذا كانت نفظة «الترات» خرل 3 الاصل على 


أستاذ وباحث ومفكر سوري مقيم 2 الكويت. 


1262 العمل الفني: الفنان قحطان الطلاع. 
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المال الذي يورثه الاب لابنائه فقد تطور 


مدلولها واتسع لتدل على كل ما يرثه الابناء 
من الاباء والأجداد سانيا 

أو معنوياً. وتجد لفظة «التراث» جذورها 
العربية يذ ألفاظ: وَرّكَ اورت والإرث 
والوراث والتراث.. كلها بمعنى واحد . وتبين 
بعض مناحي البحث # كلمة تراث أن أصل 
التاء فيها حرف الواو. فهي الوراث وهي 
تعني حرفياً: ما يتركه الإنسان لورثته الذين 
أتوا من بده ويتجاى معتدئى هده الكلفة 
اليوم # الإرث الفكري والثقاي الذي تراكم 
بفعل جهدد الاجيال السابقة عبر قرون 
الحضارة والثقافة حيث نجد دلالة هذا 
الإرث ووضوحه جلياً 4 المخيال الشعري 
الساحر لعمر بن كلثوم عندما يقول: 
وَرَدْكَ مَوَارِماً وَخرَجْنَ شغثاً 
وَفْتَامُنَ عَنْآيَاءصِدْقٍ 

غالباً ما يتفق الباحثون على أن التراث 
ينتمي إلى الزمن الماضي؛ وأن التراث هو كل 
ما وصل إليفا من الماضي القريب والبعيد» 


وعلى هذا الاساس يعرف الجابرى التراث 


التراث الشعبي والهوية 
بانه «الجانب الفكري 2 الحضارة العربية 
الالبلانية: الغفيدة الشريعة واللعة والارت 
والفف والعلذى والفابيفة: والتسيوفيةا, 
وينبه الجابري إلى الشحنة الوجدانية لهذا 
المفهوم بقوله إن التراث هو «الموروث الثقاٍ 
والفكري والديني والادبي والفني وهو 
المضمون الذي تحمله هذه الكلمة داخل 
خطايكا العريي ملفوفا يا يطاتية ويجدائية 
أيديولوجية لم يكن حاضراً ب خطاب أسلافنا 
ولا حقل تفكيرهم: كما أنه غير حاضر 2 
خطاب آية تغة مق اللغات الحيّة المقاصرة 
التي نستورد منها المصطاحات والمفاهيم 
الجديدة علينا”". فالتراث هو التاريخ 
الذي يعيش قينا وننوجد فيه ب ديمومة 
وجودية لا انقطاع فيها حيث يشكل البوتقة 
الشى تشكل فيه عشلية الانجتهنم وتصورات 
الجماهير وقيمها ومثلها وعاداتها. 
وتأسيسا على ما تقدم يمكن تعريف 
النتراث تعريفاً جامعاً من حيت الشمول 
بالقول «إن التراث هو الموروث الثقاخ 
والاجتماعي وال ماديء المكتوب والشفوي, 
الرضي والشعبي: اللقوي وين اللخرى: 


الذي وصل إلينا من الماضي البعيد والقريب. 
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وهذا التعريف يراعي الشمولية ب تحديد 
الثراث: فهو يضم مقومات التراث جميعهاء 
الثقافية منها: الادب والتاريخ واللغفة 
والدين والجغفرافية؛ والعوامل الاجتماعية 
مثل: الاخلاق والعادات والتقاليد؛ ومن 
ثم انامس الادية #العيتران والكيرا نا 
كمون حر انه بش يقكل ف |الللتدرن 
والشفوي واللغوي وغير اللغوي!". فالتراث 
يليضى بالنعيا ف وهجو 11ب :البين كبا بتصور 
البعضن مسالة (متحفية) يثم مغها التغامل 
وفق الظروف نفسها والطرائق التي ينقب 
فيها عن قبر من قبور الاراميين أو جدث من 
أجداث الفراعنة: وإنما هو اللغة والافكار 
والعادات والتقاليد والاذواق والاداب والعلوم 
والفنون والعلاقات الاجتماعية والمواقف 
النفسية والرؤى الذهنية للعالم والحياة».©) 

والثزاث تاسيساً هل نما تخد هو كل :نا 
وصل إلى الامم المعاصرة من الماضي البعيد 
أو القريب سواء تعلق الأمريماضيها هي 
أو بماضي غيرها من الشعوب أو بماضي 
الإنمائية جيف حيست يمكنه عسيقة: إن 
ثلاثة مستويات: 

-١‏ مستوى مادي يتمثل 4# المخطوطات 
والوثائق والمطبوعات والاثار والقصور 


والعايد والاضرحة :.إلخ. 


التراث الشعبي والهوية 


"- مستوى نظري يتحدد © مجموعة 
من التضووات واتروؤى والتفاسير والازاء 
القت يكوقيدا كل جا اليه عبن التزات 
انطلاقاً من معطيات اجتماعية وسياسية 
وعلمية وثقافية تفرزها مقتضيات المرحلة 
التاريخية التي يجتازها ابناء ذلك الجيل. 

وبطوى ستكوكريس والقصيره يا شق 
تلك الطاقة الروحية الشبيهة بالسحر التي 
يولدها الثراث كا عقول النامس والجعماهين 
حت جد جك تبي 
جماعة أوفكة من المنتفعين والمتسلطين 
قصد استغلاله ك4 ميدان التوجيه السياسي 
والتعبثة الايديولوجية نظرا لما يزخر به 
التراث من مفاهيم وتصورات وأفكار وعقائد 
وأساطير وعادات وتقاليد وفلكلور ومثل 
ومبادئ وقيم تملك سلطة قوية على مخاييل 
الافراد والجماعات التي تعجز عن مقاومة 
تأثيره عليها”». ويميز بعضى الباحثين 2 
التراث جانبين: 

- ما وافق عصره وصلح له؛ وانقضى 
باتقتشنائه. 

دما وافق الأنسان واشتعرية ولسلحتة: 


وعاش حتى الوقت الراهن 0) 
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وتأسيسا على ما تقدم 
يمكن القول بان التراث 
يرمز إلى الماضي الحي بذ 
الوجدان.ء الماضي الذي 
يفرض وجوده ب الحاضر 
ويباشر تاثيره فيه. إنه هو 
مجمل ما بقي حيا من 
تاريخ الامة وماضيها المادي 
والمعنوي. 

من التراث الى الموروث 
الشعبي: 

يميز الباحثون 2 
تضاريمسى التراث بين 
جائبين الجانب التق يلق 
بالثقافة والاداب والعلوم 
والفقون وبين النزانه الشعبي الناى يرسق الى 
مختلف الانماط الثقافية لحياة العامة من 
الناس # المراحل التاريخية السابقة. لقد 
أفرزت الحياة © المجتمعات القديمة نوعين 
ثقافيين من انماط الحياة: ثقافة الخاصة 
وهو التراث الذي حظي بالاهتمام والتقدير, 
وثقافة العامة أي تراثها حيث لم يكن 


التراث الشعبي والهوية 


ا 2 111 


7 0 138 
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2 00 
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واهتمام واعتبر خارج التراث؛ وقد اتخذ 
التراث الشعبي طابع الثقافة الشفوية بينما 
اتخذ التراث الثقالي للخاصة طابع التراث 
المكتوب الرسمي 

إن العلاقة القوية بين التراث الثقاخ 
والموروث الشعبي علاقة صميمية جوهرية: 
وكلاهما يشكل روح الامة وهويتها؛ 
فا موروث الشعبي جز مهم من الثراث 
الثتقاكء. ويتجلى هذا الموروث ب مختلف 
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صنوف وفنون الثقافة الشعبية ولاسيّما 2 
فنون الادب الشعبي من شعر ونثر وأغاني, 
وك الحكايات الاسطورية؛ كما 4 القصص 
واكلانهم الشعبية كا يتجلى هذا التراتك 
خ الامثال وك العادات والتقاليد والطقوس 
الشعبية: وغالباً ما يطلق على الموروث 
الشعبى تسكيات مددة مكل الثقاقة 
الشعبية: أو التراث الشعبيء أو الفولكلور, 
وهو يمثل نسقاً متكاملاً من الرموز وأشكال 
الغيين قفي والجمالي: وهنذا يشمل 
المعتقدات. والتصوّرات: والقيم. والمعايير: 
والتقنيات المتوارقة؛ والاعراف. والتقاليد. 
والانماط السلوكية التي تتوارثها الاجيال 
كابرا عن كابرء ويستمر وجودها 2# المجتمع 
بحكم تكيّفها مع الاوضاع الجديدة وقدرتها 
عن لقبية حدر غنات( لتمصيع ومتسطاي اق 
ويشتمل التراث الشعبي أيضًا على الفنون 
والحرف وانواع الرقصر. واللعب, واللهو, 
والاغاني أو الحكايات الشعرية للاطفال 
والأمخمال الساكرة. والألغاز والاحابجى: 
والمفاهيم الخرافية والاحتفالات والاعياد 
الدينية: 


وتأسيسا غلى ما تقدم يمكن القول بان 


التراث الشعبي والهوية 


مفهوم الموروث الشعبي أو التراث الشعبي 
تووم سم انميق والشتبول نظ ولالقة 
الثقافية والإنسانية لانه يرمز إلى كينونة 
ثقافية معقدة # بنيتها وتكويناتها الانسانية: 
إنه وعاء الموروث الحضاري الذي يتجلى ب 
أنماط سلوكية وفكرية فرضت حضورها 
ووظيفتها واستمرت مع صيرورة التاريخ 
دون أن تنقطع. ومع صيرورة الجغرافية دون 
أن تتوقنف ا سكان او أن تجمه بذ بيكة 
محددةاحيث وجندت حضيؤوما الزوس ف 
ضمير الإنسان المعاصير ووجدانه دون أن 
تفقد جمالها وتألقها الفني والثقال, لا 
يل كانت ونا وال خوداد مع الزفن جيالا 
ومع صيروة الكان عسوا قالت اشدي فلن 
ذاته على ثقافة أسطورية ميثولوجية 
فولكلورية وف عناضر تقافية لمكن الأخراد 
ذا الحضع مس مراحية الحياة وتمدياتها: 
فمصطلح «التراث الشعبي» يضم الممارسات 
الشعبية السلوكية والطقسية معّاء كما يضم 
الفولكلور, والميتولوجياء ويضم أيضاً الادب 
القتعبي الذي ابدعه الشعصين الشعبي أو 
المطناء الحم الاسام الشكي العري بذ 
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والتراث الشعبي قديم قدم الإنسان, 
وقد يكون مكتوباً وشغوياء ومع ذلك ليس من 
الضروري أن يكون التراث الشعبي مدوئًاء 
لأنه خالا يق تناقله قفويا غين الأجيال 
والمراحل التاريخية. والبرهان على ذلك أن 
يعفن الشعوب اينيك لها الف مكترية رلكن 
لديها الاغاني الشعبية والاساطير والعادات 
والتقاليد والاعراف والقيم والفولكلور وهي 
أثماط ثقافية تعتمد المشافهة وتنثقل عبر 
المحاكاة والتقليد. 

وقد أثار تراث الشعوب اهتمام الباحثين 
والدارسينء وذلك لما له من أهمية 4 حياة 
الناس ومن فدرة على تحديد هويتهم ورسم 
مستويات تطور حياتهم: حيث قام الأ ماني 
فيلهلم جريم. # الفترة مابين 18017 إلى 
5 بجمع الحكايات والاساطير الشعييّة 
من القرويين الذين عاشوا قرب مدينة كَاسّل 
خ المانيا وذلك من أجل المحافظة على 
التراث الشعبي الالماني وتدوينه حفاظا له 
من الضياع عبر الزمن. وأصبحت الأساطير 
والحكاينات لحي معة متوضورة تفايات 
جريم واساطيرة: 

وديز ارات الشعمى بجماله وسجره 


التراث الشعبي والهوية 
وقدرتة على ملامسة شغاف القلوب الإنسانية 
بهل وتداوع هلمن كيان ودر على التعيين 
عن أحلام الجماهير وطموحاتها. وغالبا ما 
نجد تجانساً فنياً كبيراً ‏ هذا الثراث بين 
التشعوب الافنائنة حي زيفيت الذواماض 
التسارية لامعال التزات التسيصي الظعوب 
الإنسائية وجود الق:شكل قصصى مختلف 
لواب يويد تنص بمتازرياةا بحريت تطروت 
مادة هذه القصة عبر مئات السنين 4 بلدان 
عديدة منها اليابان والصين وفرنسا. 
ويفيض التراث الشعبي بأجمل الأساطير 
والخصيصن الخبالية التنى شن هن لقيال 
الشعبي عبر العصور والازمنة التاريخية, 
وفحة» الأسناطير فون حسول فهايا الخلق 
والوجود والعدم والحق والخير والشر والقوة 
والجمال. كما يتضمن التراث الشعبي ما 
سبح باتمكاياك الشعيية كرفي حون 
الحيواقاك أ والالتساخ.وكثرامساقرورالقتصبسن 
على السنة الحيوانات وهي من أكثر انواع 
الحكايات الشعبية رواجًا بين الناس, وترمي 
اذة إلى تأسيل السلوك الحسق والاشاذق 
الفاضلة عند الافراد والاطفال. واضافة 


إلى ذلك يتضمن التّراث الشعبي القصص 


الفلا اس 008 نبي ان 22٠١‏ الات و3 


البطولية. التي تتميز بطابعها الاسطوري 
مثل قفصة عنثرة بن شداد وسيف بن ذي 
يزن وأبو زيد الهلالي وتروى هذه القصص 
الاسطورية وكأنها وقائع تاريهية. 

وتعد الاغاني والاهازيج الشعبية من أكثر 
بخاميق الخزات القن أهميسة وجمال 
وهي تمثل همسات الإنسان وزفراته ةك 
لحظات العناء والكد والجد حيث يستمد 
منها الناس القدرة والقوة والاقتدار ب 
مواحية الضموباف ودياك الى ارط 
مسار حياتهم وعملهم ووجودهم, وهذه 
الأغاني ما زالت تلعب دوراً ثقافياً حيوياً 
أثتاع العمل والمحن:وطقوين الولادة والحياة 
والموت. فهناك أهازيج الولادة وتراتيل 
الموت وأهازيج العمل وأغاني الافراح: وهذا 
الصنف من الثراث الشعبي يلعب دوراً كبيراً 
تسناتي العبو كن المت اماج 
تحدياتها المؤلة منها والمفرحة. فهناك على 
سبيل المثال أغاني الحصاد والغرس والإبحار 
والترحال والعودة من السقرواغاني الشثاء 
وأشعان الحب الشعبي: 

ويرمز الموروث الشعبي إلى دلالات 


ومؤشرات واقعية ملموسة تدل على حضارة 


التراث الشعبي والهوية 


الشعب الذي انتجها وأبدعهاء فمكونات 
الموروث الشعبي هي المكونات نفسها منذ 
مهد الانسان من إيماءة وإشارة وقول وفعل 
وهو تراث وثقافة. اما مكونات الثراث 
الشفاهي فهو كل ما هو روحي يندرج تحت 
هذا الإطار من ادب شعبيء اغاني. وعادات 
وتقاليد. ومعتقدات ومعارف. وطقوس دينية 
وشعبية وغيرها. 

ويلعب التراث الشعبي دور كبيراً بذ 
مسار الحياة عند الافراد والجماعات وقد 
وظف توظيفاً رائعاً ب مجال الفنون الراقية 
فتحولت القصص والأغاني الشعبية إلى 
أعمال فنية جميلة ورائعة يشهد لها بسحرها 
وعبقريتها . لقد استوحى كبر الفنانين 
اكرات الشعبي ايضا ف بتناء امجادهه 
الفنية الرائعة 4 الادب والموسيقى والرسم 
والنحت م توظيف الحكايات الشعبية 2 
بناء أعمال يشهد لها بعبقريتها وعظمتها ب 
مجال الاعمال الروائية والقصصية الرائعة 
وليس غريباً أن يكون وليم شكسبير قد استلهم 
الحكايات الشعبية # بناء الحبّكة الدرامية 
للعديد من مسرحياته الخالدة ومنها الملك 


لير وتاجر البُنَدُقيَّة وترويض المراة السّليطة. 
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وقنة] لبن ديد كن اتا لقاش سيف 
كانت استلهمت قصص ألف ليلة وليلة 
وكليلة ودمنة ملهما # بناء أروع الاعمال 
الففية القصصية والأدبية خ عالم الأدب 
والفن والقصة خ المستويات العالمية. وإنه 
لخ الدطكن حقا أن يكون اللحن الصفيكن 
أنتونين دَهُورَاكٌ قد استلهم الآناشيد الدينيّة 
الزنجية 2 تاليف سيمفونيته المشهورة حول 
العالم الجديد ومن المدهش أيضا أن يكون 
الملحن النمساوي الشهير موزارت فولفغانغ 
أماديومن قد استلهم لحزدالمع المع أيها 
النجم الصفير» أساسًا لعمله الذي كتبه ب 
عام 101/8 . 

ومما لا شك فيه أن الثراث الشعبي يعكس 
أفكار المجتمع واتجاهاته وخصائصه ويحدد 
أغلب التوجهات الحياتية التي تتعلق بدور 
المراة والرجل وقيمة العمل والحياة والزواج 
والوجود والفعاليات الاجتماعية والطقوس, 
إنه أشبه بالروح الاجتماعية التي تحدد 
هوية المجتمع ودوره وتطلعاته وأحلامه. 
على سيل اللقال: يكس لعفن بن التراتك 
الشعبي كيفية تقدير المجتمع لدوز كل من 
الرجل والمرأة 4 واقع الحياة. 


التراث الشعبي والهوية 

فالتراث الثقائي للمجتمعات الإنسانية 
أشبه ما يكون باللاشعور الجمعي إنه مخزون 
تقانه كيو بالسكراب والحيق» بديت يطوق 
على الخبرة الإنسانية للمجتمع الناجمة عن 
تراكم تاريخي طويل: وهذا يشمل المعتقدات 
والاساطير والقيم. فاللاشعور الجمعي كما 
مرا قارق رياقت كمال كزين غافل 
مخ الكبرات والتصورات الانسانية الموروكة 
والمستبطنة # كل فرد منا. ومن ثم ليس 
صحيحاً أن لأ وغي الكاكن الاتساتي القردي 
هو فقط جماع تجريته كفرد بل فيه أيضاً 
خبرات النوع الإنساني ككل. بكامل مخزونه 
من الاساطير والعقائد والتقاليد التي تبلورت 
طيلة آلاف السنين. ووفقا لهذه الرؤية فإن 
الفن ليس مجرد تعبير ردي منعزل؛ بل تعبير 
لاشعوري جمعيء وبالتحديد هو تعبير عن 
الخؤون اللاشعوري لأذات الجماعية: حي 
يرى أن الفنان # إبداعه لا يعبر عن ذاته بل 
عن اللاشعور الجمعيء أي أن دلالة النتاج 
الفني ينبغي أن تلتمس 2# رغبات الجماعة 
ولاشعورها لا رغبات الذات الفردية كما 
يعتقد فرويد. وهذه المماثلة تبين لنا إلى أي 
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الوعي الباطني للمجتمعات والأفراد ليشكل 
نابضاً أساسياً من نوابض حركاتها وإيقاعاً 
حيوياً 4 ديناميات وجودها. 

ويمكفا نظا هذا السياق إدراج التحدين 
الذي يقدمه أحمد أبو زيد لمفهوم التراث 
الشعبي خيبة يول إن النثرات الشعبي 
وهو السائل الشافع ف المجتمع هن الفنون 
القولية المختلفة ومن الابداعات الفكرية 
والتشكيلية التي تصدر بصورة حرة تلقائية 
والتي لا يعرف لها مؤلف ولا يكاد يعرف لها 
تاريخ»؛ وإن كانت هذه الإبداعات تدور حول 
اشخاصن او احداث تاريخية كما هو الحال 
بك السير الشعبية مثلاء وريما كان المثال 
الواضح لذلك هو كتاب «ألف ليلة وليلة» 
وتاريخها الطويل والإضافات التي أضيفت 
عليها والجوانب التاريخية والمتخيلة؛ وعوالم 
الإنس والجن التي تمتزج بعضها ببعض 
بصورة مختلفة تكشف قدرات هائلة عن 
لتيل يديك يصعي رد السل كل إن 
شخصىس واحد أو حتى إلى مجتمع واحد 
وثقافة واحدة بعينها.") 

ومن خصائقص التراث الشعبي أنه تراث 


شعبي وليس إبداعا نخبويا فرديا وهذا يعني 


التراث الشعبي والهوية 


أن التراث الشعبي ينبع من ضمير الطبقات 
والقراكه الدشياية االمتصع ينا تسيزيه 
من ثقافة خاصة لها مقوماتها واستقلالها 
وكمايزها عق الأغمال الأيداغية التخبوية 
التي تصدر عن أفراد مبدعين معنيين لهم 
وضعهم اللقاضن 3 لبقن الأننوإذا كان 
التراث الشعبي ينبع من حياة العامة فإنه 
يخاطبها دون الصفوة الثقافية مع اهمية 
الإشارة إلى أن الصهوة تجد 3 كرات العامة 
أيضاً ما يلهم إبداعها ويوقظ عبقريتها. 
وهنا تجدو الأقسارة إلى يعطن الاستقاءات 
التي تتعلق ببعض الاعمال الادبية المشهورة 
التي كتبت ف الأصل من أجل العامة 
وتحولت إلى ثقافة تراثية شعبية تقبل عليها 
العامة وتستلهمها كما هو الحال ‏ قصة 
«كليلة ودمنة» حيث عرف كاتب هذه القصة 
ومترجمها ومع ذلك فهي موروث شعبي أثر 
وما زال يوؤثر 4 وجدان العامة وعقولها. 
ويمكن التمييز بين وظيفتين أساسيتين 
للتراث الشعبي؛ أي بين الوظيفة الظاهرة 
والوظيفة الكامنة: حيث تتحدد الوظيفة 
الظاهرة بتحقيق الاستجمام والمتعة واللهو 
والتسلية كما خ النكتة والطرفة والقصة 
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والملاحم الشعبية: أما الوظيفة الكامنة 
فهي وظيفة معرفية نقدية تعمل على وضع 
الواقع 4 دائرة الوعي والنقد كما هو الحال 
4 النكات السياسية والقصص الساخر. 
وهذا ما يمكن أن نجده # كتاب كليلة 
ودمنة”) حيث ياخنذ الشكل الظاهر صورة 
قصة للتسلية تدور على السنة الحيوانات, 
بيقيت] وكبرع جوهر نهار القاطة ل موالجمة 
الانظمة السياسية القائمة على نحو رمزي 
وعلى السنة الحيوانات. فالكتاب 4 جوهره 
عمل نقدي معرخ يحلل أبنية الواقع 
السياسي والاجتماعي. حيث يأخذ ظاهريا 
وظيفة تقديم الطرفة والمتعة للجماهير. وقد 
حقق هذا العمل نجاحاً أسطورياً يندر مثيله 
المجتمعات الشرقية على العموم. ويعد 
«كليلة ودمنة» من أكثر كتب التراث الشعبي 
شهرة وأوسعها انتشاراً حيث قدر له بجمال 
معطياته أن يتخطى الحواجز الجغرافية 
وخوارق الاجناس والحدود الزمنية بوصفه 
أذياً للعييأة الانساقة: ووضن عدا الغمل هن 
كتوق القكر الود ديك قله أبن القفم: ها 
عصر الدولة العباسية, من اللغة الفهلوية إلى 


اللغة العربية. وهو يرمي إلى تهذيب النفس 


التراث الشعبي والهوية 
والإصلاح .ف الأخلاق والسياسة والاجتماع: 
وقد صاغه مؤلفه باسلوب طريف من خلال 
وطبعة فل الشثة الكيواكات مما جفل 
قصصه مزيجاً بين الهزل والجد, واللهو 
والحكمة والفلسفة. 
فالتراث الشعبي تعبير صادق وعميق عن 
روح الشعب والمجتمع؛ لانه يصدر تلقائيا 
ويثم توارقه فلقائياً بين الأجيال: وهذا الثرات 
ليس جامداً بل يتجدد ويتغير ويكتسب تألقاً 
وبريقاً مع مرور الزنمن وتقلب الايام: فهو 
يجدد نفسه أثناء رحلته 4# الزمان وتطوافه 
+ انعا وهو ف ارقت اف رن 
الواقع المتجدد ويحتويه ويتجدد معه 2 
تقديم صور أكثر جدة وجمالا # مسار 
تطوره الإنساني. وهذا ما نلاحظه ‏ 
الحكانة الشفبية الأثانية والذكي والقيفة 
الحمراء» التي ذاع صيتها 4 مختلف انحاء 
الكون؛ واتخذت لها صورا جديدة وأشكالا 
متنوعة 4 مختلف الثقافات؛ وارتدت حلتها 
الثقافة العربية بعنوان «ليلى والذكب» 
وهذه القصة مفعمة بالمعاني والدلالات 
الرمزينة حيث قدولها أن لب دورا تريويا 


منقطع النظير ب اوروبة وك غيرها من 
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البلدان العربية.:وهذا يتسحي على القصة 
التراثية الشعبية العربية «علي بابا والاربعين 
حرامي» التي يندر مثيلها ‏ قدرتها على 
الانتشار والتاثير 4 الثقافة العالمية ولاسيما 
وامستوياتها التراضيةالشعية :وهنو لصحن 
مجهولة الهوية لجهة كاتبها ومولفها وهي 
ترتدي ألوانها الزاهية # كل مرحلة وي كل 
عصر على مبدا التجدد الدائم الذي تفرضه 
الحياة ومعايير الوجود الإنساني. وهذا هو 
شآن أسطورة أوديب التي الهبت الوجدان 
الشعبي بالإثارة الوجودية المتاصلة ‏ الحب 
والجمال والحياة؛ وقد كانت هذه الاسطورة 
اليونانية الإغريقية مصدر إلهام أدبي 
وعلمي وسيكولوجي. حيث شكلت منطلق 
نظرية التحليل النفسي عند فرويد 4# فهم 
الطبيعة البشرية وتناقضاتها وديناميات 
التحريم التي تجلت رمزيا 4 «عقدة 
أوديب» التي تمثل الحبكة السيكولوجية 
لنظرية فرويد # التحليل النفسي. وهي 
4 اصلها اسطورة رمزية رمزت إلى قوانين 
الحب والحياة والوجود والعدم؛ وقد تجلت 
صيغ وأشكال وتفسيرات يندر مثيلها من 


حيث التنوع والتعدد والغنى والاثارة. فالتراث 


التراث الشعبي والهوية 


الشعبي + النهاية يقدم نسقا من التصورات 
أكثرها أهمية تتمثل # رؤية المجتمع للعالم 
الوصو كما قكل يق راي االجتمع للشبية 
وإدراكه لمعالم هويته وخصوصياته الفكرية 
والاجتماعية. 

حدود الموروث الشعحبي العربي: 

يشكل التراث الشعبي العربي طاقة ثقافية 
حيوية تتسم بموشرات الروعة والجمال 2 
مجال الفن والشعر الشعبي والغناء والرقص 
والاهازيج الشعبية والحكايات الجامعة مثل 
حكايات «ألف ليلة وليلة» وسير الابطال 
القعبيق مال ميش ين تي يزنيدووالزور 
سالم» و«عنترة بن شداد» و«أبو زيد الهلالي» 
و«تغريبة بني هلال» كما يفيض هذا التراث 
بمختلف المعطيات الشفوية من شعر شعبي 
وخرافات واساطير وحكم وامثال شعبية. 

فالعرب يملكون تراثا ثقافياً شعبياً حيأ 
كش نفوسهم وعواطفهم وعقولهم؛ ورواهم 
وذاكرتهم: وتطلعاتهم. ويمتد هذا التراث 
عبر عصور وازمنة قديمة تتداخل فيها كل 
الملعطيات الرهريةوالافسائية اكادية والعدوية: 
حيث تتضاءل إمكانية رسم الحدود المكانية 


والزمانية لهذا التراث الذى نجد أصوله بذ 
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الجافلية والأسلام وه الجشارات الحربية 
القديمة من سومر الى بابل وإلى الحضارة 
الفرعونية و هذا اضاء سليمان العيسى 
بقؤلة: 
وأبعدُ تحن من عبس.ن 
ومن مضبرنعم أابعد 
لنا يكفيسُن والاهرامٌ 
وال يردي والمعبد 
ومن زيتونناعيسبى 
ومن صبحرائنااحمد 
وك هذا يقول محمود السيد «لقد اتسم 
تراثنا بقدرته على استيعاب الثقافات الاخرى 
من فلسفة الاغريق وعلومهم إلى حكمة 
الهند وفكرها إلى اداب الفرس ونظمها؛ 
وقد تفاعلت ثقافتنا مع هذه الثقافات دون 
أن تفقن هويتها اواتذوت: أو تفقن اضبالتها؛ 
وطبعت ذلك كله بالطابع العربي مبرهنة 
علي قدرة فاتقة :ف التطور والنمو واشفيحات 
المحدفات 3 مجال العلوم والتقانة والفنون 
والأداب؛ وصمدت أمام محاولات التشويه 
والاستلاب؛ واجتازت بنجاح المعادلة الصعبة 
بين الحوار المكافئ والأخذ الإيجابي عن 
الثقافات الأخرى وبين الرفضن القاطع 


لمحاوللات طمس الهوية».!:) 


التراث الشعبي والهوية 


التراث والهوية: 

التراث هوية ثقافية بما ينطوي عليه 
من عناصير توحيدية؛ وهو بوتقة مشكلة 
للوعي والهوية. وهو كش المجتمعات 
العربية أحد اهم عناصر وحدتها وتكاملها 
سكوارتديا اضيا بول التحاترق قا ضدا 
الخصوص «إنه بينما يفيد لفظ«الميراث» 
التركسة القن شوو هلق الورقنة ارتضيب 
كل متهم فيهاء أصبح لفظ الترات يشير 
اليوم إلى ما هو مشترك بين العرب. أي 
إلى التركة الفكرية والروحية التي تجمع 
ميديم عه مني خلفا الام وغتكذا إذا 
كان «الإرث» أو «الميراث» هو عنوان اختفاء 
الاب وحلول الاين محلنه فإن الثراث أصبح 
بانس #نارهن العريى التاضرضتوافا ملق 
حضو الأباء 4# الأبناء. حضور السلف ل 
الخلف: وخضور الماضي ذا الحاضريط"6. 
فالجابري يؤكد على أهمية التراث كعنصر 
توحيد للهوية عند العرب وينظر إليه على 
أنه الحي الحاضر # الوعي الذي يعطي 
للثقافة العربية الإسلامية عندما ينظر إليها 
بوصفها مقوما من مقومات الذات العربية 


وعنصرا اساسيا من عناصر وحدتها. ووفقا 
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لذلك ينظر الجابري إلى التراث «لا على 
أنه بقايا ثقافة الماضي. بل على أنه تمام 
هذه الثقافة وكليتها: إنه العقيدة والشريعة 
واللفة والادب والعقل والذهنية والحنين 
والتطلعات: وغيارة أخرى إنهك أن :واحد: 
المعمرك والايديولوجي واساسهما العقلي 
ويطانتهما الوجدائية ف الثقافة العربية 
الإاسلامية»"". فالثقافة العربية تراث 
وليست إرثاء لان الإرث هو ما ينقل من الاب 
إلى ابنه. وما نرثه عن آبائناء أما التراث 
فهو حضور الآباء ك الابناء. وهو ما يبقى 
خاهرا مح السلفم: إلى الكعلفت 011 

فالتراث الشعبي يشكل أحد أركان الهوية 
الثقافية للشعوب والامم: ويمكن القول 
إفالترات الشعيى يشكل اللضيمون اننا 
لهوية الآمة أو المجتمع: غالثراث هو المخزون 
النفسي لدى الجماهير والطاقة الحيوية 
الوجدانية للامة. والتراث 4 النهاية «عبارة 
عن مجموعة من الحلول التي توصلت 
إليها الاجيال السابقة لبعض مشاكلها!؛©. 
وهذا يعني أن التراث يجسد ثقافة المجتمع 
الحيوية المائلة # العمق الإنساني فالعناصر 


الثراثية 2 الثقافة تشكل مركز الثقل ب آية 


التراث الشعبي والهوية 
ثقافة اجتماعية او هوية ثقافية. وما الهوية 
سوى تعبير ثقاٍ يجسد أعمق مكنونات 
الحياة الثقفافية والاجتماعية: إنها بحالة 
بن التشيعاتالثقاضية الئراشية .ل جوهرها 
الك شمرشايها تمع من الاستسدات ويتميز 
عن غيره. فالعادات والتقاليد والفولكلور 
والأزياء والعقليات هي تعبير عن هوية 
المجتمع الثقافية. وها نريد قوله هنا إن 
التاث والبترات الشعبي تحديدا يقكل 
أعمق مكنونات الهوية وأكثر عناصرها دلالة 
وأهمية: 
وليس غريباً أن نقول بأن الثراث الشعبي 
يشكل وجدان الامة والمجتمع كما يشكل 
الذاكرة الجمعية للناس» وهذا يعني من جديد 
أن اتات الشعبى تخديدا هو أكثر شاطق 
الهوية الثقافية للمجتمع عمقا وأصالة 
ومركزية حيث تعرف الشعوب بفلكلورها 
وفنها الشعبي واساطيرها وفنونها. 
و4 مجال التاكيد على اهمية العناصر 
الترافية ب تكرين اتهرية الثقاقية بذ لبتم 
يقول آمين المعلوف 2# كتابه الهويات القاتلة 
«كل منا مؤتمن على إرثين: أحدهما عمودي 


ياتيه من اسلافه وتقاليد شعبه وجماعته 
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الدينية. والاخر أفقي ياتيه من عصره 
ومعاصريه. ويبدو لي أن هذا الاخير أكثر 
حسما وأهمية تتصاعد يوميا؛ ومع ذلك لا 
تنعكس هذه الحقيقية على إدراكثا لذواتنا. 
فنحن لا نستند إلى إرثنا الافقي بل إلى الآخر 
الذي هو إرثنا العمودي»!*2. وهذا يعني أن 
الإنسان عندما يريد أن يقف مع ذاته ويدرك 
صورعة الإنساتية الذافية استجابة لتساؤل 
الانا والهوية يتجلى التراث والتراث الشعبي 
ع عمق هذه الصيورة حددا اماسيا الصبورة 
الانا والذات والهوية. وهذا يعني أن التراث 
يحفر مجراه ب العمق السيكولوجي للانسان 
والشعوب والجماعات الإنسانية. 

إن التراث الشعبي هو بصمة الهوية 
ووش الانثماء اندي ييز شعيا: ما ويحدد 
أغمق.مشاعثرة واحاسيسة وتضوراة:ه 
الآقسائية. وعلينا ا فض هنا أن التراتك 
القهيى كانين ينا الاكتدوى ليحي وعاغتر 
فيه خضتورا لا يدائيه حضون إنه الخريظة 
الورافية تلهوية الانسائية. 

والفرق بين الئراث الفكري والادبي وبين 
التراث الشعبي أن التراث الشعبي يتغلغل 


بصورة عفوية ب الوجدان والضمير؛ ويشكل 


التراث الشعبي والهوية 


المناطق الاعمق 4 الضمير والوجدان؛ 
وفظلية شعي :ما #مشتل بي حراثه الشعيسن 
الكامن 4 العمق. وهذا يعني # نهاية الامر 
أن النراث الشعبي هو جدر الهوية واسّها 
عصيتيا الورافة: 

لقد بينت الدراسات أن تغيير المظاهر 
الماذية وتحقيق الطفرات النوعية ف التغير 
الحخساري بأشكاله التعدينية أمر ممكن 
عقود وأزمنة قصيرة نسبياً, ولكن تغيير 
العقليات يحتاج إلى عشرات ومئات السنين. 
فالعقلية هوية تضيرب جذورها ب العمق 
اللاقعوري للانسان والمجتمعات. وهنا 
امن أهمية الثراث الشحبى يوصيقه مشكلة 
ومؤسساً وصانعاً للهوية؛ ذما هويتنا 2 نهاية 
الامر أكثر من نواتج تفاعلنا مع التراث. 
فالتراث الشعبي يتغلفل 4# أعماقنا منذ 
الطفولة ويحفر مجراه 4 مرحلة المراهقة 
والصبا والشباب ويتأصل ويتحول إلى 
طاقة ذهنية وعقلية تحكم وجودنا وسلوكنا 
وكينونتنا النفسية. ومن هنا يجب علينا أن 
ندرك الأثر الكبير والعظيم تلتراث بوصفه 
مؤسحة لفشكيل التقرق والضماكروالتفوس. 
كايا الحدات والاجد اد تمكل كينا ملفل 
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ذا أمناكناء اهلاي الطفولة لحني ميقا 
ب نفوسنا وترتسم © مشاعرنا وذواتناء 
الافراح بما فيها من طقوس تنكا الوجدان 
بقوتها وسحرها وعواطفهاء أما طقوس 
الحزن والموت فهي تتوغل فينا وتشكل 2 
ذواتنا كل معاني القهر والحزن ومشاعره. 
عاداتنا تتحول فينا إلى طافة وجود كترتسم 
عقولنا و تكويننا الانفعالي مسارات 
تأخذ مع الزمن صورة كيان نفسي واجتماعي 
افلح الأياء ولا تظهره انتوق وهذا 
هنو الحال-ظ أشعارفا الشعية وأهازييةا 
الادبية: (الزلفوطة والزفة والفرح والولوله) 
إنها 4 أعماق الإنسان كامنة 4 سويداء 
الوجدان ناته الايام وقير الزسان: 
فالتراث الشعبي يشكل نواة الهوية 
العربية ويرسم حدودها. ومن هنا يجب 
الاهمتمام بدراسة هذا التراث وحمايته 
وتاصيله وتعميق دلالاته ب اتجاه بناء 
الهويات الوطنية والثقافية. وهنا أيضا يمكن 
القول بأن الثراث الشعبي يوحّد ولا يفصل 
كما هو حال الايديولوجيا التراثية والفكر 
الرسمي الى يقغل 5 #تيوهن الاحيان 


فالا مق عوامل التشكف والاثديكان. 


التراث الشعبي والهوية 


وهنا آريد الإشارة إلى الدور العظيم الذي 
تمرسيه القصيص النرائية الاسسخار ربغ مل 
عنترة بن شدادء والزير سالم.ء وسيف ابن ذي 
يزن»: وتغريبة بني هلال؛ وأقول هنا أن هذه 
القصص الترائية ذات الطابع الأسطوري 
لعبث دوراً هاكلاً لا يوصف 4 تشكيل الوعي 
الشعبي العربي وكاتوحيده أيضاء وهذة 
القصص كانت ومازالت بين أهم العناصر 
#اشكيل اليرية العريية ين اللحيط إل 
الخليج. ولا باس هنا من القول «إننا نحمل 
أعماق لاشعورناء ثقافتنا الأصلية منذ 
بذاية تكونها عبر القارية ون هنا يمك 
فهم ردود الفعل العنيفة أحياناًء التي قد 
يبديها شخص ما اعتقادا منه بأن هويته قد 
كافك مسوكويهسا الشبريعن ييا وذلك عونا 
يجري الحديث نبي عن ثقافته'"2. 
العمق اللاشعوري يمثل ‏ نهاية الامر جذر 
الهوية واكسيرها وكينونتها الوجودية. 

إشكالية التراث والحداثة: التراث 
منطلق لا منغلق 

التراث هوية تضرب جذورها 4 اعمق 
محنافين اليوية اللعافية والرطية د 


المجتمعات العربية:؛ وهذا التراث يشكل 


وهذا 
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اتظلات يق كل محا اكلا بهن بف طائسية المرية 
وتاصيلها والمحافظة على بنيان المجتمع 
وكينونته الإنسانية. ونعتقد أن إشكالية 
التراث العربي فرضت نفسها 4 مختلف 
شاحي الحياة التكرينة والسياسية على 
مدى القرن العشرين: وشكلت مسالة التراث 
والهوية أخطر المشكلات التي واجهها العقل 
الغوينئ مثة متخصف الفسرن التاضع عضر 
وقد أفرزت الحياة الفكرية والسياسية 
موقفين متعارضين من التراث أحدهما كما 
بعلم السبيع يقت موقتف الرفدن العلي 
لكل معطيات الثراث العربي والإسلامي 
ويدفسو إلى خبفي شاقل للثقاطة العربية يكل 
مضامينها ومعطياتها. ويعد طه حسين من 
أبرز ممثلي هذا التيارخ القرن الماضي حيث 
لايسرئبة الثرات إلا الفخلف والاستيداد 
وقد عرف عنه قوله «إن استيداد الموروث 
أكثر ألوان الاستيداد استيدادأ». 

وي المقابل هناك الموقف الذي يتبنى 
الثراث العربي والاسلامي بقضه وقضيضه 
رافضا كل اشكال التواصل مع الثقافة الغربية 
السو يراه مونظور الفي والقطر. 


وذهذا يقول أحمد سليع سعيذان مهناك 


التراث الشعبي والهوية 


موقفان من التاريخ العربي أحدهما يتبرم 
ونه ولة جد كيه الهاما أو ظاكة سكا رية 
أما الآخر فإنه يتعصب له تعصباً جاهلياً 
وياتي هذا الموقف كرد فعل على الغرب 
الاستعماري الذي يعرض تاريخنا على هواه 
أو كتمرد عاطفي متشنج لا يستند إلى علم 
أو نهج فكري. «ويبدو أن موقفنا من تاريخنا 
هو كموققنا هن قراظا ولعنا لا يدوم خلن 
دراسة متعمقة ولا يعالج بموضوعية ولا 
يمثل اتجاها فكرياً أو تربوياً متطوراً.7"") 
وبين هذين الموقفين تجلى موقف انتقائي 
يريد تحفيدق التوالش :بين قيم الحداكة 
والمعاصرة. وقد واجهت هذه المواقف الثلاثة 
انتقادات شديدة يوصفها مواقف عدمية 
تقوو الى قيكة والعدة سكل يل الاثويان 
والتصدع الثقاح الذي نشهده 4 هذه 
المرحلة من بداية القرن الحادي والعشرين. 
وي هذا الصدد يقول محيي الدّين صابر ل 
موقف نقدي للمواقف من التراث إِنَّ «تصور 
الاعتماد الكامل على السّات: واعادة انتاجه, 
لا يقل استحالة عن إلغائه وتجاهله.. وأنّ 
عملية الانتقاء الترافي, والتشيَّث المطلق 


بالثراث لجرو أنه قرات: موقق عاطفى 
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أكار ونه :موضا موعتوفيسا ذلك أنه ينيقي 
وضع الكّراث 4# سياقه التّاريخي والحفاظ 
على ثوابته وتطويرهاء بما تاذن به طبيعتها. 
والانتفاع بمعطيات التّقافة المعاصرة. حتى 
لا يفترب المجتمع عن واقعه. أو يُصاب 
بانفصام الشخصية فيعيش بطريقة؛ ويفكر 
بطريقة أخرى» 020 

فالتراث نتاج عقلي انتجته عقول بشرية 
وليس وحياً من عند اللّه تعالى ومن الطبيعي 
أن يتعامل معه الباحث - أي باحث - 
بوصفه نتاجاً عقلياً"". وتأسيساً على ذلك 
يرى المفكرون العرب «أن الثراث الإسلامي 
يحتوي غلى عناصر إيجابية: يجب قميتها 
والاستفادة منها 4 بناء الحاضر والمستقبل؛ 
كما يحتوي على عناصير سلبية؛ بل مضرة 
أحيانا ومعيقة لكل أشكال التنمية وبالتالي لا 
بد من التخلص منهاء كما لا بد من الانفتاح 
على الآخروالاستفادة من حضارتة:وتقصد 
بالاخر العالم الغربي. ومهما يكن الامر فإن 
اتراف الغريى الأسلافى يمثل مامالا مهما 
من عوامل وجودنا لآنه يشكل ثقلاً نوعياً يمنع 
الجماعة من التحول إلى ورقة ‏ مهب رياح 


الثقافات الواحدة ويعصمها من الجريان 


التراث الشعبي والهوية 


وراء كل بدعة ويحميها من محاولات طمس 
المعالم التي تميز الشخصية العريية المستقلة. 
فكثير من الباحثين المعاصرين يقفون موقفاً 
معاديا للتّراث دون أن يخضعوا هذا التراث 
للدراسة ومن غير الاطلاع على معطياته 
الإنسانية؛. ويقابل هذا تعصب كثير من 
الباحكقين للتراث تعصباً مرضياً لكونه قد 
صدن عن الماخى فاضي الأباء والالخداد: 
وهذا يعني أن اتخاذ موقف من التراث يجب 
أن ينطلق ويؤسس على البحث والدراسة 
والتقصي والفهم العلمي لهذا التراث دون 
تعصب أو ميل أو تحزب». ووفقاً لمعطيات 
هذه الدراسات التراثية المامولة يمكن رخض 
بعض عناصر الثراث أو قبولها تأسيساً على 
رؤية علمية نقدية تمتلك الحجة والبرهان. 

فالموروث كينونة حية ب نفوسنا وعقولنا 
وهي مفعمة بالقدرات والطاقات الانسانية 
الكامنة التي يمكن أن توظف وتستثمر 
ل عملية بناء الهوية والتنمية والوجود, 
وهذه الإمكانيات تحتاج إلى توظيف أنساق 
منهجية تبتعد عن دائرة الخلاف والتوتر 
القائمة بين الاتجاهات والنزعات الفكرية 


المتضارنة حول مسالة الترات والحداثة: 
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وذلك لان الاهتمام بالموروث الشعبي أمر 
تفرضه الخسرورة التاريهي # بحيث يحب 
علينا أن نحافظ عليه ونقوم بتطويره عن 
طريق قراءته وتحليل مكوناته ورصد طاقته 
الخلاقة من أجل الحفاظ عليه وحمايته من 
الذوبان والتلاشي. «وي الحقيقة إن التراث 
الإسلامي -مثل أي تراث آخر- يحتوي على 
عنامير إتعابية, يعن طبيتها والاستفادة 
منيا كا يدام الحاضروالستظطيل كبا بكري 
على عناصر سلبية؛ بل مضرة أحياثاً ومعيقة 
لكل أشكال التنمية وبالتالي لا بد من التخلص 
منهاء كما لا بد من الانفتاح على الاخر 
والاستفازة من حضارقة::وتقصق بالاخر 
العالم الغربي».(") 

التراث الشعبي بين مطرقتي: 
الحداكة والاضالة 

إذا كان الموقف من التراث الحضاري 
للامة يقع ث صلب التضارب والتجاذب 
بين الرافقفضين له والميدين. فان التراث 
الشعبي الس يشكل حائيا حيزيا نهنا 
دكاينية اكرات ااه ثلامة يوائحة رقضا 
مزدوجا من قبل الحداثيين والاصوليين معاً. 


فالتراتثيون او الاصوليون ينتصرون للتراث 


التراث الشعبي والهوية 


الديني © غالب الاحوال؛ وهذا لا يعني انهم 
يناصرون أو ينتصرون للثراث الثقاب الشعبي 
بل يرفضون هذا التراث جملة وتفصيلا 
ويعملون علبى استكضال شافته..ويضاك 
إلى ذلك أن التراث الثقايك الشعبي يواجه 
تحديات العولمة الثقافية التي تعمل على 
تفكيكه وتدميره بوصفه مكونا للهوية الوطنية 
والثقافية للامة. وهذا يعني أن الموروث 
لقتني بواننة مخامطر كاققة التكرين مدل 
خ الحداثة والاصالة والعولة. فالتيارات 
الحداثية الاصولية ترى الماثورات الشعبية 
باعقيارها ند العلم والشداكة والاصوليون 
يرون # هذا التراث صورة لتكوينات ثقافية 
مكساةة للدين والقيم الأسلامية: وغالياً نا 
يضعون هذا التراث # دائرة التراث الوثني 
المعادي للقيم الاسلامية السمحاء وذلك 
لانه يتضمن الاساطير والحكايات الشعبية 
والعادات والتقاليد والفلكلور الذي يتنافر 
مع معطيات الشريعة السمحاء. 

وقالباً مايق السواقون والثراشوت + 
خملاق وانحد مرح حيبي لطرقي إلى النرانة 
الشعبي بوصفه مجرد خرافات,. وهروباً 


من العلم والمعرفة: وآداة ماضوية (رجعية)؛ 
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وثقافة بدائية متخلفة. وحفرية من حفريات 
الإنسان البدائي الاول؛ ومرد كل هذه النظرة 
الانتقاصية التي ترى أن هذا المأثور ينتمي 
لثقافة الرعاعء والبدائيين» و«ثمة من يرجع 
سبب الانتكاسات والهزائم إلى الانفماس 3 
الثراث الشعبي: وجعله 4 التأثير على الشأن 
العام». وتصل الباحثة بعد ذلك إلى أن «كلا 
من الرآيين العلماني؛ والديني يرجعان إلى 
ثنائيتين متضادتين قاصمتين: اما نكون 
مع الغلم المبرف توحسده يمعزل هن أموو 
محيطنا ودنيانا وثقافتنا قنتقدم ونشتري 
الدنياء وإما أن نرجع إلى منابع الدين, 
فنشتري الاخرة». 

لقد تمكنت القوى الاصولية المتطرفة 
من الوصول الى مناطق ريفية جبلية بعيدة 
لنشر ثقافتها المعادية للموروث الشعبي, 
وم يكن لها من هم سوى نهي الناس عن 
الرقصات والغناء والبهجة التي تذهب 
عنهم عناء بؤْسهم ووطاة معاناتهم؛ ونسيت 
أن تحدتهم عن همومهم وحاجاتهم إلى 
طرق وكهرباء ومياه نظيفة. وحيثما ذهبت 
تتقصى بقايا الموروث الشعبي من غناء 


موقمن واخياء وحكايبات كانت تجد أمكارا 


التراث الشعبي والهوية 


تحرضن الناس :ضدها وضتن ها :تتاضل من 
أجله. ومثلما وجدت قرى اعالي هضبة تعز 
تجتر تحريم البهجة؛ وجدت أيضا مناطق 
4 اقاصي صعدة حرم اهلها انفسهم متعة 
الرقص بسبب تلك الافكار التي احتكرت 
تقبين العام الالح قيبها الشنيقة ‏ شساراث 
أروى بحزن وغضب معا: ما الذي يضر 
رجل الدن إذا اغترف قليلاً من القافة 
الشعبيةة وماذا سيصيية من اذى إذا اسع 
إلى اغنية؟ 

فالهجوم غلى الثراث الشعبي يتواشر + 
قلي دن البلذ ابن االعرردنة إلى عن تيدر طن 
الكشب التراقية حيث قامت وزارة التربية 
والعمليتم ذل فلشظية بإهداء #قاي :ميا عير 
يااللي طاير» وهو كتاب تراثي فولكلوري 
وهذه القضية تطرح بن نودم لا يحول 
الموقف العقلاني من الموروث الشعبي. فإذا 
كانت «الف ليلة وليلة» وغيرها قد دُوّنت بذ 
عضر التعلافة العياسية معها كحويه هن 
استعمالات اللغة العامة ومضامين جنسية 
واضحة:؛ فمن غير المعقول ومن غير المنطق 
أن يتم إعدام الحكايات الشعبية العريية ب 


القرن الواحد والعشرين: 4# مناطق السلطة 
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الفلسطينية: وبأوامر من وزارة فلسطينية, 
وبايد فلسطينية7". وإعدام كتاب «يا طير 
يا اللي طاير» هو تساوق مع ما فعلته حركة 
طالبان 4 افغفانستان عندما دمرت التماثيل 
البوذية 2 بلادهاء بحعجة محاربة الوشية, 
وهم يناسون أن السلمين يذءاً من الخليقة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. مروراً 
بدولة الخلافة وحتى أيامنا هذه لم يدمروا 
التماثيل الفرعونية #ش مصير على سبيل 
المثال» ولسبب بسيطء أنها حضارة المصريين 
© مرحلة سابقة. ومع الفارق ما بين الفعلتين 
«إعدام الكتاب وتدمير التماثيل» حيث أن 
الحكايات الشعبية الواردة 4 الكتاب بعضها 
يحمل مفاهيم دينية: كبقية موروثنا الشعبي. 
ولنس ظرييا أن تمن اناقة#حاسعيين نادوة 
بتحريم الاحتفالات الفولكلورية معتبرين 
إياها خروجا عن الدين وهم يعنرضون 
على استخدام استعمال مصطلح «التراث 
الشعبي» بكل ما يتضمنه من قيم ومعاني. 
وهذا يتم نتيجة جهل كبير بدلالة ومضمون 
ودور التراث الشعبي بوصفه الشيفرة 
الوراثية للهوية الوطنية والثقافية. 


التراث الشعبي والهوية 
خاتمك: 

التراث الشعبي هوية ثقافية إنسانية 
جامعة: إنه التاريخ الذي يحيا بين جوانحنا 
ويتأصل ذ وجدان أمتا كبضناً بالحياة 
والحب والجمال والحكمة والعطاء الإنساني, 
إنه نواة الهوية الوطنية ونسغ وجودهاء منه 
ننهل حكمتنا ونستلهم فيضن قدرتنا على 
الحياة نستجوب افاقها الإنسانية عبر الفن 
واللغة والقصة والشعر والآدب والاسطورة 
والتاريخ: والتراث الشعبي كينونة فينا 
تضغله ويضغلنا وتذضعه بأمانة إلى الأجيال 
التي تلينا إرثا إنسانيا ينير لهم دروب الحياة 
4 مواجهة الحب والحياة والموت والفرح 
والاحزان. والتراث الشعبي لا نرثه بل 
نحن مؤتمنون عليه وديعة ثقافية لاطفالنا 
وأحفادنا من بعدنا يضمن لهم هويتهم 
ويضفي على حياتهم معنى ودلالة وقيمة 
إنسانية. وهنا وليمين حتاف حصي علطا ان 
نجدد فيه ونطور ع فنونه وعلومه ونبدع 
تقديمه للاجيال دفتاً ثقافياً يمكنهم من 
الحفاظ على هويتهم ووجودهم. وإذا كنا 
لا نستطيع أن نجدد فيه فإنه يجب علينا 


حمايته من الاندثار والتداعي وا لسقوط 
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وهكذا يجب علينا أن نعمل على تدوينه 
وتصنيفه كما يجب علينا تدريسه وتعليمه 
وتأكيد اهميته صونا له من الاندثار والهزيمة 
والاندحار. 

وعلينا ِ هذا المستوى من اهمية 
التحقاظ على راكنا واحياكة أن ستديد من 


تجارب الأمم الأخرى التى حافظت على 


داخل تراثه. وب الوقت نفسه يعمل على 
تجديد هذا التراث. تجديده باعادة بناء 
مواده القديمة واغنائه بمواد جديدة(١5).‏ 
لقد أعاد الاوروبيون كتابة تاريخهم ورتبوه 
حسب العصور وجعلوا من كل قرن حقبة 


الهوامش: 


التراث الشعبي والهوية 


الثغرات وابراز عناصر الوحدة 4# تاريخهم 
الثقاك مبرزين منه ما يستجيب لاهتماماتهم 
مهمشين ما لا يستجيب؛ مستعملين المقص 
لاضفاء المعقولية على صيرورته وتموجاته. 
واخيرا يمكننا القول إن الاهتمام بالموروث 
الشعبي يشكل طسرورة تاريكية نيوية لأثه 
يشكل العمق التاريخي الحي لوجودنا وكنزاً 
ظائيا حرا لا يفص لأحيسال قرين أن تحفق 
وجودها وهويتها إذ لابد من العمل لتنمية 
القيم الإيجابية 4# هذا التراث والاستفادة 
منها قا بناء الحاضر والمستقيل؛ ولابد أنا ف 
ذلك كله من الانفتاح على الاخر والاستفادة 
من حضارته وقيمه وعلومه الإنسانية؛ وان 
تعول على أ تنطلق مسن هذا التراث البغلاق 
لا أن ننغلق فيه. 


0 صء6١ محمد عابد الجابري» التراث والحداثة, مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت»‎ <١ 
ا محمد عابد الجابري» التراث والحداثة, مركز دراسات الوحدة العربية» طيى3ى بيروت» 6 ص”53.‎ 
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المسرح وفضايا المتلقي 


2 5 
د.وليد بوعديلة 


تعتبر قضية العلاقة بين الجمهور والمسرح من القضايا الهامة ب حق 
النظريات الأدبية والمسرحية: لأنها تحاول أن تصل إلى لحظة التواصل 
والتفاعل بين الممارسة الجمالية الركحية والمتلقي الذي يدخل قاعات العرض 
وهو يحمل الاذواق المتباينة والقناعات المختلفة. 


أستاذ جامعي وكاتب جزائري. 


252 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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المسرح والسياق (الدلالة والمرجعية 
الاجتماعية) 

إذا كان الخطاب المسرحي يتكون من 
النداء شائية العترض والنضين: طقد يكوة 
مخ الظمروري البسك :طا عقوو النضن قبل 
القرسة بها تصليل العلذققبية التسرجوالسياق 
الحضاريء ذلك أن المسرح يجمع بين جمالية 
الفثابة وجبائية العش ل كيوضية الدعت 
نصى مكتوب جاهز لآن يكون عملاً دراميا 
وتلتقي الكثير من النظريات والافكار 4 أن 
لقعم يتاكن ذم يني بطح لمعيل والاية 
شين إطار كبفا راجت في 20 

نحن 3 هذا القام نهتم بالمفهوع الألخير 
لانضدن» أئ لبعد الإنشاجسي التضني :ضفن 
إظان البنيات التناتية, حرف يصنب عصله 
عنهاء لآن هذه البنيات تسهم 4 تشكيل بنية 
النص وصناعة تميزه اللغوي عن غيره. وهو 
أمر يشمل كل التجارب الفنية؛ ولا يحيد 
عن ذلك الخطاب المسرحي؛ فيصبح الوجود 
الدوامي للقن جو شلال بليته السرخية هو 
المعادل الموضوعي للوجود الإنساني!. وهو 
ما يتجسه غلق الشتوى اللفموي: لأ لفة 
الواقع تحضر يذ بنية النص: بكل مدلولاتها 
الشعبية البسيطة وبكل فراكبا الازات: 
لكن مع منحها الطابع التقني الفني عند 


المسرح وقضايا المتلقي 


التوظيف داخل الإبداع؛ «فالنص الدرامي 
وهو يعالج الواقع منتقياً جوانب معينة منه. 
سواء اعفد على القاريبخ أو الأسطورة أو 
الفن الشعبي: أو اتصل مباشرة بهذا الواقع 
إخبنا مرظف لكة تكاس نقريحة تفاوسن التصن 
بينه وبين نصوص أخرى سابقة عليه)0". 
يعشبر تجسيد الواقع فوق الخشبة 
محاولة لتصويره ونقل جزثياته ومشاهده. 
باعي لفوظيف الوسظ الأععامن الثعانة 
نه عمل درافي ككها ل" يتفتصل المساهموة 
الإبداع المسرحي عن الظرف الواقعي. 
كذلك لا ينفصل الخطاب المسرحي عنه. 
وهنا فد نوالا رمن أبكلة سلؤفة القن 
بالجضمع:شكيت يعغتير الجتبع بي القردة 
باي لغة وبآي دلالة؟ هنا يجب أن نؤكد على 
مسألة هامة وهي أن الحضور الاجتماعي 
ضمن الفضاء الجمالي لا يجب أن يكون 
حرفياً مباثيراًء وإلا سقط 4 الوعظية 
والتقريرية: وإنما يجب أن ياخذ مستويات 
قبلا خاصة لان (القيض ام الاسمتعياة علي 
مفاتيح تلك الأدوات الاجتماعية ذ التعبير 
اليومي لدى الجماعة الاجتماعية:؛ لا يعني 
تمل جمعها وتعدادها: ومغرفة تفاصضيل 
حركيتها وديناميكيتهاء بل إنه أيضاً مرادف 
أو معادل لها # التعبير وطرقه على خشبة 
ا 
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فلا مسقن ان كو الزلائة الجمائية 
معذاتها الدلالة الاجتماعية: رغم أن 
الأو تصشع هويتها اتطلافا من الكانية: 
تدع ااتقصوصبة الأبدافيتةة اطق 
إلا من خلال صناعة عوالم تخرق الواقع 
وتتجاوزه. بعد أن تكون قد أخذت زادها 
السياقي اللازم لتقديم فضاء ينبض بالروؤى 
والأذكان:وهذا ل بعتم سن شنرورة أن يخركر 
التخطاب :للحن على شعروظ خاضة به 
إظان تعاملة مع الواقي خاضة ف الممتوق 
اللفوي؛ حيث يجب مراعاة مناسبة اللغة 
للشخصية؛ ولكل شخصية معجمهاء كما أن 
نفل شخصية دوكورهداء كدان الشخصبيات 
المسرحية نماذج مأخوذة من الحياة: والناس 
يتغاوتون # انتماءاتهم الاجتماعية والمهنية 
والثقافية والعائلية, ولكل فئة من هذه 
الفئات والانتماءات مصطلحاتها الخاصة 
بها ونمط تفكيرها'”». ومراعاة ذلك يحقق 
تجات الخطات ف ذاقه زكنيا )و لوقه 
بالمتلقي (جمالياً). 

وي سياق المنظور الباحث ف علاقة 
الخطاب ال مسرحي بمرجعيت ه, لا نقفل أن 
السياق قد يفرض على الخطاب قيوداً على 
مستوى الدلالة: فيقع الاختلاف عندما 
يعاول اتخطاب قوطليف بتكن التشكياات 
الجمالية الدرامية ليقول دلالات قد 


المسرح وقضايا المتلقي 


تحدث صراعات 4 مستوى مختلف البنيات 
الالضاغية (دينية تراكية سبياسية ):مقلها 
هو القان عند توظيف المادة التاريخية: 
فرغم حرية الخطاب ع تعامله الجمالي 
الدلالي مع التاريخي انطلاقاً من أنه «إذا 
كان مؤلف المسرحية التاريخية لا يستطيع أن 
يغير دلالاتها المالوفة عند الناس أو ينتزعها 
من إطارها التاريخي البعيد لتصبح صورة 
حية من صور الحياة المعاصسرة بالاختيار 
والعزل والاضافة»0). فهنا قد تدخل 
خطابات أخرى لتسائل الخطاب المسرحي 
بيد تحاواكة الإبناعية :8 عامل اه 
التاريخ: خاصة 4 بعضر المجتمعات التي 
يحركها الوعي القداسي للتاريخ فيكون هو 
الايديولوجية وهو الشرعية. 

والإشكال السابق» نجده عند التوظيف 
الدرامي للجسد بعلاماته وايحاءاته. حيث 
يقع الممثل © إشكال مواجهة المشاهد: 
وينفتح الواقع المشهدي للمتلقي على ثنائية 
الجسد /المادة او الجسد/ العلامة؛ ودنكون 
بهذا أامام وضع خاص لابد وأن يكون عليه 
جسد الممثل وهو وضع الانفتاح امام كل 
الاحتالات» والذي يتطلب تحررا قاماً 
من القيود الوضعية كافة للجسدء سواء 
الفيزيائية (الوزن: الجاذبية..) أو النفسية 
[الانطواف الاتيستاظ) أو الأبشيافية 
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(العادات والتقالية والأعراف): تمشفلة 
الممثل ليست ب جسده ذاته بما هو 
قليةم ولكنها ف الجسه الغازضن:اللفتخول 
الخارج عن ذاته. الإيهامي الذي يطلب 
منه إقناع المتفرج»!" والحديث عن علاقة 
المسرح بسياقه والإشكالات القيمية التي 
قراحية (القواهن والضوايطك الفاريخية: 
الاجتماعية, الأخلاقية..) يجرنا إلى 
الحديث عن مسألة التواصل مع الخطاب 
/المرجع. وحتى لا يتسع الحديث فسنحاول 
الاقتصار على التفاعل مع السياق داخل 
الخطاب المسرحيء ودور ذلك # تحقيق 
القاية التواغبار 3 مسفيدين سن المشبروع 
لسري الفراضلى ليناءووإذا كا التواصل 
كا عامة سياف مان اعال العيض أو 
يقتصسر دوره على توفير بعضن عناصر 
هنذا السياق تفريم ةل قذنه كران 
من القتاشات يفسل المفاركون 8 التفاعل 
غلن النتليام يكن عنااقاته وزسونة لاتباء 
الحاجة إلى التفاهم الذي يتولد داخل 
وضعية محددة بوساطة التأويلات القابلة 
لخلق الإجماع»!. ومن ثمة فإننا ننفلت من 
قاهنة العرهي: ليميو القلاطي لاهو 
المجتمع.؛ وكأننا نقوم بالعملية ذاتها التي 
حاولها «رولان بارت». عندما راد المطابقة 
بين اللغة والانظمة غير اللغوية: وانطلق من 


المسرح وقضايا المتلقي 


المعرفة اللسانية قصد كشف أنظمة التواصل 
غير اللغوية. ونحن # الخطاب المسرحي. 
لميه إلى السيناق الابساعي وتبست 5 
انماطه التواصلية؛ قبل أن نقرا او نشاهد 
المسرحية (نصاً وعرضا) ونتواصل معهاء 
خاصة إذا كانت مسرحية تأخة عوالمها 
وتتكل تكباناقيبا الدلاليدة الطتلافا من 
المجتمع. 

ثم إن الخطاب المسرحي يحتاج -مثل 
الخطاب السياسي- إلى أخلاق التواصل 
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التي دعا إليها «هابرماسس» من خلال 
التداوليات الكلية؛. وذلك ليحقق تفاعله 
مع المحيط ومن شم مع المتلقي؛ قبل أن 
يُؤْسُّمس لوعي تواصلي من منطلق جمالي 
يتجاوز حدود الواقع الضيق وينفتح على 
أبعاد كونية وعالمية. ويجب التاكيد على 
أن «مفهوم الفاعلية التواصلية مرتبط عند 
هابرماس بمسألة العالم المعيش. لأنه لا يمكن 
التفكير 4 هذا العالم إلا من خلال مجموعة 
من نماذج التأويل منقولةٌ بوساطة الثقافة 
ومنظمة بوساطة اللغة, ثم إن العالم المعيش 
يفسكل السياق :الذي مسن خلؤله هم هملية 
التفاهم بين الذوات!2. 

وهذا يحيلنا على قضية محلية وغامية 
الإبداع؛ بكل أنواعه وبمختلف خطاباته, 
ومهما يكن فإن العبقرية الإبداعية والمقدرة 
المعرفية للمبدع هما اللتان تؤشلان الخطاب 
الإبداعي لتحقيق ارتقاكه وتفاعليته مع 
محيطه أولا ومح اليه كانيا ‏ 

إن العلاقات التداولية تشكل النظام 
التواصليء وهذا النظام يتحرك # السياق 
الحضاري: وياتي الخطاب المسريحي لياخذ 
دلالاته ويبني بها عالمه الفني.ء بأشكاله 
ومفائئة» قبضيياوظ كرون تنتان-. لجمروضة 
من الرموز والعلامات. وكي يفهمها عليه 
امتلاك الوعي التواصلي والمقدرة التأويلية, 


المسرح وقضايا المتلقي 


لأ نتفسيرهلدلالات الخطاب المسرحي (النص 
والغرض) ضعبب إذا كان بعيدا عن طبيعة 
الحقائق التواصلية الاجتماعية: وهذا يدفع 
ينا إلى البسعية الى وماذقاقة بالخطاب 
وطريقة بحثه عن الدلالة. 

التلقي 4 الخطاب المسرحي 
دالبحث عن الدلاثة» 

تحمل السودة إلى الببياق نظا العيقه 
محاولة للتجاوب والانسجام مع المتلقي 
/الجمهورء لانه وليد ذلك السياق؛ لهذا 
لا يستطيع الكاتب المسرحي أن يلفي 
حضرر المتلقي: فعليه أن يستحضره أشنا 
الكفاية السواسية هقير مه سوحيرةة 
الاجتماعية -الثقافية: ف «لابد لمنتج النص 
أن سبحم مع اللغسظ م ولاق اح مكوتات 
المحيط «المتلقي» الذي يريد المنتج أن يقنعه 
ويكسبه إلى جانب قضاياه. فإنه يلزمه أن 
يعدم وسائل صبيرية قنافدء ف ذلك: 
ويضع المتلقي نصب عينيه أثناء صنع تلك 
الرسائلء فيمحو ما يكتب أو يثبت حتى 
يتحقق له تكييف خطابه مع الطرف الاخر 
المشترك 4 الاتصال""). لكن لا يجب أن 
يوقع بنحت الكاتسب عن المتلقي التواضل ف 
فخ البساطة والخطاب المباشرء فعليه أن لا 
يخسدل القع كاققا الواكقه مضور جلي ذا 
تدفع المتلقي إلى التساؤل وإمعان النظر. 
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وإذا كانت الحركة المسرحية العبثية قد سعت 
لتقديم مسرح يتجاوز المتلقي ويخرق معاييره 
الجمالية فقد وفعت ش إشكال عدم تجاوب 
الجمهور (خاصة ‏ المجتمع العربي الذي لم 
يتفاعل مع رموز وعلامات الآداء الدرامي 
العبشي) حتى لا نقول نفورهء فالمباشرة أو 
الإغراق خ الترميزلا يخدمان الخطاب 
المسرحي كما لا يخدمان المتلقي. وب كل 
حالة يجب التاكيد على ثقافة المتلقي؛ فعليه 
أن لا يدخل قاعة العرضن من غير خلفية 
معرفية -ولو بسيطة- بطبيعة الخطاب 
المسرحي وبتقنياته الجمالية المختلفة 
وبكل الإشارات التي قد تحملها المشاهد 
والحركات. لكي يتمكن من معرقة الدلالة 
الدرامية لكل كلمة أو حركة. 

إن فظني الخظات امسرعمي جز 
تواصلة مع هذا الغطاب عين مستويين: 
الاول يهتم بالآداء اللساني والثاني يهتم 
بالإرشادات المكانية وعلاماتها. لان المسرح 
ينطلق من زمن الكتابة النصية إلى زمن 
العرض المسرحي الدرامي. «وإن العلاقة بين 
النص الدرامي والعرضن المسرحي علاقة 
جدلية؛ إذ كلا الطرفين يستدعي الاخر من 
مرحلة الكتابة من طرف المؤلف إلى مرحلة 
التلقي, مروراً بمحطتي الاخراج والتجسيد 
المادي من طرف الممثل!'"2. 


المسرح وقضايا المتلقي 


وعندما نتحدث عن الإرشادات المكانية 
فإننا نقصد الفضاءات التي يتحرك 
فيها وعليها الممثلون. وينجزون قاعلة 
الفض السريحي وخضوره الركحي ليسعول 
المكان إلى علامة تقول وتكشف الكثير من 
الدلالات؛ فيتجلى -بقوة- دور المتلقي 
للخطاب المسرحيء وهو يتفاعل مع علامات 
المكان: وهنا يتحول المسر إلى قضاء لشحرف 
العلامات المختلفة, و«الانسان منتج للعلامات 
والرموز ومستهلك لها 2 الوقت نفسه. فهو 
الذي ينتج العلامات ويجعلها أدلة على 
أفكاره وعواطفه وتوجهاته وهو # الوقت 
نفسه مستهلك للعلامات: لأنه يستعملها 
للتواصل أو لتبليغ رسائل مخصوصة بطريقة 
مكثفة000, 

وإذا عدنا إلى النظريات الادبية نجدها 
لا تغفل الدور الجمالي للمتلقي؛ فالظاهرة 
الأدبية عند ميشال ويفاتير مكلاً تستوي 
4 علاقات النص بالواقع: كما أن النص 
بالمفهوم الذي جاء به رولان بارت تجربة 
معرفية يخوضها القارئ مع العلامات, 
مستقيدا مسن كل معارفه ون مخزوتة 
الففليظ يحل شفرات القفس.ويكتضف 
حسوضيامه لفكي وسترياك عمو 
ولا يخفى علينا أنه «دإذا كان مستهلك الآثر 
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وثقافته وذوقه وميوله: فإن استجابة الاثر 
لتعددية القراءات تدل على حيازة النص 
لصفة الاثر الجمالي بالفعل؛ وقابلية النص 
لتعددية القراءات هذه بقدر ما تدل على 
نوع من الفن؛ فإنها لا تفقده مع ذلك وحدته 
الخاصة(07. 

ولا تتحقق غاية التلقي إلا بالتواصل مع 
الخطاب المسرحيء وهذا التواصل لا يتحقق 
إلا إذا فهم المتلقي منطق العرض المسرحي 
والستوعب ولالاسه: واستطاع أن يكشف كل 
علامة من العلامات التي تتحرك فوق 
الخشبة. فيصبح مشاركاً ب العرض؛ وتلك 
هي روح التلقي فر جوهر عملية التلقي 
يتضمن مشاركة فعالة من المتلقي)!؟": وإذا 
حضر الإدراك والفهم للخطاب المسرحي. 
تحقق للمتلقي الاستمتاع والنشوة. مع عدم 
إغفسال أن هد الأسو ل يتحفق الكل فطق 
فالذين يحضرون العرضب المسرحي ليسوا 
مستوى تقاك واحد. بل إن ظروفقهم 
الاجتماعية والثقافية متباينة: ومن ثم 
ستتباين استجاباتهم ومشاركاتهم 2# الخطاب 
المسرحي. بل إن المشاهد ذاته قد لا يجد 
الانسجاينة مها عو الكطاب الشرجى به 
سياق آخر فدلا يتعلق افق التوقعات بقارئ 
معين أو مشاهد معين 2 فترة تاريخية 


بعينهاء فكل قارئٌ له أفق لتوقعاته الخاصة: 


المسرح وقضايا المتلقي 


وكذلك الحال بالنسبة إلى كل مشاهد, 
وكل فترة تاريخية يكون لها افق توقعاتها 
الساكدة»*2 وأول ما تطمح إليه توقعات 
متلقي الخطاب المسرحي هو القبض على 
اللحظة التواصلية مع الخطاب. من خلال 
متطرفة قلية ولط ءالا قم محركة جركية يقلن 
عناصره الدرامية الحاخيرة فوق الخشية: 
وهي عناصر تمثل علامات 4 وجه المتلقي؛ 
فلكل حضور 2 العرض إحالة على آمر 
خفيء منه الغياب. وهو المعنى العميق؛ ومن 
ثم فد ضوء المنظور السينمائي. نجد أن 
خطاب العرض المسرحيء إن هو إلا علامات 
جزئية تؤسس مجتمعة العلامة الكبرى كما 


4 


حرق شبميعياء وقرزة عالؤفق سبي خريظ 
بين تلك العلامات. تشكل #4 النهاية 
المنظومة العلامية للخطاب المسرحي»"". 
وهذه المنظومة العلامية تصنع مشاهد 
درامية؛ تنطلق من تلك العلاقات النسقية 
بين التقنيات الجمالية البصرية -السمعية 
التي يراها ويسمعها المتلقيء وهو على يقين 
بأنها تحمل فيضا من الرؤى والإشارات. 
من لحظة مكاشفة العلامة الدرامية, 
تتحقق فاعلية التلقي. ذلك أن «فاعلية 
التلقي تمثل كتلة من العلامات ذات الدلالات 
المتعددة: التي يفترض أن يحاول المتلقي 


تحديدها وسبر أغوارها وابعادهاء أي أن 
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المتلقي يسعى باتجاه تلقي الافعال المرسلة 
إليه صوب ترجمتها إلى أفكار ومشاعر""©. 
فيتهول الشاهه من دون اللستهاك التخطاب 
إلى دور المساهم والمشارك فيه؛ «ولا يتم هذا 
الامر دون تفاعل حيوي بين المتلقي وخطاب 
العرضء عبر إكماله لفراغات العرض وفك 
شفراته!"2. وكل تلك المساهمات التفاعلية 
لا تتحقق للمتلقي دون معرفة درامية؛ ودون 
وعي درامي عميقء هذا الوعي الذي يمكنه 
من معرفة مرجعيات الخطاب المسرحي؛ 
وبساعندم يا لجان قواجة تقزر :+ لمن 
والعرض المسرحيين: ولاشك أن غياب الذوق 
والإحسابى بالجمال سيكتون عاكقاً أمام 
لتاقي ريون التو الحميمي مع كلها 
موجبيل لوسك الطق يعن امتسابة 
لحظات المتعة والإفادة أمام الخطاب 
المسرحيء. وتبقى جدلية المتلقي -المسرحي 
مرتبطة بسياقات اجتماعية ومتفاعلة مع 
منطلقات معرفية مختلفة:؛ يجب الوقوف 
عندها. قيل أي بحث نقديء ومن هنا 
فسنحاول التوقف عند الرؤية الجمالية 
-الدلالية للمسرح الاحتفالي؛ فيما يتخص 
مفهوم التواصل مع الجمهور /المتلقي؛ وذلك 
بعد تقديم مختصر لبعضن الرؤى القديمة + 
تاريخ رحلة الخطاب المسرحي منذ الزمن 


الدرامي الإغريقى. 


المسرح وقضايا المتلقي 


التجارب المسرحية والتواصل ([عند 
الاغريق والعرب) 


لايمكن أن تبحة ا المسرح المعاضرء إلا 
بعد قراءة أهم محطات تطوره عبر التاريخ, 
بداية من التراث المسرحي الإغريقيء وي 
سياق بحثقنا كا مجموعة من التساؤلات 
المغرقية حول غلاقة الخقطاب بالمثلقي 
وانفتاح هذا الخطاب على سياقه وحضور 
كاتب النص مع المخرج ث واقع اجتماعي 
قلف تسوه إلى يفطن الاشماء السرحية 
القديمة؛ «قصفو كليس» اختاز المشاركة 
الشهسد السياسيء وتفاعلت تصوطنة مع 
الماسقة ونخطا ةروفان زه قمر اسمن 
بلغته وتراكيبه الدرامية ليحقق إبداعية 
منادة اللشريهي وانكتعار فالا بقاها 
مع التراث؛ فتجاوز الحديث عن الالهة, 
واكنمييبالاقيا رن وكمية قظانيه بالقروية 
والصراعية وعدم الياس الوجودي وجعل من 
فكرة البحث عن جوهر الإنسان أهم فكرة 
لتلفتوضسة ككانت أعماله تعسوو الانسان 
الذي يقاوم بحثاً عن الفردية والاستمرارية, 
من خلال الشعون بالحرية والإرادة وه 
المقابل تجد «ووربيد حن» يعيش متعزلا بين 
الع وأكؤلفات باحتلاف مضامينها (فون: 


فلسفة؛ علوم...) واختار حرية التصرف ل 
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الثادة التراشة متجاوا القدينات العاريعية: 
حتى سمي عصره بالتمزق التراجيدي؛ نتيجة 
التغيرات الكبيرة التي أدخلها على المسرح. 
وإذا كؤقكما قد واسكب ل جد ميك ا 
هن الفضاء السياسيء: وجاغلا عن الأنسان 
ل تسو مله دركها عاب الحبيتة والقيات 
أمام القدرة التي تمكّن الألهة والقضاء 
سهان غلى الأنسان دف سعرحف ذللت أنه 
ينطلق من وعي قداسي للتاريخ؛ ومن ثم 
رفض فكرة النزول بموضوع المسرحية من 
الالهة إلى الإنسان. 

إن وقوفنا عند ذلك الشلافي: لم يكن عبثاً 
وإننا للوإفسارة لهذا التعادل بين الساق 
والخطاب. وتأثير الأول ي مادة الثاني؛ من 
حيث بنائها وموضوعاتها. فلكل خطاب 
ابداعي منطلقاته الفلسفية؛ كما سنرى عند 
الوقفة الموجزة عند السرحين الأرسطي 
والبريختي. 

فالممسرح الارسطي"" يطمح إلى تحقيق 
التلهين لوق المتلقي: خخلصن مين الشوف 
وتمشكطة إنا بوه الايخاث النضية السديةة 
اشتمل التطهير المكبوتات والرغبات الحبيسة 
النفس البشريسة :والتظهير يعتمن. على 
التعرف والتغرف نساية 'يعرفية: ل عملية 
ترتبط بالفهم الكامل للاحداث التي تقع 
اماد الشاهد: ويهذًا يكون للتطهين معني 


المسرح وقضايا المتلقي 

معرِك أعمق من معناه الانفصالي»7”", 
وهو ناتج عن تفاعل حميمي بين المتلقي 
والخطاب المسرحي. يجتمع فيه الانفعال مع 
المعرفة, وتحدث اهتزازات نفسية كبيرة عند 
المتلقي. تدفعه إلى تجاوز عقده أو مشاعره 
المضطرينة: وهنا تنظهر أهمية الثقنيات 
الدرامية © التأثير ب نفس ووعي المتلقي 
المشاهد., لانه بالمشاهدة «تتوالد المعاني 
والافكار والاهداف والدوافع والاهتمامات 
ندى التلقي ومن قم تكوده القدل سرحي 
سل النشاظ الشريحى كله .يما تعمل عليه 
من إضاءات وصوت وموسيقى وديكور 
وغيرها نحو حالة خاصة من الفهم 
الكامل»'". وإذا تحدثنا بلغة البعد التداولي 
للبلاغة من منظور «هتريش بليت»"" لقلنا 
إن العلاقة التواصلية بين المتلقي والخطاب 
المسرح الارسطيء أو يك المسرحيات ذات 
المنزع الارسطي هي علاقة ذات مقصدية 
تهييجية تبحث عن الانفعالات العنيفة التي 
أما المسرح البريختي الملحمي فقد تأسّس 
على إثارة الفكر وليس الشعور؛ فكان بعيداً 
فن اربخ اميحية ضريج النلقى علي سقف 
الانفعالي العاطفيء لقد أراد بريخت 
[تراحدهة 1 ) اسرحة أن ساكل العقل وان 
يهزه. واراد لمسرحه -كذلك- أن يتواصل 
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مع النلقي/الناكر وليسن التلقوار الشامن: 
يذل نان مسرحيافه مهل فيا الكشاعر إن 
وفائع يراها المتفرج ويواجهها ليدرسها. 
كاحن كانه السرحي اك قبل ميقية على 
الشعور فحسب. ولا يفترض # مسرحياته 
أن الاتسان كد حيط كلما محوافيه واكه خير 
قابل للتغيير. بل فيها موضوع بحث,ء متغير 
دائماً ومبعث تغيّر لعالمه»!") ويتفاعل المتلقي 
معاهذا السرم مناغلا يقار الخة الدوين 
التعليمي. لانه يدفع إلى التأمل والبحث 
العقلاني وقياس الأمور فيما بينها وصولاً 
للدلالة؛ فانقطاع الأحداث (الفصول) 2 
سترحية (داقزة الطباشير التركارية بره 
يدفع المشاهد إلى التفكير لإيجاد الرابط بين 
الاحداث؛ قصد التمكن من معرفة معنى 
الخطاب المعرحي: هذا ا معتى هو أن الشير 
موجود # كل مكان؛ ويتخذ أساليب مختلفة, 
وهنا «تبدو العلاقات الاجتماعية فاسدة 
معوقة تستدعي الثورة الشاملة؛ فالعلاقات 
بيخ الكحوات :ف ذلك |السرحية مقية قبين 
عن نوع من الوحدة الفكرية والايقاع الذهني 
وإن كانت لا تبدو جليّة لاول وهلة,9") 

وهذا الوعي البريختي يحيلنا على بعد 
قداو بلافي هو القصدية الفكرية ىا 
غرضها التعليمي وكذلك الحجاجي.ء باعتبار 
الخطاب المسرحي يقدم للمتلقي معلومات 


المسرح وقضايا المتلقي 

عن قضايا إنسانية: كما يرغمه على العودة 
إلى العقل لتقديم المج البرهائية على 
إشكالات وجودية هامة. 

وبعد ما سبق نجد أن المسرح الأرسطي 
يكل اللشاهد يك اموق السريحن هزوداً 
إياه بالاحاسيس والتجارب الانفعالية: بينما 
المسمرح الملحمي البريختي يجعل المشاهد 
ملاحظاً: يستعد لاتخاذ القرارات وقراءة 
الافكار المتصارعة ومعرفتهاء فماذا عن 
التجرية التواصلية 4 المسرح الاحتفالي؟ 

يمكن أن نجيب عن ذلك السؤال إذا 
قرانا اهم النقاط التي تتفاعل مع المتلقي 
بيان المسرح الاحتفالي الأول «صدر سنة 
6 حيث دافع عن روّيته الكاتب 
والثاقن الغرني هيد الأكرمم برشي إلى جاتب 
مخرجين وممثلين مغربيينء وكان المنطلق 
ثقافياً يتأسس على مرجعية حضارية ترفض 
الاسسس التي قام عليها المسرح العربي لأنها 
مافهراةا مز هوية لجعي وكاويقه القرلف 
لكن؛ لنعود مجدداً إلى إشكالية التواصل؛ فما 
هي البدائل الجمالية الدلالية التي يقدمها 
خطاب المسرح الاحتفالي 4 علاقته بالمتلقي 
/الجمهور العربية 

إن هذا المميرح يحمل فميجوراً جديداً 
لكل شيء يهم الوجود الإنساني؛ والاحتفالية 


غنده هى التعبير الحر والتلقتاكى عن الحياة 
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وهي # حالة الفعل والحركة لا # حالة 
الثبات والسكون؛ لذلك رفضى القول بأن 
قوق الجموور كانت غير مسين وهذا لعوافل 
الظروف الزمنية وال مكانية المتغيرة: إضافة 
الى رماع اس شاف د والصاميةه يتفافل 
معها الإنسان /الجمهورء ومن اهم مبادئ 
الاحتفالية اعتبار المسيرح بالاساس موعداً 
غاما الفاح فكاف الشراضية يعطافة ومكاهة: 
ولغة الاحتفال هي لغة جماعية تؤسس لابعاد 
وجدانية وككرية وهنا يرامع الفبوث الثادي 
بان المسرح تظاهرة شعبية عامة وهنا تتجلى 
حركية العمل السريحى ورهن تقوم على الفعل 
التحرريء بمعنى تحرير الفنون والاداب 
والصناعات التي يتم إبداعهاء فلا قيد 
للقواعد ولا سلطة للمقاييس الكلاسيكية # 
بناء الأغمال الإبداعية.. نذا فعلى الممثل أن 
يخرق حدود الاقنعة:؛ وأن يتجاوز المفاهيم 
الشكلية للعمل المسرحي فلا مساحيق؛ ولا 
أضواء؛ ولا ديكور, ولا موسيقى.. باختصار 
لا تتحظطيظل» 

والمسرح الاحتفالي لا يلغي علاقة الفن 
بالسياق؛ فهو يطمح إلى أن يرصد جوهر 
الواقع» أما التاريخ: فإنه يحاول أن يقرأ 
زوخحه وسانيتةف كلجل هتاهنة فاريخ الخر 
مغاير؛ ويضاف إلى ذلك: اهتمام الاحتفالية 


بالتراث؛ وكأنها تريد أن تؤسس لعلاقة 


المسرح وقضايا المتلقي 
حميمية مع المتلفيء. من خلال توظيف كل 
أبجدياته التواصلية # واقمه؛ فالمسرح 
الاحتفالي مسرح شعبي بالاساس؛ يتفاعل مع 
روح الشعب ويستفيد من مخزونه الثقالك, 
بكل عنائه وسحره (شكلاً ورؤية) لآن هذا 
التزاكوليد شرفي الوكداخ التعبى ويحيل 
الاحتفال رؤية التغيير والتجاوزء فيجب على 
المشاهد أن يتزعزع داخله. لايجب أن يركن 
إلى فجائعه. ومن هنا تتجاوز الاحتفالية 
حدود العركن انعد هلي اناق الادنة 
العربية. ذلك أن المسرح الاحتفالي يعلي من 
شأن الإتسان :الف يأتى من عمق اوجاغه 
تيرفع سوام االضافمسة: ويتتفل :مح الماتم 
وأصوات النحيب # زمن القتل؛ نحو اعراس 
وأصوات الزغاريد 4 زمن الاحتفال؛ احتفال 
اللغة. احتفال الفكرة. احتفال الشخصيات 
السرحية: احتفال العرضن المشرحي اتذي 
تو يمغانة احتفال العرض الباكن. 
وإذا عدنا من جديد إلى بيان المسرح 
الاحتفالي: فسنقراً دعوات للعودة إلى 
الجمهورء. ودفاع عن الشعبء حتى إن 
الاحتفالية هني مؤٌسمة شعبية تمنزم 
الجمهور وتشركه وتحاوره وتعبر عن وجدانه 
وقضاياه. لذلك نجد الممسرح الاحتفالي 


يتخن شكلاً مفتوحا فلا ستائر ولا حواجز, 
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وهذا لتأسيس الاندماج مع الجمهورء بل إن 
حضمرت الوسائل الدرامية المساعدة. فهي 
تركب بمساهمة الجمهور ومشاركته. 

هذه بعض العلامات التواصلية # المسرح 
عبر تطور الازمان واختلاف الثقافات» و 


قد راينا صعوبة الفصل بين الإبداع والسياق 


المسرح وقضايا المتلقي 


الذي انتجه؛ فالمبدع يتفاعل وياخذ ابجديات 
صناعة المشاهدء ولا يمكن فهم المشاهد 
فوق الخشبة من دون وعي درامي ومعرفة 
بخصوصية سياق الخطابء وتتمثل فاعلية 
تلقي المشاركة #ْ العرضى وإنتاج العلامة 
الدرامية. 
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الرراسانك والموق 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 
حكيم باشي السلطنة العثمانية 


د. محمد ياسرزكور 


نلقي الضوء 2 هذا البحث على علم من أعلام الطب العربي الإسلامي 

5 الثاى طهر يفتزة كاذك دصي خط يفترة الاقحطاظ: لا يل ظهر فيه] العديد 
من الأملام عمق الوا وفنتقوا وأضافرا الى العلنوم العكين وذلك دظ ضترة 

العهد العثماني: فهذا طبيبنا صالح بن نصر الله الحلبي الذي تنقل بين 

حلب والقسطنطينية. وتو( سنة1١٠ه/‏ ١1117م).‏ يعتبر من أبرز من 


طبيب وباحث 2 تاريخ العلوم الطبية. 


و 
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ظهرخ تلك الفترة ووضع مؤلفاته التي 
سنستعرضهاء فكانت من أهم المؤلفات بذ 
عصرها. هذا إضافة إلى دور من ترجم من 
اللغة التركية إلى العربية أمثال محمد الريّس 
الفزي الذي يظهر العلاقة الوثيقة بين 
العرب والأتراك ولاسيما # العهد العثماني 
الذى يسن رادا ليوف الجخيارة الغردية 
الإسلامية. والتي كان للعثمانيين دور بارز 
4 المحافظة على هذه الحضارة ومتابعة 
ألَقهاء ولعل المؤتمر الذي عقد مؤخراً ب 
دمشق(70-575 حزيران )3٠١5‏ حول القدس 
ل العهد العثماني. وكان لي شرف المشاركة 
فيه بموضوع حول «أطباء وبيمارستان القدس 
تك العهد العثماني» القى أشمواء ساطعة 
على دور العثمانيين واهتمامهم بمتابعة 
مسيرة الحضارة العربية الاسلامية # القدس 
وغيرها من البلدان التي كانت تحت الحكم 
العثماني. 

رئيس أطباء السلطنة العثمانية 

صالح بن نصر الله الحلبي الحنفي. 
ويعرف بابن سلّوم؛ رئيس الاطباء بحلب 
ثم بالقسطنطينية. حكيم باشي السلطنة 
العثمانية؛ ونديم السلطان محمد بن 


صالح نصر الله بن سلوم الحابي 


وقامواة؟ا؟ أظير هنون الخلب كل معت 
غريب؛ وركبها بمقدمات حسّه كل تركيب 
معبيه كانشع استقراج الأمراضن من 
أوكارهاء وكان كل طبيب يعجز عن إظهارها؛ 
كان للطفه إذا جمس نبضاً يعطيه روح 
الأرواح؛ ويفعل لرقته 4 النفوس ما لا تفعله 
الراح؛ شاع ذكره 4# الافاق. ووقع على كمال 
فشله الأكفاق وبالحية فجييل كضاكله 
مما تقتصر عن وصفه جمل العبارات. 

صورة ركم ]١(‏ ريم تخيلي لصالح بن 
نصر اللّه. 

صورة رقم )1١(‏ محمد خان الرابع بن 
إدراهيم: 

ومدحه شعراء عصيره منهم؛ عبد 
الباقي بن أحمد السمّان الدمشقي بقصيدة 
مطلعها؛ 
بذكرك بعد الله يستفتح الذكر 

فما لسواك الان نهي ولا أمر 
وباسمكيسترقىا لسقيم فيشتفضى 
به ويسحَ الغيث أو يبطل السحر 


نشاته: 
صورة رقم 5 مخطوط فوائد 
الارتحال 
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ولد صالح بن سَلُوم بحلب ونشأ بها 
واخذ عن أكابر شيوخها.ء واشتغل بالعلوم 
العفلية وحَدٌ ف تحسيلها 3 الليل والتهان: 
حتى برع وغلب عليه الطب. وكان حسن 
الصوت طيب المغنى, عارفاً بالموسيقى؛ ثم 
توق مشيخة الأطباء وليه ول يؤل علئ 
فلف الحال حتى رخل إلى قسطتطينية الروم 
واتقطلظ يكبراكيبا واتدير آمرة بيني زتها 
حظه حتى وصل خبره إلى السلطان محمد 
بن إبراهيم خان فاستدعاه وأعجبه نطف 
طبعه؛ فصيّره رئيمس الاطباء وأعطاه رتبة 
قضاء قسطنطينية؛ وقربه وبلغ من الإقبال 
ونفوذ الكلمة مبلغاً رفيعاً . وكان يحضر دروس 
شيخ الإسلام يحيى المنقاريء. ويورد عليه 
ما له من المناقشات فيعجز عن جوابها كل 
اللماضرية: وذكازه 4ف الروم لا يدك وهو د 
الفضل عندهم أشهر من أن يذكر. وكانت 
وفاته بمدينة يني شهرا" وهو 4# خدمة 
السنلطان سنة إتحدق وكمانين والف» وخيل 

ماثره ومؤلفاته: 

يعتبر صالح بن نصر الله الحلبي الجامع 
بين الطب القديم والطب الحديث؛ فهو 
أول من بدا بإدخال التراكيب الكيميائية 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


عن الافرنج حين ترجم كتاب براكلسوس 
«الطلنن الجديد الكيمياقي» وكتاب كروليؤسن 
«الكيمياء الملكية» إلى العربية؛ وإضافة لما 
كان يعتمده؛ ب تصنيف ومعالجة الامراض. 
من آراء الاطباء القدماء أمشال؛ أبقراط 
وجالينوس وغيرهما. والاطباء الإسلاميين 
كابن سينا والرازي وداود الأنطاكي وغيرهم. 
نرى أنه بدا بإدخال آراء أطباء الإفرنج لما 
كان له بهم من صلة ومتابعة واطلاع على 
أواكهم امثال؛ براكلسوس ركيسن أطباء 
الكيماوية السويسري (الجرماني سابقاً)!». 
ومتاركوس الجرناتى» وكزوايوين الجوواتيه 
وانطون الفرنساويء ويوبرتوس الاسباني: 
ويوحنا الإنكليزي وغيرهم. 

صورة رقم (؟) مخطوظ الكيمياء اللكية: 
نسخة معهد طوكيو. 

ولعل أهم ما تركه لنا ابن سَلُوم الحلبي 
درجة اللف اكتشرامه وكستيتة كتير من 
الأمراضن الحديثة الجديدة: وكذلك الكثيد 
من الادوية الجديدة المفردة والمركبة التي 
وجدت 2# مؤّلفاته. من هذه الامراض؛ مرض 
الحمى العَرّقيَّة (العَرّق الإنكليزي)؛ وتصنيفه 
لمراحل الداء الإفرنجي (5(70[1115) الاربعة 
اللعزوفة حاليا مهبلا غن نكرو لاتداوطات 
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لاتحصى لهذا الداء؛ ومن الاأمراض الحديثة 
ايظنا وظك سوطبا سى يليه 124 
وهو مرض يصيب الشعر والمفاصل؛ ومرض 
الاسقربوط (50111777) والمعروف حاليا 
بسبب نقص فيتامين (0))؛ وغير ذلك من 
الامراض. 

ومن الأدوية المفردة والمركبة التي لم 
عرنييو شل رزه بن ساف كتير 
ومنها؛ جلابا وهو جذر نبات يوتى به من 
بلاد الدنيا الجديدة (أميركا)؛ غوتا غنيا 
وهو صمغ يوّتى به من بلاد جين ماجين!", 
ديا سنتا كذا اسمه عند الافرنج وهو معجون 
الجواهر. حطب القديسين الذي يوتى به من 
يلاد الذثيحا الحديدة وامتخدامرورق الشي 
اذكب كر عدن الرافه و4 ةا عضير 
ورفه. وغير ذلك. 

ومن شعره قوله: 
سقاني من أهوى كلون خدوده 

مداما مرف سن القلوب مذاعا 
ومن شبب الابريق 2 كاس حاننا 
أقامت دراويش الحباب سماعا 

مؤلفاته:(') 

-١‏ برء الساعة 4 الطب. 

#تزايب السدين الكيميا برا اسرس: 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 
والكيمياء الملكية لقروليوس الالماني اللذين 
ترجمهما ابن سلُوم إلى العربية. حققهما 
الدكتور كمال شحادة7" (رحمه اللّه). 

"- غاية الإتفان 4 تدبير بدن الانسان: 
ويتالف الكتاب من أريع مقالات؛ سنذكرها 
لاحتناً. 

غ- غاية البيان ث تدبير بدن الانسان: 
يتأالف من مقدمة ف حد الطب واريع 
مقالات أيضاء ستذكرها لاحضا. 

وكتابيٌّ غاية الإتقان: وغاية البيان, 
يشتركان 4# معظم ال مقالتين الثالثة والرابعة, 
ويختلفان 4 المقالتين الاولى والثانية. لذلك 
قسن الت بكورهة المشابين ككايا والهداء 
ومنهم من جعل المقالتين الثالثة والرابعة 
م شادة الانقاخ كتايا فصلا :وهم مخ 
جدل الطق رالجديك الكنياقي»ووالكيمياء 
الملكية» القسم الرابع من كتاب «غاية 
الإتفان».[") 

كما يوجد مختصير بعنوان: «ضابط 
صخة الأفباق اللانشي طخ غاية البنان: 
للسيق معو توويك سكة +1 اه كا 81 
ورقة.!") 

(غاية الإتقان؛ وغاية البيان آخ تدبير 


بدن الإنسان) 
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وإنني إذ قمت بجمع هذين الكتابين 
وتتحقيقهيب] وانختضارهفا] .ف كتاب واحد 
أسميته «الفوائد الفريدة والامراض الحديثة 
الجديدة». حيث باعتقادي أن الكتابين 
عبان ابنكنيها الطحي كبو :إن الكثير 
من المسميات والمفردات الجديدة © «غاية 
الاتقان» مشروحة # «غاية البيان», 

النسخ المستخدمة 4 التحقيق 

-١‏ غاية الاتقان 4 تدبير بدن الانسان» 
سكذاوق الديسن نك القنيية الشليمانية 
باستاتبول برقم +67" «عدد اوراقها (/11؟) 
ورقة. كتبت سنة 47١1ه.‏ وهي من أكمل 
وأجمل النسخ حيث تحوي المقالات الاربع. 
وهي نسخة منقولة عن خط المصنف. فهي 
مسن افقوم التسخ وهواما قعاة حاشية 
الووقة الاولى سن الخظومل كول التاسف: 
وود نيزنا كناب جروا كرد قرافي قراكري 
الأدوية الغ. ضع خرر من خظ الضفف: 

ويلي هذه النسخة رسالة # الحميات 
الرديكة والوبائية والوباء والطاغون وبيان 
أعراضها وأعراض حميات العفونة لمرقادوس 
الطبيب ا أسبانية؛ ويليها أيضاً رسالة ب 
مرض الاسقريوط. وتفردت هذه النسخة 
بهافين الرسالعين. 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


صورة رقم (؛) بداية مخطوط غاية 
الإتقان نسخة ولي الدين. 

"- غاية الإتقان 2# تدبير بدن الانسان؛ 
نسخة خاصة محفوظة لدى ورتة الطبيب 
جورجي حكيم المتوفى 4# إدلب سنة 1504م. 
عدد صفحاتها ١4؟‏ صفحة:؛ لا يوجد تاريخ 
الفبسخ أو ابحم التاسع. .وتهعري المقالتية 
الثالثة والرابعة. 

صورة رقم (0) غاية الإتقان نسخة 
جورجي حكيم. 

*- غاية الاتقان ‏ تدبير بدن الانسان؛ 
نسخة المكتبة الطبية الوطنية بواشنطن؛ 
يؤقنم “الك 21/5, عدد أوراقها ١7١‏ ورقة, 
لجح شوح بيمدظاقي سحللا 117) ايقن 
وتحوي المقالتين الثالثة والرابعة. 

مور رقم )ا هانة السام عه 
واشلظن: 

4- غاية البيان # تدبير بدن الإنسان؛ 
نسخة الظاهرية © مكتبة الاسد بدمشق 
برقم ,7٠١8‏ عدد أوراقها ١11١‏ ورقة. سنة 
النسخ 709١ه‏ على يد مترجمها وناسخها 
محمد بن شريف الحلبي. 

صورة رقم (") غاية البيان نسخة 


اللاااااشح 008 فريس ان ٠١‏ ااا يت اح 


ه- غاية البيان #ث تدبير بدن الانسان؛ 
نسحة المكتبة الطبية الوطنية بواشنطن 
برقم ١١لىم‏ 1/15. عدد صفحاتها 557 
نسخة الظاهرية؛ ولم يذكر فيها اسم الناسخ 
والمعرّب. ومبتورة الآخر. 

صورة رقم (8) غاية البيان نسخة 
واتششقطق: 

كما يوجد لدينا ثلاث نسخ باللغة 
العثمانية (غاية البيان ث تدبير بدن 
الإنسان) ؛ نسخة يوسف اغا بقونية برقم 
غ0" . نسخت سنة 595١١ه‏ على يد حسن 

صورة رقم (5) غاية البيان تركية نسخة 
قونية. 

ونسخة دار الكتب القومية بالقاهرة 
برقم 19؟/,طب تيمورء نسخت سنة 157 اهء 
ولا يوجد اسم الناسخ. 

صورة رقم )٠١(‏ غاية البيان تركية 
تسخة تمفوو: 

ونسخة المجلس الوطني للثقافة والفنون 
بالكويت برقم .١11407‏ مبتورة الآخر. 

صورة رقم )١٠١(‏ غاية البيان تركية 
نسخة المجلمس الوطني للثقافة والفنون 
بالكويت برقم ١7107‏ 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 

توصيف كتاب غاية الإتقان 

إن هذا العتاب ل يظهر بالفءل ف حياة 
مؤلفه صالح بن نصسر الله الحلبي. حيث 
وافته المنية- رحمه اللّه- قبل إتمامه. لذلك 
فقد خطر لولده يحيى أفندي- رحمه الله 
تكميل هذا الاثر الجليل وترتيبه وتهذيبه. 
إلا أن اهنب القضناء العلكة بق الدولة 
العثمانية شغلته عن ذلكء فامر احمد ابا 
الاأسعنازة"'! أن يرقب العقاب على مقالات 
وفصول أبواب. فرتّبه على المقالات الاربع 
السابقة الذكرء وسمّاه دغاية الإتقان ب 
تدبير بدن الانسان». وهذا ما ورد فاتحة 
العتانبء وللكناب تس الخو سند 

محتويات الكتاب: يحتوي الكتاب على؛ 
القالة الاولى 4 كليات يحتاج إليها من أراد 
أن يزاول اعمال التركيب. والمقالة الثانية 
الاقرباذين الجامع ‏ المركبات؛ والمقالة 
الثالشة 4# الأمراخن المختصة بكل عضي 
والمقالة الرابعة ب الامراض التي لا تختص 

كتاب غاية البيان 2# تدبير بدن 
الانسان 

هذا الكتاب أصله باللفة التركية(''اوله 
شخ كذينوة وكرجسة إلى العرفة عند 


الريمن الغزي (المتوفى سنة ١١١١ه‏ ةك 
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القدنسن الشريق)»ذكزه الكترادئ بذ سلك 
الدرر» بقوله ب معرضن ترجمته لمحمد 
الرتمن الو وغوب وقاية البيان» الذي 
بالف التكية 01 

ثم ترعمه فيمسا يعد أيخنا سحمد بن 
قرنت اللكلبى ركه 4م 1ه 1" ونعساب 
نسخ لخر متعددة. 

محتويات الكتاب: يتألف من مقدمة ب 
تعريف الطبء وأربع مقالات؛ المقالة الاولى: 
لضو الاسبسات الضرورية (اليواء واناء 
والنوم.. إلخ). المقالة الثانية ‏ المفردات 
وهي مرتبة حسب حروف المعجم. والمركبات. 
اكقالة الخالكة ف الأمراكئى من الراس القن 
القدم. المقالة الرابعة: 2 الامراض التي 
لاتختص بعضو. 

اهضمفية الكتات الكاريكشية 
والعلمية 

إن أهمية كتاب غاية البيان أو غاية 
الاتقان # تدبير بدن الإنسان تكمن 2 
كونه من أواخر الكتب الموسوعية الشاملة 
الطب العربي؛ فضلاً عن كونه يجمع بين 
را الأطياع القدماء :و الاسلاميين واظباة 
الافرنج. فهو كتاب ظهرت فيه مكتشفات 


فريدة من ادوية مفردة أو .مبركية: واميوامن 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 

جديدة وعيفيا" الزلف زريخفه الله لاو 
مرةء إضافة إلى ما تم اكتشافه 4 وصف 
ومعالجة الامراض المعروفة؛ وكان يؤكد أن 
ذلك لم يذكره المتقدمون: ومن أمثلة ذلك: 

جلابا 

صورة رقم )١١(‏ الورقة 5١‏ رو من غاية 
البيان نسخة الظاهرية. 

هذا من جملة الادوية التى لم توجد 3 
كتب المتقدمين؛ ويوتى به من بلاد الدنيا 
الجديدة: وهو شرش شريف. حار يابس» 
ومقدار شريته من نصف إلى درهمين,» 
على رأ الطبيسي: .ويتقع من أوجاع الرامن 
والخنازير: ويقطع النزلة القديمة..(4) 

حطب القديسين (شجرا""' النبي) 

صورة رقم )١١5(‏ غاية البيان نسخة 
واششظن سجن النبي] 

وهذا من جملة الادوية التي لم يذكرها 
الأطبساء اللقدسون نظ تيدم حيست 1 
يدركونهاء فهذا الجزء أظهره أطباء الإفرنج 
من بلاد الدنيا الجديدة,. واسمه ‏ لسان 
اهلها غياقوء وعند الافرنج لينو صانتو, 
ومعناه الشجرة المباركة. ويئبت شجره بكدرة 
4# تلك الديار: وورقه يشيه لسان العصفور. 


ويؤتى به إلى جميع البلاد من تلك الديار, 
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جتحى :إلى اللوبطااطا نيسنة واو فده 
تلقباجاكت السعاكنين وامقاطابوهو هار 
وطبج رمن قمر هات قبل كظاهرم ميل 
إلى الصفارء وداخله إلى السواد؛ حتى إن بعض 
أهل تلك الديار يظنونه الابنوس؛ وأفضله ما 
كاق معضيقا ريه السيفاك وثة دمن ود الكله 
يشعل كالمصباح؛ وقشره حار يابس: وطعمه 
فيه مرار قليل يندع الشفة والدماغ» ملي 
ومجفف. ويرقق غليظ الاخلاط؛ ومطبوخه 
يدان البؤل قنرياءب:/1) 

معجون الجواهر 

فبورة وَقم (1#)غاية البيبان نسحة 
واشنطن- معجون الجواهر. 

اسمه عند الإفرنج دياسنتاء وهذه 
التسكة 1 تيجد ظ كت الاطباء التقدمين: 
فإن تركيب هذا المعجون نفعه عظيم وقدره 
جليلء ينفع من أمراض. السوداوية؛ ويدفع 
الخفقان والفشي. ويقوي بدن من كادت 
تسقط قوته من الحمياتء. ويستعمل منه 
يف أيام الويساء والطاعوق»...ونسحة هذا 
المعجون عند الإفرنج أربعة وستون شكلاًء 
فاخترنا هذا النوع وذكرته 4 كتابي هذاء 
وصفته: ياقوت أصفر؛ الذي تسميه الإفرنج 
دباستخاء ولذلك سمي هذا المعجون بهذا 


الاسم...الخ 01 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


داء الاسقربوط") 

صورة رقم )١4(‏ غاية الإتقان نسخة ولي 
الدين- اسقربوط. 

هذا اسم مرض لم يذكره احن من اطباء 
الإسلاميين: وإنها ذكره الإفرنج ف كثيهم 
فقالوا: هذا مرض سوداوي المبداء وسببه 
سدة بق الماساريقا» وهو سوء الغنية: تخلظ 
سوداوي سمي الجوهر. ينتشير © جميع 
السمون مو سمج الصور والتشنيوبوركفير 
لون البدن إلى الكمودة: وقروح ب الساقين, 
وفساد اللشة وتعفنهاء وأكثر عروضه 2 
الفلمنك؛ والنمسة: وبلاد اليمن والحجاز. 
وقذ. اخناف الأطياء -ظ هذا المرض؛ كمنهم 
من ذهب إلى أنه مرض حادث لم يذكره أحد 
من المتقدمين؛ ومنهم من ذهب الى أنه مرض 
كديووق وكر جلا عدب التسميين كن على 
سبيل التبعية لامراض الطحال ولم يدرجوا 
له باباً مخصوصاً وعلاجاً مخصوصاً 2 
كتب من تقدم. وأشار إليه الشيخ الركيس 
ابن سينا ذ القانون1"؟ فال 4 أمراض 
الطحال: وقد يكثر معها قروح الساقين 
لغلظ الدم وثقله وهبوطه إلى اسفل؛ وتآكل 
اللثة والاسنان لفساد البخار الصاعد. قال 


سناروتومس: الذي ذكره الرئيس هو عين 


ْ6/ اذ ل الل12010ة1ة10101>كككككككا 0 0 


امرض إلا أثة.من أغراعن صلاية الطلحال 
وا مدو قينا ميقا والعاكج انمد 
وسببه خلط سوداوي سمي الجوهرء يتولد 
.4 أبدان تلك الناحية والبلاد المذكورة لكثرة 
استعمالهم الأغذية الردية المولدة للسوداء؛ 
كالقديد والزيتون ولحم البقر والجبن 
العتيقء مع مساعدة هواء تلك البلاد وماتها 
على ذلك. وقد يعرض لغم شديد وسهر 
طويل أو سفر مديدء ولغير ذلك من الاسباب 
المولدة للسوداء المقسدة لمزاج الأعضاء 
لاسيما الطحال.() 

بليكا؟'") 

صورة رقم )١0(‏ غاية الإتقان نسخة ولي 
الدين- بليكا. 

صورة رقم )١11(‏ ملك الدانمرك 8 ك1 
17 تاك قطن . 

وهو مرض من أمراض الشعر؛ لم يذكره 
حجنن !شاه القد سين زاوها كور 
ببلاد الليها"" والروسء. وهو مرض علاجه 
عسير للغاية. وسببه خلط لزج مختلط بالدم؛ 
تاوق الطبيدة لخراجه هن متابك الشخر: 
كما يتودد لا االفاضل مس فصل هذاتها 
القليفل تحجرديل قم يذو لدم ذلك حهناة 


ع اللفاضل» كيل إن هذا الركن خير مخفصن 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 
بالإنسان فإنه قد يعرض للخيل والحيوانات. 
وعلامته التي هي اوضح العلامات انفتال 
الشغر وغلظة والتفاق يعذبه غلى يعشن 
كالحبل المفتول؛. واعوجاج العظام وخروج 
الفاسال مدن مواسدهاه وكنه يطول .كيه 
الشعر واللحية حتى تصل إلى القدمين؛ وإذا 
قص خرج من أفواه الشعر دم ماقي..,1"] 
الحب الافرنجي9؟') 
صورة رقم )١17(‏ غاية الإتقان نسخة ولي 
الدين - الحب الإفرنجي. 
هو مركن وديع حنمي مان يفسل الدم 
وآلات الغذاء وتضعف فيه القوى ويتولد 
عنه أمراض كثيرة تكونه من الأمراض 
السمية, وهو من جملة الامراض التي لم 
يذكرها الاطباء المتقدمون2*0. وأول ما ظهر 
هذا المرض باسبانية من بلاد الإفرنج سنة 
تسعمكة وارنعة من الهجرقة © النبوية على 
ضااحيهيا أقضل الضلاة وأكمئل الشحية: 
وكان سبب ظهوره أن ملك أسبانيا جهز 
فوكم, ا ف البعر اليلق الدنيا الجحديدة: 
فذهب العسكر إلى تلك الناحية وتملكوا 
بعض السواحلء واختلطوا بآهل تلك الديار, 
وفضيرسوا فا شباكيم ,هسرف التهم هنا كرض 


بطريق العدوى. لكترة هذا المرض 4# تلك 


الت فلاس 008 نبي ان 22٠١‏ الات اله 


الناحية. وانتقل بالسري من تلك الناحية إلى 
غيرهاء إلى أن وصل إلى هذه البلاد. وسمي 
بالأقرمى اله السسية: 

وقال جمهور الأطباء الذين أدركوا زمانه 
إلى عصرنا هذا من الإسلام والإفرنج: إن 
لهذا المرض مراتب اربع (وهو التصنيف 
لمق حالبا 5 الطب السدرية)» قالرضة 
الأو ستول الععر متو فير أهة 8 
البدنء والمرتبة الثانية ظهور البثور ب بعض 


فواطنع اليدن وبخصوضبا بك الراسن أوذ 


الهوامش. 


ا- محمد خخان بن السلطان إبراهيم خان هو محمد الرابع بن إبراهيم الاول حكم بين 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


المذاكير (العضو الذكري). والمرتبة الثالثة 
كثرة البشور # الراس وانفجارها بالصديد 
والمدّة (القيح). والمرتبة الرابعة أن يعم جميع 
البدن واللفاصل قروح غسرة الاتدمال رديكة 
تفسد العظاء: 

هذا إضافة إلى الكثير من الاختلاطات 
الح ككرينا الس قصب أصكباء الحسية 
كافة من الاذن (الصمم) والحلق والجهاز 
التنفسي والعظام والرحم وغيرها مما هي 
موجودة حالياً ويجب دائماً التحري عنها. 


١554(‏ 1141م ) خلع سنة 


5 ١٠ه/12810م.‏ توفي سنة 5 ١ه/15915م.‏ (محمد فريد بك: : تاريخ الدولة العليّة العثمانية» تحقيق احسان 


حقى» دار النفائس لام ض 54؟), 


١ 
3 


الحموي؛ مصطفى: مخطوط فوائد الارتحال ونتائج السفرء ص 887. المحبي : خلاصة الأثر ج 7؛ ص ١‏ 74. الطباخ : 


إعلام النبلاء» ج5, ص 724" .المحبي : نفحة الريحانة ج ١‏ ص .17٠١‏ عيسى : معجم الأطباء» ص 711 


!| 
عوج 


4- لان سويسرا كانت تابعة لالمانية. 


1 
0 


وتكتب ينيشهره ويكتبها الاتراك يكيشهر؛ ووردت في خلاصة الاثر ينكي شهر. 


بلاد التركسستان التي يسمونها الفرس جين ماجين أي صين الصين» وقد ورد في كتاب الجامع لمفردات الآدوية 
لخدن 3 لي معرض حديثه عن بن الراية” 0 


.الا أن لا المعروف 0 في 


ك- لخدا ل . إيضاح 217 . الزركلي: الاعلام تي لق 
كحالة: معجم المؤلفين» ج ١‏ صل 6 87. 810011122213 5١‏ 50 /447. 511: 577655177.. حميدان : أعلام 


الحضارة» ج5: ص 17١‏ . 
/- صدر عن معهد التراث بحلب 


إذه يع الل سي الفلل سسا 008 نيسان 5١١١‏ 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


8- صالح نصر الله: الطب الجديد الكيميائي» تحقيق د. كمال شحادة؛ ص 9؟. 

4- إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بالكويت. 

2020-١‏ أبوالاسعاد بن أيوب (068١5-1١١٠ه):‏ كان من أكابر العلماء المحققين في سائر الفنون حتى كان في 
علم الأبدان غاية لا تدرك؛ ولد بدمشق وقرأ العلوم واجتهد في تحصيل المعارف والفنون مدة أعوام» ثم ارتحل إلى 
الروم إلى دار الخلافة واستقام بهاء وبسبب اشتغاله بالطب صار في بيمارستان أبي الفتح السلطان محمد خان في 
القسطنطينية رئيس الأطباء. (السلطان محمد بن مراد الثاني حكم بين 887-868ه) وأسس البيمارستان سنة 
م (المرادي: سلك الدررء ج١ء‏ ص١5.‏ عيسى: تاريخ البيمارستانات» ص75؟). 

١‏ يقول البغدادي (توفي 79١ه)‏ في هدية العارفين» ج١؛‏ ص45 في معرض ترجمته لصالح بن نصر الله: صنف 
برء الساعة. غاية الإتقان في تدبير بدن الإنسان في الطب عربي . غاية البيان ترجمة الآولى بالتركية. 

7 المرادي: سلك الدررء ج4؛ ص١/.‏ 

-١‏ انظر فاتحة نسخة الظاهرية من غاية البيان. 

4- نسخة واشنطن من غاية البيان ص5/6. 

بالاصل في النسخة (سجر) والتصحيح من قبلنا. 

-١7‏ نسخة الظاهرية من غاية البيان الورقة "١‏ //و. 

-١١/‏ نسخة الظاهرية من غاية البيان الورقة 59 /و. 

1- يعرف نالا نفس اليم الإاسقربوط ([59©11177) وسببه نقص فيتامين ب) ويصيب المسافرين في البحر لفترة 
طويلة دون تناول الخضروات والفواكه. 

- ابن سينا: القانون ج7١اص؟١4.‏ 

- نسخة ولي الدين من غاية الإتقان الورقة 305 /و. 

. يدعى حالياً 572010 ه116‎ -١ 

7 لعلها بولندة؟ حيث ظهر هذا المرض وسمي أيضاً 01866 2011512؛ وقد أصاب ملك الدامرك 1128 
17 اسقط (/لاه1- 1548م) 1ع م1811 طع / /:مخخط 

7- نسخة ولي الدين من غاية الإتقان الورقة 10" /و. 

5 يدعى حالياً الداء الزهري 570111115 وسببه جراثيم لولبية تدعى اللولبيات الشاحبة 01261118 11672' 
ممم تله . 

8" لعله يقصد قبل الإسلاميين لآن داود الأنطاكي ذكره في كتبه؛ التذكرة» ونزهة الآذهان والنزهة المبهجة. 

5 (1901م). ويقول داود الانطاكي: وهو مرضس عرف من أهل إفرنجة أولاً وتناقسل فرؤي بجزيرة العرب مسنة 
سبع وثمائئفة (04٠14١م)»‏ ولم تذكره الأطباء فالحقه المتأخرون بالنار الفارسي. (الأنطاكي: النزهة المبهجة؛ ج 1: 


.)١729ص‎ 


الت فلااسه 3 008 تبي ان 20٠١‏ اش هد للد 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


المصادر 


-0 الانطاكيء داود بن عمر: النزهة المبهجة في تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة؛ وهي في هامش التذكرة ويليها ذيل 
لأحد تلاميذه. طبعة المكتبة الثقافية» بيروت - لبنان. 

-_البغدادي» إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني أصِلاً والبغدادي مولداً وسكناً: هدية العارفين 
أسماء المؤلفين والمصنفين» وهو المجلدان الخامس والسادس من كشف الظنون لحاجي خليفة. دار الفكر, بيروت- 
لبنان» ؟199م. 

- البغدادي إسماعيل باشابن محمد أمين بن مير سليم الباباني أصلاً والبغدادي مولداً وسكناء إيضاح المكنون 
في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» وهو المجلدان الثالث والرابع من كشف الظنون لحاجي 
خليفة. دار الفكرء بيروت- لبنان» 1997م. 

- ابن البيطارء ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد الأندلسي المالقي» الجامع لمفردات الآدوية والاغذية» دار 
الكتب العلمية» بيروت- لبنان» 1991م. 

- الحموي» مصطفى بن فتح الله (توفي 7١١ه):‏ مخطوط فوائد الارتحال ونتائج السفر في أخبار أهل القرن الحادي 
عشرء ج؟ مخطوط في دار الكتب الوطنية بالقاهرة» برقم 81/10. 

- حميدان زهير: أعلام الحضارة العربية الإسلامية في العلوم الأساسية والتطبيقية؛ وزارة الثقافة- دمشق 1945م. 

- الزركلي خير الدين؛ الأعلام؛ الطبعة الرابعة عشرة 1549م دار العلم للملايين بيروت. 

- ابن سلوب ضائة بن نصر الله الحلبي: مخطوط غاية الإتقان» نسخة ولي الدين باستانبول» ونسخة جورجي حكيم؛ 
ونسخة واشنطن . ومخطوط غاية البيان باللغة العربية؛ نسخة الظاهرية بدمشق» ونسخة واشنطنء وباللغة التركية 
(العثمانية) نسخة قونية» ونسخة تيمور بالقاهرة» ونسخة مؤّسسة الثقافة والفنون بالكويت. 

- ابن مارب خنالع باصت الله الحلبي» الطب الجديد الكيميائي؛ تحقيق الدكتور كمال شحادة» منشورات معهد 
التراث بحلب» 19917م. 

- ابسن سيناء أبوعلي الحسين بن علي؛ القانون في الطبء طبعة جديدة بالأوفست عن طبعة بولاق» دار صادرء 
بيروت. 

- الطباخ؛ محمد راغب: إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء» صححه محمد كمال. دار القلم العربي بحلب 
ىكام. 

- عيسىء أحمد: تاريخ البيمارستانات في الإسلام؛ مطبوعات جمعية التمدن الإسلامي بدمشق 1979م. 

- عيسى» أحمد: معجم الأطباء دار الرائد العربي؛ بيروت- لبنان» 1947م. 

- قطاية» سلمان» ومغاربة» وحيد: شخصيات الطب العربي في لوحات» 1987م. 

- كحالة عمر رضاء معجم المؤلفين: مؤسسة الرسالة؛ بيروت 1497م. 


4 ع لجس الل سه 008 نيسسان 5١1٠١‏ 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


- المحاميء محمد فريد بسك: تاريخ الدولة العليّة العثمانية» تحقيق الدكتور إحسان حقيء دار النفائس- بيروت 
ملة١.‏ 

- المحبي» محمد أمين (1071 - ١١١١‏ ه)ء محمد بن فضل الله بن محبّ الله بن محمد محبٌ الدين بن ابي بكر 
تقي الدين بن داود المحبي الحموي الأصلء الدمشقي ال مولد والدار الحنفي: خلاصة الأثر في أعيان القرن 57 
عشن 4 أجداء دز ادر سروت 

- المحبى؛ محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد المحبى : نفحة الريحانة ورشحة طلاء ا حانة» تحقيق عبد 
الفاح سمل الخاوع .ار إستباء الككتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه /183م. 

- المرادي» محمد خليل: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء تحقيق أكرم حسن العلبي» دار صادر - بيروت 
كم 

بلع لاع آ ,1111847101 15111311 قلخطلك 2181 085011115 ,(.2) 8200181141111 ١‏ - 

611 )1943(, 511 )1937( 


التفاالااساشح 008 نيس ان 20٠١‏ ااا ل لل سسسسسسسسج يلا - ذه 


والكاسل! لخر وثاق الولنى والرهرالفئرد اللنين 
سيد الاطباد والحكنء وراد انطلرقا؛ والدماء ايان 
ف تنون العلبكل مم عنريب ورتب عقد باحس كال 
نوك عيب ذانض اسراح الاسراض من اومارها وكات 
كل بيب شين من اعلها رهأ كان ريلف ]ة اجس نا يعملية _ 
روح اللار ولح ف يفمل لرقته ف النشرس مالا تشم اتراج 
شاع ذكره لذ كات وو قم مليكال فشك الاتناف ولد 
بسنب وب نكأ ىمزع اما برشيو خب واشتضل بالسارم 
العثئية ود سيا و الديل وإدؤن تنس باع 
راجن لشن وكا ناجل ممدونا تم الطب والعتلية وإلطث 
عياف الذوب والمثريات وكا ن سن الصو طيبالمشى 
م يشب بذكن يز ينب ولا لببئي صر آكثناوقاته قى اجسا' 
الاضراح ومالمة ابثاءالوئت واجتاد, موس الاقداح 
مجيريا بك درف سان د مشتاهها نكل زم ناهر وزاك 
جال والخرهالزلم واستوفى وصنالمس رترقرن ف 85” 
الحسن ثم تو لى سلجن الاطباء مسلب .ول بن على تلان المحال 
طم جم سعده سن اوج الاقبال وتوجه نلكا! 
قطنطينة الروم وحط بها ريمال ىيحم ها ] دالءفاتصل 
عند مة اللطان غيدان ابرامم حا ن وصارعنده رس 
| لباه ىسن جياض اسن | لاي ومن ها تكدل ال التام 
عن 


ك/ 


ايج نصر الله بن سلوم الحلبي 


ميقس ونع بإلعرق جد يخ ] قبمتمده دالعرق عتإعتديا 
0 ما يلج الرطو يعار ؤس ضع ديت حساء ع 
على امنا شو ينزو خرائيول برعل هذا اكنوال مزاج 
ادهاتجيع الاجاة:. مااؤيناء ونقلناه مزشارهقا 
٠٠‏ اجراخ الدى ال صناعة الطب ومن قر بدين اهيدي 
منتغطيرالارواح زالاد هات دوقداك ير |" 
صداعة الطب اككصميا و قر ليوسكتابا 
ختس اهنيد املك زعات وصوتعل 
عد مقائتيت فا رد ناا نننقله عن 
اللاطمتته الى العرب- ليكوت 
م التتج وسي جظا تس 
كمايا نينا بعد اكيميا 
71 اللكب- 
- س - 05 
للع الا داع ان معالجات الاساضمنياماحوكلى 
عام لتنج غي رجتم :برضن والعلاج الي موتط الاسباب 
امرض واصليا وتيا نا لرد كط ديد وات قرسا-إزالامرق 
متيهاماهوموزنت وستيهاماهويتارضعن الامبا بالعلود 
الظافن وهوتغيبالاسيا بلست ةانشروريّ والممالجات 
الكليةا شاع شترامايكوتالطلوب ب حنذظانبلا نالجيح 
ونتو يت ومزيامايكونالطللوب ب عيرارد كع نالجبد ود 
- متلووع الإمورمتعدد مذ. سالكون القع اوبإناسياكاى 
-, .. بالادراد اوبالعزق ويه هالعالججه تع الج الام لض ”2 
فك والصع والانستسقاوآمإشالث سل واجئام بدنج 


وان ال 


ء لكا 


1 عويب جبالروك زان يئاسم اث دغبائ مق مدا رمف مسرذاة ناكماب ارده 1 
5 1 

1 5 لا شائررا دلتننين ملاب الام سر تكاس لتمية لعا | لانناءالاكالا ضاق 

3 كته داز تكيوسلا الترض لسع الث اع أضوت ينكل ساعد الات قكؤسررء 171 

هذا ئتاطت فؤمعتر مز درقك ندم بط لي الدمرت الإو سات رخات مثا لام يوان اسنف مرنها الكل 


اللقة اسابا جرد اهم اكسبرء لسك( احا السسراظا عرد ردترمسن كاه متى انرا 
11210 ش 252 1 
نايدا برض ةالأحانام الاين وجديم امنيا التارام لاله الي ن انمد د عرنيا ا تردق 0١ 7١!‏ 
اإؤويدن امم يأ ساع مد فيض سن سربيسريت هرم صطع الماع ذي شري رطع سم سه العا الاننانا 0 
وجوع اتاد م اا بشم شا متخ لجال هن يعي أي ننس تيج تكد الاين تك ايا 1 ا 
نااك رجه يوي دياز توس ستتاسع )1 , ا 
يب أيبدافدايد يسنا نعرا ريا يديا قاض لهدخ ايجرمد اهتانق وم يدع شري لق واف علطم 3 | ليلا" 
ال يعدا علا ددا حل تمن سيك سي ربب رحج ملاكة 030 01 11 ١‏ 
رتهن التي ترزننيه عه لأمتبغ رع عتيكت هاي .1 


جيم ايفاك #اوزرجلهت يدالب تبان يها لالندل. 


إن يلل انعم متتس ا انراي رذ هي اها الما ياعراترمةا لضا ىوا يجان ارو ث قيضا لان نبزوالانا جه ل( 


اولظو( را رد تطاء سانا رأررئز جنات ورم الحم !دي شا را مسرن شام | 
حولي رب يديكا كاد عمييفايث كه / ناض كي الى لمر تعن رم لراك زا امات 
لجح ا هلين نيه ليخاض رياف ةسايل كيام 
لد اناالا يري ل بخن نل الواساب وتان رسييو !تالت 
34 . كه اسهد 5 
تدم اسه رمسه شرن روني نانم سني وجرنو / 
٠‏ 3 2 


6 


الكلسس1هاد008 نيسان ١١١؟‏ 


ارب ل غك نعم لعل بكرا ريييتك دقرايه وتبا واس لاش 
وزو عالا عبن ريك ابسزدن واطبن'/ الي الايعة ولأيصس» 


و ١ 0 ١"‏ 
بم الله الرض الرظيع ,وريد شتعين .وعلية توكى.. و سك .تققي 
سباك ا سا كناب لب عولق من ربييى الاطبا الريعواص ايعان نمه لزي كات 


خد تح سلطا هذابنالسلطان راع خان وذكك بف سنة قات وقح .: 


والق داعم اكاب غايق بيات في تر بيرالاضاث دعتي حدد محةالاشات» 
واذالترظه :وضناالامبيّوم فى ستر سسا مفو ريحي اتناف" عرالانابا 
الاول.الاهوبة الديطة في الابان : التا الكل آلب +الثالث" 

الب بنك لكيه انا .الناس.النوم والأسناك: الما وسح 


ملام ا 9 
5 7 يس 000 


د خل بلك كزوار معاد الول تند هم 


باتني الاسيايد ا ستالذ هي وتوق تاها واسيب 


0 0 "انك ا 


اناهن اجراخ |غيرد ‏ التزابيرضيية ان الربو! فوا غ ماحطياطاللاات” ري 
ساموادة وشم لاد ابلك .لان هيك ارو لواش ذفنن 
مديثايد بذجي يكرن البنوف مسدلا وؤري تال باز ود هومن روا 
7 كزاتفظ ضيه البدا وبزول خرؤم ها ماأذا كان مذتهزة الكو نيسرسبا 
رق «ذليكن اذامعدوما اناد ذاكان المبواهام] بزيإدة فوج خا القلب ويصرر لفط 


داسو اللون وضع التوي وغيرث هنورر #للاخلاط فاليدن- وجب لاقداب , 


4 


50٠١ اللهخ:008نيسان‎ 


صالح نصر الله بن سلوم الحابي 


جسم 'لبمئلرهم رضكيق -_ 

الممحب مالي راضلا لصفن ١:‏ دالو اننا شلج معي طاولا" 
00 
ست ماشه قباسي لابه اودارا إئاتا تي 
ابخط ان داليم جص رادا سال دي لج ىنغلا نزميعه' 
السك يلمي لتنا ادالسطاباصيناك 

عاب اها تلن اناقل الوك نيت ازول بكي مي ريشا الرالمرفي 
سيد اال :وليب وجراشاندرنيوات اه اليرت بلكل 
يرل ناسءالتضانافزا الا المي" - > تانيز لنت 
عناقا ب ادجليتيلغ لجنا :لؤيضزمت هراز ايان نوكل لطم 
خاك ول دو سعط بلت زايا د يمجن مسر الإ وطعيقااك 
يطبم دلدمنام يعيب ع زرك شت هراد نيت هبي توه رديت لاض 
احاح ب وود ا حو يد بم 00 
ب ب 


لاط الت رب ريد اودب ادرو 


الب بتوررارر تق بحاس دررؤقرء 
أ لارلف ردابف و فدات رن بل 
ايؤر شع راك دز رازه ومنو رركا 


اث درق 


ا 
بس نزي مزبربيئة: 
سانإ" سر بيس ران باد ؤديلة 


030 


جين سر بريه 


4 


0 


سلطنه بيه المآطزالزمان ومابئصيت جد خضوغ اللايات 
ل 1 ع 0 كاحين وان حعجل, ومبناعترا لعزا ع خا تزاجزيل 
مذ باعتا لوقام بدن نخري بككذ تود رم سكا قم يه 
حن انتتلامحالب ولي إيحون اغرمقرك روصعايف وريزده وه 
-- بواج د فير نوع رات رحتنا تنه اسار شربفط اطيودن اسهتر 
للورستض دايع بتماهم شه ريغزمتهيل مدت 
اطبّاء خاصّمايلء نرمان دولِتَجْلِت واوان خوك سه لرنهسشرن 
2 بخظات ع 5 م واإعسانتره ملظل وسسرد جد لاحن مين 9 
دستمه | لاض فوا نل تهومراعلدديؤقنا ل برساعشهبا] بي 
عبزو قر يخ رن غونره بواق[إثام وخواهترة ميس مرا جرأمتراد امار : 
تخطا رطا ب بورو جد بن استئاءت وهود بهنودمايله 
21 تملح اوفط ص مزاعابل.نا ءامن اعتلل 
20 #السشرة وشع الها و اضهر وأ لخلا رورش نْطبره عي 
حت عزاجزعحتوب راي جا قريتصنت ١.‏ 


5-1 عر تي وصيف ]وله سر ك2 


1 1 0 8 5 1 5 
اصولق تت مجه تاعرج لل وجزييات 


١ 


ا 


-- لحرت :نبة77”171 ١‏ 3 
: ركاب منهاي تعن ليان قرحل الابان جيه لزوتوة 
زرك نمام خيوااق تدجس با حنوود عراجياتتر ييا يا الابيد" 
حرزمؤشة عيب( احتياس وايدر راان ب سالج بيت 
لض تبتدئئ" ا تمكود عاذ هذى بك قنز ديام بلاق لؤادر 
الع عبواطيككه عريا داواي تان تائم حو رانف ,افر 
مدكياي اق ستول امل ونيكا د كدخ اذ از ادل وجركن فوتزار 
يلد ادلي مج تور ايل ورضى ازالايدر اتاستكوى مزل 
لكبو تطسبنا دفو رتتحلوم ولاك رجو ذناده اق امد د 
تدده تفوضاد برثي ضا روا يلر ذا رقلرى وقوكاري تويز اندي برت 
دلان امل ل عزرئ ةبسنو ود ابض اولا نارم بد مقر ناد و 
اولوز ذو دلووو رلوم وسوس بوا سكي ج راك خيل ردت دضع بلك 
101 ناجلو دوا وظوتمغ1! مت كاضرب ترق نكي ومنو ادا[ 
صود ىكبي و جرز في و اللوشى و |باقلريثي صو ايا[ وسقي دضٍ ص 
حورائك ل رقت دهع ارلرمطبدتق باردتغد ار لوقود وؤصوس ل ديق 
ا خرو رك رد أبال مادو ل صلرذ كه وخينا وله يحي عل 
دخ :افر يتم نا لاك نوزيس وود يل 6ل زجي !دل 


دا 


50 


م8 


75 


صالح نصر الله بن سلوم الحلبي 


اي ي> 3 
نوما مَيَكَوِفَ وقضاجرات لوؤصدد ريون 


نادف ابوه ص إخطاب 


وى ادن امتناة دا شتاب [ولافضلسباغة د07 
وى خيادين ١‏ ل 1202 
با عدب عنكا» لاحر رت روك 35 ج72 جرجات عم 


٠. 1 1 : 1‏ الى 
الزوات وملا مركياة:ومجفى امإ مني عد شدت ”اود 
اتروع سا سوق كت : هده ميزه خف لتدها لعي 


علبارة اع رع لحل ارسي :أع لاع وعطبالتك دتمريتر اليس رينعبهويت 
الإبدية دهي ززن ينعا !سوق لايع وضعو ست جغل الريك مسر اروص 
فزي رعتنام توت بنش اليه عبر مظؤ يلعب مضع مارجا لديدريالتازير 
دستطع نذا الهم رستضح دجم المناصئ وهر ةلحا وامامض كل راليز ايا المرم 
و سمال الطتيع والح المتبسة وعرضوالاف وي بإ لين اهاي واليككمض قافا 
ال ماعطا للنتتعدنكادزا دالج متها بالمار ريون لدجو نا وما 
امريد تلن داذها لطضي ذ ولزن ينلع العروصا الحم مرحو << زرف 
حانهب قالاين” يكز لي ونوك الول ميخ شتا لبر لكل لذن ا جضن لومم لخر لضع 
ميد هيبي كيو لمن ب وتختونة الصمدا سوس تكو مزع لداع ليت نينا 
١‏ ليإسزرح واءا لامر لمان مهل حزق انا اليد اند وكين ارد مز طالب 
موه لا همع جر. بتري رصنا يسام هل رمدي اليل تركرها لرطلباء 
الممنعون ورين اطرهنا لجرا يق بين ؤإزد جبرجاجين الهاو انق انيب ونا 
ماد ينادم الهروس الس هار الم فرعونبت جزم يحان: الاريث ب التعع صم 
يذ اله البار جو لزه ابإدضس رعوطر بع حت ليا لد ليف .ب ديت وده 
سمي جيب بخ يج اهلوق رفع تبيع عضن اهزع لبالاة ويف .رههم وؤوتجب 
ضاي دستمضع سزاومز كين دااع 55 ا العم ]فط جه 
الس اود لسززج كيد ونب البرك رتولا يطنمناريت هريد عاتن 
لط ارطارج اله ريمنحممج ردهي لوالو وكا ملا رابب>هود ريطن الوإديإ لشن 


١١ 


عليه إنىيم_ي لاد8 0 نيسان 85.1٠١‏ 


اللا :008 نيسان ٠5١0٠١‏ 


1 ا 

نشم حم ووس مج سمي ويس ١‏ سنكئة في أ بلسي ب يكوة“ 2" 
تسد هموحا ره “اخ سنى يسو نرفو ير بي غدد لهاع وس الحسلرت 17 
ذ» رارة مجم لصوا بسعل نر لوبي لاد بعل الوحنم مضي رد 
لم ميع رسن المعو يح ليه لبا بج يدم حجر الجب «العمب 
رصحب اللسات ن ن عووائبي ٠‏ , 

مما لل في راط امتضسيم و لهس تيو جسء 12 + مزه ولاه م» «اخر " 


ا فس ع ارااحدم ٠‏ وح جد يدينج جعي جيهي 
حا رد «ببل شع رو عق سيل ازا سرحي أن انمي «أطيز عه 
غصب عاك جر ربصي ء اعد سرح و ير وذ وو يعار ربب 
عض يوست و :الست صيجه ميم علي ظميع النسن والرعيع و طبلا جني 
اتتطيس و رئز سلس الايد واد عاق وش حمة ريزقبون رسه- 
د صسبسة ماك دام بسع مراص خ له لضي ت تدس رالايه رقي 


«تصبيو م تبان وبتط داح 
ين مججخ سمه تقه ى"طذد رك جد اريس صصاعطاض سر ري 
يوه سما "و صل الاي نيبيط وعتحي” '- "سر ص يو فهبالاء 

ماين نوعني اي نركك رعق مامه يدل -د جينيم عبرل ة "وي كوه 


0-22 


١1 


8 فترا- 


ب 


د الهم مل وين ب دادج وري 


25 رورس + ئ 
6 0 
علج النح نال لتاسة + ديه * 


منغ ا. احريشتالاف امسا مما شات التو امهائات الججرق فيرض نندنس اهنا 
لابين تكن اللرق وزجرلنربيج مرج يلات ويدضالدم صقي امد ونه 

ج4ماضاتل جل الراسة ون اذل نملانصاتة 

بسحب اطبا الادزهز و ويااع نين( نغلزاجم| احنتود اهن الشعفد تر 

ياه امزال عو اديج وعرال لاضن با ادو دداشممة 


5 1 5 55 . شيا كام وسّك 5 5 
١١‏ 


ا : دلؤضد ما 00 امطا تعر 370 ون الاصيض بين 
| "لفكتي يناوا ا جد مسنم بلطي لالع نه عر 
ا جاده باوئه 00 زايتيد 


ا داع 0 عمل 
0 
0 اسه انختر ايخ انلعم د ةناب الايسيهمت تالو 
ميش قوسد الح ضما ذا راو نض الطبرة: ب عو نعان هط تل يا 
اأضاضدا ب الخييغرالدرء كنم بترا مشساء الغا 

انا« لشو الجن الما 2 :اذ اناو خرفما لمالا 2 
0 ب ف [اس) نت" اوللست االمريعا 


7 ا نل فان تديش بت كوا ل 
ا الا دعس يع 
احله) دصري ا مش 7 1 كل وأللى -» عسل ادر 
11 00 عردم أ" ست 2 
ا أسروالاءطامنثا ا 


الزايج) + اك بدا ريت و الزد تلش ةف مس ذا اليم 


١6ه‎ 


/ 


2 ضد مان وض لطن يلانيد تابط عر 1 مسابو 
كز جسندادا ا جوم يسنم اميق ال الع سه رج 
ار تسب وسرت امسن ا زابتين 
ماح دمر يندت بن نتن ا 2 يت 
| تقر تف سموتت زمرب | اذ ات يواه يت : 
تن سددرعاية سويب يري وب ب ومسا قاع 
شه ا ل 2 
ددع عا رأجيرى عت سك الدوفعةى 2 تدع الور ونرو سا كرأ 
2 ممح جور إظولادجر اق + ,الى د الك سلف و 
سر الاك قالع ليج ناد الخ قو وأجوك ريد رسي رلته لدجم 
« الث رديلئ بابزا زو الى اي غبيل لشو ت دري 
سينا ا تلط الت ددا | ناروت تضيزديام وارسيى) 2-6 
فقرن ام امسن ب ال لالت 
33 عالط و سر 2 0 
امير أء رتيل والدوالرصم ]تر سال 
20100 زر اطبيت كن مرتا ب لشو دسلا 22 
يج ورم 
اام ل و 00 


ميش ىلاع لاحش راذا رار ولتق الطبيية” ل 

انض سا اليلدو" 1 جل الشهساء جو 

ان غداءالشو اليتق رازرتا 0 علي ميلد ماذانارئيوفها 0 

ا 2 ا 0 
نغال نا نان قيعي باكرا 0 

0 لذ لسن سج 


امش 2 الغرض يم واللى » 2 
6 يز اخوا ءا لشروم) 2 0-0 
س0 سروالاءطاعنثا ا 
ا 


5 


فِذ لك كب اكدلا. والة 0 
0 
ينا لأناريضة والضسه ذعيالإارجا”: 

سر الجرمان فغي انر ض مر سناع 


وان شيت ق 
ايوالصناعة الكيراية“وهوموضويلاجنا. 
7 لخدير 


الطب الجديد الكيميائي 


9 


وار عي يسنا وأكويق إلا سوو بت جه 54 ابن رباع ع 20100 
السستم شرع رو المي انرو فلساراايتر. اعبش رترغاازان 
مغر رون سال ري 
00 علا راو اف 0 الصرورا كر 
0 0 ره تج فد بي 2 ا ةل 
بد جرع 020 و لراءة لاغتتبا.. 000 
67 وعدا وق داص ف -هوفكة ارو زوش وتيا وق كن عر 


2 بس فاجو بق صرح عور 927 
1 0 2 


1 1 م بس 
0 ث1 0 اتيت ادهاج 
0 
1 


00 0 0 


ا 0 
1 0 رس رار 
7 شه 0 تالا ملام 2 
كرو اوسوان كد ترج ديامكدايهت» 0 


1١ا/‎ 


الكل سسهاد008 نيسان ١١١؟‏ 


الرراسانك والموق 


الاثاروالتراث 2 دورا أوروبوس 


546 - # 
ب. لوريش. م.جلان: ١!‏ لينا 

3 2 
ترجمة: موسى ديب الخوري 


لم ينفك الاستكشاف الاثري # سورية ينمو ويتوسع منذ نهاية الحرب 
' العللينة الأزتي تيكف فديقكل مكرايد غن الذوز الريسادى الذي ليه هذا 
اليلق يق إيقاظ وتظون هضنازقا :وخلال الحمسين نفة الاسية أغطت 
تيناد ةاومشاففة اللقب ات هوي كريب :3 الراك محسيناذا عيذ مد 
المعلومات العلمية التي كانت من الغنى بحيث أن المناهج المستخدمة كانت 
© ب. لوريش 1,615166 .8 مدير بحوث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي 021165 ومدير 41/551013 


د.م. جلان 12ذا6© .2/1 باحثة في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في دمشق 1880؛ و !. لينا 8دع-آ :1 
معمارية 81.0 (1 ومعمارية في ال 1120. 


باحث ونائب رئيس الجمعية الكونية السورية للعلوم 


و 


لياش 008 نيس ان ٠١‏ ااا يت 1 


تصقل وتهذب باستمرار. وللاسفء لا يمكن 
حراسة ومراقبة المواقع السورية كافة أو 
إحصاوّها ببساطة لكثرتها ووفرتها. وقد 
تعرض بعضها مما ثقب قديما 

إن اللفريسي سبي القسل القبيرة من 
الاتفاسن وتعزضن آثارهك] للعوامل الجؤنة 
بحيث أنها تحللت بشكل محتوم. 

ومن جهة أخرى نمت السياحة الأثرية 
جالبة اكثر فاكثر من الزوار الذين يحملون 
معهم وفرة اقتصادية ثمينة. لكنها تطرح 
بدورها مسائل جديدة تتعلق بإعداد المواقع: 
تجييخ السازات: والحراية وتقسديم 
الصروح بحيث تكون واضحة:؛ وحماية الموقع 
من الابنية العشوائية والتلوث. 

واخصيراء ينكيح لقني الافصسادق 
والديمغراخ الذي لا شك فيه للبلد أن 
يمشل بحد ذاته خطراً على حفظ بعض 
المواقع: مثل اجتياح الابنية العشوائية وغير 
المرخصة والشقيب قير المفروع: إلخدويمكن 
لبعض المواقع أن تختفي حتى عند إنجاز 
أعمال كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية 
(مثل السدود وبناء خطوط سكك حديدية)؛ 
وي هذه الحالات تقوم الدولة بتوجيه نداء 
لحملات تنقيب وقتية وعاجلة. غير أن 
الخطر قائم # أن تهدد مخططات التوسع 
المدني والطرقي أو الزراعي بقاء أو بيئة 


الاثار والتراث في دورا اوروبوس 


مواقع كبرى لا يكون وجودها معروفاً بدرجة 
كافية من قبل السلطات السورية. 

وهكذا يمكننا التأكيد اليوم أن الدفاع 
عن الغنى الاثاري لسورية يتعلق مباشرة؛ ليس 
فقط بالسلطات العامة -خاصة المسؤولين 
عن حماية تراث البلد- بل وأيضاً بالعاملين 
والفاعلين 2 البحث العلمي. ولا غنى اليوم 
عن علم الاثار والدفاع عنها وإبراز قيمة 
التراث. أكان الامر يتعلق بالتنبؤ بأخطار 
تدمير المواقع أو الحفاظ على الصروح أو 
تقديم الاثار وعرضها. فلا بد اليوم من 
تحالف أصبح ضروريا ومفيداً بقدر ما يمكن 
أن يظهر خصباً على المستوى العملي وذلك 
بتوسيع وتعميق إشكالية البحث الميداني. 

موقع كبير 

يبرهن على هده التكاملية العمل الذي 
انز على هدى عشريق سئة تق موقغ 
دورا أوروبومس: وبشكل خاصى التجربتين 
الأصيلتين اللتين أنجزتا حديشاً 4 إطار 
سوري أوروبي 2 التاهيل لحفظ التراث: 
إنقاذ وإعادة تأهيل معبد بل وإنشاء مساحة 
استقبال :وعرض الموقع كا ميات من العضين 
الروماني أعيد بناوها طبقاً لما كانت عليه. 

إن مدينة دورا اوروبوس القديمة الواقعة 
على هضبة غالية على الخفنة ليمت 
للفرات هي أحد المواقع الكبرى الأولى التي 


43 0000000 ليس الل سسا 008 تيسان 5١١١‏ 


تعره يفل نلق لا سوريسة ركان قد 
تم اكتشاف وجودها خلال الثورة العريية 
ربيع عام 1570: عندما لجأت الجيوش 
الإنكليوينة السحية مق ديس الزوز ياجاة 
ابو كمال ضمن اسوار مدينة مهجورة. وقد 
اكتقهك هته الحيوش قري روما جداينة 
ترجع إلى القرون الميلادية الاولى: وتمثل 
شخصيات تقد تقدم أاشحية: 

وكان لهذا الاكتشاف وقعه مما ادى إلى 
تشكيل بعثة أثرية فرنسية # عام ١577‏ 
بإدارة العالم فرائز كومون ]011111011 .'1. 
وبدعم من جيش الانتداب الفرنسي قام 
بتنقيب المعبد الذي يحوي الرسوم ومباني 
أخرى واكتشف أن المدينة لم تكن سوى دورا 
القديمء واوروبوس اليونانيين. ولكن بعد 
سنتين توقفت التنقيبات بسبب اضطرايات 
المنطقة .ثم استؤنفت على مستوى كبيربين 
عامي 1578 و1557 من قبل فريق أمريكي 
كترقسي بركائنة البروظمون روسفرخرق :1/1 
:5028 .1. وكانت النتائج التي تم 
التوضبلل إليها مذهشة حشى إن الصحافة 
تحدثت عنها بشكل واس . وأصبحت دورا 
أوروبومس عندها موقعاً شهيراً لآنها كانت 
غنية بالتوثيق الأصلي وبالصروح الاستثنائية 
جعلت متها شاهدا عمير) علن فاريع الشرق 
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الأدنى الكلاسيكي بين العالمين المتوسطي 
والرافدي. 

كانت المدينة قد أسست نحو عام ٠٠١‏ 
قبل الميلاد بأمر من سلوقس الاول؛ خلف 
الاسكندرء وسكنها المقدونيون والرافديون؛ 
ثم اجتاحها البارثيون القادمون من العالم 
الإيراني ثم الرومان الذين جعلوا منها مدينة 
مححينة احيليها الماسائيون نظ عاد +0 
وأفرغت من سكانها وهجرت نهائياً. 

إنهذا الانقطاع التراجيدي لتاريخ 
عاصف هو ما يعطي دورا اوروبوس اهميتها 
التاريخية. فعلى غرار «بومباي وهركولانوم» 
اللذين ترتبط شهرتهما بالكارثة التي أدت 
إلى الانقطاع المفاجىّ والعنيف 2 وجودهماء 
كذلك فقد كشفت لنا هذه المدينة المتوسطة 
الاتساع (78 مكعارا ) فسن سورة جمدت 
فجأة للحضارة التي كانت قد تطورت عند 
ملتقى ثقنافات كبرى 2# الشرق الأدنى خلال 
القرون الميلادية الاولى. 

وبفضل البعثتين اللتين عملتا بين عامي 
اا مقي فورب ساحة 
الدينة يوق امهمف فا حيته: إضافة إلى 
التحصينات المحفوظة بش كل مميز ثلاثة 
قصور واغورا وخمسة عثشير صرح عبادة 
وعدة مساكن وخمسة حمامات والعديد 
من البيوت والمخازن. وكشفت مادة غنية 
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جداً من القطع الفنية والنقوشية والنقود 
والأدوات العسكرية: وبينها نحو مئة بردية 
ورق. وهكذا أصبح لدينا ما يصور جوانب 
الحياة السياسية والاجتماعية والدينية كافة 
لهذا المجتمع. مما يجعل من دورا أوروبوس 
محعنا حقيها :ف الهواه الطلقوكان عند 
الكبير جداً من النقوش البارزة وخاصة 
اللوحات الجدارية التي كانت تغطي جدران 
السديه مخ الستروج الدينية دور ف إظادق 
تسمية «بومياي الصحراء» على الموقع؛ وهي 
قطع يفخر اليوم بعرضها كل من متحف 
دمشع الوطتى ونضعف جاينة يال وتفكل 
هذه الاكفشاكات كاقة مصدراً شكما لقاريخ 
الفن والثقافة والديانات 4# الشرق الادنى 
القديم التي هي أساس حضارتنا الحالية. 

عمل ال 1711:5101 

هجرت دورا أوروبومس للاسف منذ 
الحرب الغالية الكانية وتم سيان وجودها 
شيئاً فشيئاً. وقد تهدمت مع التنقيبات 
بالتدريج بعض الجدران وانهارت بعض 
لبايك كل جر .رسي اهل السؤولية 
ارين تمر كته أد وج برض يدي 
الاجتياح السكني له أو للدمار. أما بالنسبة 
للمعلومات العلمية فقد ظل الطابع الغالب 
عليها هو الوسائل التقنية والمناهج والمفاهيم 
السائدة من ما قبل الحرب العالمية الثانية: 
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ولعالجة هذا الوضع الحرج تمّ تشكيل 
البعثة الفرنسية السورية المشتركة لدورا 
أوروبومس 2 عام 1181 من قبل الوزارة 
الفرنسية للشؤون الخارجية (3]415) 
والمديرية العامة للأثار والمتاحف فق سورية 
(12342415) والمركز الوطني للبحث 
العلمي 2# فرنسا (011165)) والمدرسة العليا 
ع1ما611م511 810122214 ع1مع18. ومنذ 
عام ١195‏ حلت شركة توتال 50016]6 
10121-22181' محل وزارة الخارجية 
الفرنسية #4 دعم المتسروع. ودعم خلال 
سنتين من قبل الاتحاد الاوروبي. 

يتالف الفريق العلمي حالياً من عشرين 
مشتركاً من عدة جنسيات: سورية وفرنسية 
بالتأكيد. بل وأيضاً إيطالية وأمريكية 
وروسية وبريطانية وكندية. ويعمل 2 البعثة 

أما الاهداف المقررة لهذه البعثة 
الجديدة فهي التالية: 

- الإنقاذ الطارئ والسريع للصروح 
المهددة وحفظ الموقع بتطبيق التقنيات 
الاقرب ما يمكن للطرق القديمة؛ 

د اناق الأسنام متطاقية هما كو 
موجود مع فتح قطاعات جديدة بحسب 
الإشكاليات (دراسات وأطروحات)؛ 

- نشر النتائج العلمية المتعلقة بالتنقيبات 
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القديمة غير المنشورة حتى الآن والابحاث 
الجديدة: وخاصة # سلسلة دورا أوروبوس, 
دراسات 161065 .11110205 1001112 
(نشر منها خمسة أجزاء حتى الان)؛ 

- نشر المعلومات على نطاق جماهيري 
واتنغ:وتدى السلطات الخلية: 

ته ستبيق التياك لأسا نشدما ذا 
الأبحاث الميدانية (رسم الخرائط بطريقة 
5 التفاضلية؛ وأعمال الرفع الهندسي 
وفق محطات شاملة: وأعمال تحري 
جيوفيزيائية أو تصويرية من الجو) كما 
وبالنيحة التسجرل والعائمسة العاومانية 
والرقمية للمعطيات. وذلك بالتعاون مع 
جاجع يال 

المكقسات العلهية 

شمن مرحلة أولىكان الاستكشاف الأثري 
للموقع قد تطور على صروح قديمة محررة 
شكلت برتامج إنقاذ هكم : تخصيتائةقصبر 
القاضي الاول 51265 معبد بل ومعيد 
غده. وبيوت رومانية؛ ومحاجر عند سفح 
القلعة: وقوس نصر إلخ.. ويعد ذلك فتحت 
بلول ست بلا ساطان شير ميف 
بنايفا وت القانف لظ اللدونة نفسها عن 
معبد جديد على امتداد الشارع الركيسي؛ 
وعلى معبد آخر # المنطقة الشمالية من 
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المدينة. وعلى سلسلة بيوت مخصصة للسكن 
أو لنشاطات حرفية وعلى مقلع كبير على 
خط الشارع الركيسي» امسا خارج الأسوان» 
فإ معسكسن الجيش افماباتي هو الاق 
اجتاح المدينة 4# عام 101: مع إثيات 
وحود مشيرة وابعة الاتملات على لكر مق 
القبور-الابراج واولى القبور اليونانية التي 
تم التعهرف عليها ث دوراء كما والوجود 
اللعاحق لودانا تدم ركني عن لهاب انحر 
النيوليتي. 
قادت هذه الأعمال إلى مراجعة جزء 
كقبير عن فارية اكدولة الت يننا تغوفه البو 
أنها لم تبن بتحصيناتها ومخططها المنتظم. 
إلا منقصف القرن الثاني قبل الميلاد, 
محتوية فيها حصناً سلوقياً كان يغلق طريق 
الراك وقد ثم معديد المركر السياضىي 
للمدينة (601116116611012) بفضل كتابة 
كبيرة شعت بذ قاهنة الاثقاد بع معيد 
ارتعيسن01.والقيت اضنواء جديدة على 
المؤسمات والمجتمع والحرف التي كانت 
قاس حى نانك السين دور لا شف فيه وفن 
كشفت لنا أيضاً الشروط التي جرى وفقها 
التتعسار النهاقى المديفة وجرن العتاذل 
للموقع بعد نقل الساسانيين لسكان الموقع. 
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التراث 


الدفاع عن الموقع 

بشكل مواز لإعادة إطلاق الابحاث 
العلمية هذه. خصصن جهد خاص للدفاع 
عن الموقع ضد الأخطار المختلفة التي 


تهدده. 

فقد أنشات سلسلة من التدعيمات 
والاعنادات كان يعضها إسعافياء على 
السور وعلى واجهة قصير القاضي الاول؛ 
كما تهت تدغتيات اخرى أفل شخامة 
على صسروح كثيرة أخرى (معبد ارتميس, 
معبد اغده. معبد زيوس مجستوس, البيت 
المسيحيء الكنيس). ومذاك كانت تدعيمات 
منتظمة ترافق أعمال التتنظيف 3 
الموقع الذي أغلق الان أمام سير المركبات 
ومرور القطعان وحيث يوجد ثلاثة حراس 
لحراسته. 

أما بالنسبة لخارج السور. حيث ظلت 
البيئة المحيطة بالمدينة سليمة حتى أيامنا 
هذه بشكل معجز. فإن مشاريع مرورية أو 
تجهيزات طرقية كثيرة باتت تهددهاء أكانت 
مدنية أم نفطية. وقد أدى التعاون بين البعثة 
وإدارة الاثار والسلطات العامة والمجتمعات 
العلمية والمنظمات السياحية إلى إيقاف هذه 
الاعمال. 
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وقمنا من أجل تجنب حصول أخطار 
جديدة بتحري وتصوير محيط المدينة من 
الحو ويفظيل هةه المظينات تم اناق 
منطقة حماية أقرت بمرسوم على شريط 
بعرض ” كلم حول أسوار المدينة. ويبدو 
موقفع دورا أوروبومس اليوم وقد انقذ أ 
موقيه ازول الجنيل. 

أعمال الانقاذ للصروح الضخمة 

شملك اعمال الإثقاذ نظ أولى التحمالات 
صرحين كبيرين من الحجر المنحوت اللذين 
خررا قديماً: التعصيفات وقضر القاضى 
الاول. 

لقددة ترهع تمميرتابت الذينة وروي 
الباب الرئيسي مع أحدوره الروماني وازيلت 
ردميات التنقيب التي كانت تحيط به. 

وكانت واجهة قصسر القاضي الأول 
الرائعة ذات الحدبات 4# حجارتها قد 
اتهسارت 2 قسم كبين منها إكن الشقيبات 
القديمة. وقد اعيد بناؤها وفق مبادئ علم 
الاثار التجريبي؛ بواسطة حجارة منحوتة 
مستخرجة ومقصبة يدوياً وفق طرق نحت 
الحجارة القديمة وبواسطة ادوات مطابقة 
نلأدوات اليوكائية القديبة: 

كذلك انجزت ترميمات هامة وكبيرة على 
صروح أخرى مبنية من الحجارة ومن اللبن, 
مثل البيت المسيحي الذي كان جداره الغربي 
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قد انهار. وكشف التنقيب # معبد ارتميس 
أن الاوديون 62)0) -وهو صرح يشتمل 
على مسرح ومدرج على شكل حدوة حصان 
مبني من القطع الحجرية الملجصصة- كان 
يغطي بقايا قاعة مزودة بدرجات من ثلاث 
جهات. 

وبفضل هذه العمليات الاثارية التجريبية 
الختلفنة ودزاسات معمقة حكول العمارة 
واف البتاء (قرمت خداذث اطروحات) 
وتاهيل كوادر وفريق عمل متخصص, 
استطاعت ال 111151218 اكتساب خبرة 
فريدة من نوعها ووضعت مناهج تدعيم 
وترميم موافقة خصيصاً للموقع. 

وعلى هذه الارضية الصلبة وبفضل 
تعاضد الفريق السوري الاوروبي, أصبح 
بالإمكان اختبار مشاريع أكثر طموحاً ب 
مجال حفظ وعرض التراث. 

المشاريع الجديدة 

بدءا من هاء 1448 أصبح تنشاظ ال 
019 بعال حفط وقرمية الصدروت 
الاثرية دا جدينا مع تحديد هدفين 
اثنين: 

- إعاذة تأفيل الصسروح الدينية الاكثر 
تضرراً؛ 

- إعادة البناء التجريبية لمجمل بناء 


سكتى من أجل اختبان امتخداء وفقاومة 
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المواد التي كانت مستخدمة 4# العصور 
القديمة والتحقق مسن طريقة عيش سكان 
دورا القدماء. 

المشروع الاول: إنقاذ الصروح الدينية 
من الخطرالمحدق بها وتاهيلها للعرض 
الاثري 

نقبت وحفرت الصروح الدينية الخمسة 
عفر المكتشفة 4# دورا أوروبوس منذ ستين 
سنة مرات كثيرة. ثم هج رت دون حماية 
وتعرضت للتقلبات الجوية والنهب. ولهذا 
فإن معظمها اليوم مخرب بشدة. 

غير أن تعدد المباني الدينية نفسه يشكل 
إحدى الميزات الكبرى للموقع. فهو يبرز 
بشكل جلي تواجد عدة مجتمعات عرقية 
وثقافية 2# المدينة (يونانية وسامية ورومانية 
ويهودية ومسيحية) وذلك على مدى عدة 
قرون. ويبرر هذا الواقع وحده إنقاذ هذه 
المعابد وجعلها قابلة لزيارة جميع المهتمين 
بها. 

وهكذا فقد موه برنامج من أجل 
انقاذ واظهار هذه الهياكل والمعابد المختلفة. 
وكان ذلك يشكل تحدياً تكنولوجياً حقيقياً 
بسبب هشاشة المواد التي كانت قد بنيت 
بهاهذده الصروح (لبن. قطع حجرية, 
حجر جصي). غير أن الخبرة المكتسبة عبر 
كنينة فشي عاب مني االعبل هلك ضيالا 
حفظ الصروح جعلتنا قادرين على تجاوز 
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هذا التحدي. وقد بدأت العملية بمشروع 
هيد غدة الذئ كان خريا جد وكانت يمَخن 
أجزائه مهددة بالانهيار. وأنجزت التنقيبات 
وأعمال التدعيم عملياً بشكل جيد وأصبح 
ونان بد رجي جعي رمي 
يزال بحاجة إلى اعمال إعادة تأهيله. 

وشهد مشسروع جديد وشامل يتعلق 
وناج انور يهل الوساكتل اللعزايدة 
التي اكتسبها البرنامج السوري- الاوروبي. 
ويقلق هذا المشروع بمعيد يل حيث اكنشندت 
لغ ٠١‏ آذار 157١‏ أولى الرسومات. وكان 
هذا الصرح أول بناء ينقب # الموقع وكان 
حالة متقدمة من الدمار. وبعد أعمال 
الرفع الهندسي الضرورية واعمال التتنقيب 
اللقسة كان الشروع يفضل على إغاذة يفاء 
الأجزاء المنهارة من أجل إعادة الصرح إلى 
حالته الى كان هلييا كترسا ثم جريره 
من قبل المنقبين (وفقاً لوثائق تلك الفترة). 
وخلال العملية سيتم تأهيل مهندس معماري 
ومهندسين مدنيين واثاريين 2# تقنيات 
الترميم وحفظ المباني القديمة من اللبن 
ومن القطع الحجرية. وقد عهد بمسؤولية 
الست إلى مافيلق مجلا وهى اتدل علمية 
عظ المعهد الفرتسى للشترق الادنق 11120 

المشروع الثاني: بناء وتجهيز بيت 
من العصر الروماني 
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نتج مشروع سوري . أوروبي ثان عن 
الربة بانتكيان اكناهع النني ثم الفوصل 
إليها عبر علم الاثار التجريبي. وهكذا فقد 
قررنا بالنسبة لهذا الموقع حيث لا يوجد 
عملياً أي بناء قديم فوق سطح الارض أن 
فيه بشكل كامل بناء بيت يقدم للجمهون 
مكالا على الصمارة البيقية القدينةويستطيم 
الزوار اللجوء ب حجرتين من هذا البيت 
(بهو الاستقبال) من الشمس أو من المطر. 
و ثلاث حجرات أخرى (موقع وضع 
التقدمات 0102120105 01105) سوف 
نعرض بوساطة الصور والمخططات والنسخ 
المطابقة لبعضس القطع والماكيتات تاريخ 
الموقع والمكتشفات الاساسية التي تمت فيه. 
إضافة إلى ذلك: لا بد أن يسمح هذا البناء. 
الذي سمي «البيت الدوري» نسبة إلى دوراء 
والمنجز وفق طرائق ومواد كانت تستخدم 
.4 العصور القديمة: أن نفهم بعمق الشروط 
والدوافع التي كانت تؤٌّدي إلى إنجاز بناء 
قديم. وسوف يقدم بعد ذلك إمكانية قياس 
تطور ومقاومة المواد ومختلف المركبات 
المعمارية على المدى البعيد .(") 

ولكي يكون البناء منسجماً مع الموقع فقد 
وقع اختيارنا على مجموعة من الحجرات 
السكنية التي ثم ققيبها من قبل البعثة 
الامريكية- الفرنسية # مركز المدينة: 2 


٠١٠١ نيسان‎ 


الجزيرة 00) على امتداد الشارع الرئيسي, 
أي عند أسفل التلة مقابل قصر القاضي 
الاول والقلعة. 

م يمكن إنهاء العمليتين اللتين تحدثنا 
عنهما هنا 4# إطار البرنامج السوري . 
الاوروبي وحده 2. وأخذت شركة توتال 
سورية على عاتقها إنجاز هاتين العمليتين. 
وهناك عمليات أخرى معدة أيضاً للانجاز 
مع استمرار البرنامج المتعلق بالصروح 
الدينية. وهي تدعيم الجدار الغربي للقلعة 
المهدد بالانهيار ومتابعة تجهيز الموقع ليصبح 
قاياذ للزيازة (وشع الشاخميات وك 
مسارات فيه). وعلى مستوى البحث الاثري, 
فك اكسال نواسة يفضن أجرق الاظور) 
وبعض الصروح الدينية مثل المعبد الشمالي 
ومعبد الغده 08006) ومعبد زيوس مجستوس 
95 6115/: واتمام تنقيب منحدر 
الهجوم و«الخان»»: ومتابعة استكشاف 
أطراف اللوقى وياتقل شنواة سيكو عاينا 
نشر الاعمال الجارية وبعض الصروح غير 
المنشورة مثل قصر القاضي الاول أو بيت 
ليزياس 1:75135. ومجمل المواد المكتشفة. 
وأكيرا كاننا نامل أن تطيع قربيا إصندان 
دليل موقع دورا أوروبومس ومؤّلفاً جديداً 
حول تاريخ الموقع. 

لقد اغتنت وتوضحت صورة دورا 
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أوروبومس بفضل الابحاث الجديدة التي 
قامت بها ال 71/115101 التي جمعت بين 
الدراسة الاثرية وحفظ التراث؛ مما القى 
كنوا جديدا وامتقائيا كنانا فلى قارية 
الشرق الادنى واجتياح الاسكندر عند وصول 
السناسانيين 3 

نظرة على الاعمال 4 معبد بل 2 
دورا أوروبوس (004-007)*) 

ماتيلد جلان 

اخكير معبد يلء الواع ف الزاوية 
الشمالية- الغربية من المدينة وعلى أطراف 
الوادي الشمالي كما سبق وقلنا من بين 
العديد من معابد دورا اوروبومس: أكان 
لأهميته العلمية أو بسبب حالته المتقدمة 
من الخراب. 

وك الواقع: فإن مخطط هذا المعبد يمثل 
مثالاً نموذجياً على معابد دورا أوروبوس, 
وهو نموذج يقع بين المعبد البابلي والمعبد 
اليوناني» كما أن القطاع الذي يقع فيه من 
المدينة هو من أقلها معرفة لدينا ك دورا 
أوروبومس. وكان الصرح قد نقب بالكامل 
تقريباً من قبل البعثات القديمة: لكنه لم ينشر 
تقر كاملا أبدا: إضاظة إلى لك ل متراطق 
تطريات التشبيق القداء كليا هيما يرنهاء 
إضافة إلى أن العديد من النقاط الزمنية 
والتاريخية للمعيد لا تزال غامضة. 
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وذعام 1545 كانت معظم الجدران 
والاعمدة قد انهارت بسبب الاستخدام أو 
النهب؛ # حين ان المعبد كان لا يزال يحفظ 
عند اكتشافه 4# العشرينات والثلاثينات 
ارتفاعاً يصل إلى نحو أمتار (البروناوس 
تمفوة عم اع اعمذة يصئل اركناعها بح 
3 للد هذه الحالة المميزة من 
جع إلن وضع البفاء :بك ؤادية 
سج القحصيانات تمعد لعران ولكليين 2 


جزء منه تحت ردميات الاحدور الذي كان 
قن كد هن احل حباية قاعيدة الاسوات 
وديةة الطريكلة دشل كم فطل قم قير مين 
جدراته كنا والرسوفات الش حعلتة شهيرا : 
وكان يرى فيه أيضاً العديد من العناصر 
التي اختفت من معابد المدينة الاخرى غير 
المحمية بأحدور, مثل مذبح ذي درجات شبه 
كامل؛ ومذابح أصغر وقابلة للنقل بلا شك 
وكتابات وتجهيزات مختلفة يوجد بينها ابنية 
فبقرة كه كاملة إحيانا : 
واستطعنا من خلال أعمال سابقة 

المراجع والبحث كذ الارشيف الوصول إلى 
صور وأعمال رفع هندسي ترجع إلى زمن 
اناف الكين وسكةا يسنا ملك هاهدا 
ينا عن حاتة حفظ البتكاء فل ممق 
ودمارف ممست انا بكاسيس الترديمات 
علد اسن واقعية وصحيحة لما 
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وأخيراً كان اختيار هذا المعبد يمثل أيضاً 
ميزة إيجاد عمل مواذ للنشاطات الجارية + 
ترميم الرسوم التي مصدرها هذه القاعات 
واالحفوظة ف المتحيف الوطني -ظ دمشق 
مما يدعم تجانس أعمال البعثة ‏ إطار 
البرنامج الأوروبي- السوري. 

وبين عامي ٠٠١"‏ و4١٠٠‏ شكلت 
النشاظطات اكيدانية اشني عشير شهرا من 
الأفمال: كانت فوته على قننتم الفذه 
الزمنية بين قائدين ميدانيين!'). ومساعدة 
ثلاثة متدربين("). وقد اتخذت القرارات 
بالتشاور بين الرئيسين الميدانيين ومديري 
البعشة" والمهندس المكلف بالاعمال حول 
البييت:الدوري :1 

الترميم 

بعد مراحل التنظيف التي كانت طويلة 
يات عدصه محظب كس وتيزان 
العمل 4 القطاع الشمالي بحاجة إلى إنهاء. 

بامقايل: هيما يلق بعوليات الترميم, 
كانت العمارات المعنية هي قبل كل شيء تلك 
التي كانت محفوظة حتى ارتفاعات كبيرة. 
ولهذا فقد أعيد رفع جزء كبير من البروناوس 
باستخدام الحجارة نفسها التي كانت واقعة 
خ الاسفل خلال أعمال النهب؛ وقد أعيد 
يفاد وترسيم ياية الصفين. 

كذلك رممت القاعة >آ بشكل كبير. حيث 
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كان القسم الاكبر من ارتفاعها قد دمرء كما 
وج مني الاماباه وس اخفى القعد 
الذي كان يزين الحجرة والبناء الصغير 
بنسبة 6٠‏ وأعيد ترميمهما. 

ورمم الرواق الغربي 4 الباحة كما 
والمذبح الشمالي. كما أن المذبح الجنوبي قيد 
الإنجاز. كما لا بد من القيام بعد بترميم 
البناء الصغير الشمالي كما والذي يقع 2 
الناوس 18205. 

واعيد بناء جدران الحجرات الغربية 
والجنوبية المهدمة أحياناً بالكامل حتى 
عندما كانت ارتفاعاتها ضئيلة (لا تتجاوز 
أحياناً عشرين سنتمتر). وبهذه الطريقة 
يمكن لانظر أن يعيد تشكيل عمارة 
الحجرات والمعبد على الرغم من حالات 
اليماق السايقة ارشع الاحدوى الروفاني: 
وفحو الأكالبصرى التاق احقى تماما مدذ 
القنقببات الشويمة . 

أما السور الذي يشكل الزاوية الشمالية- 
الغربية للمعبد. وهو يبدو جميلاً جداً من 
خارج الموقع؛ فقد رفع أحياناً إلى ارتفاع 
عدة أمتار"2. ولابد من الاشارة الى أن هذا 
السو يحفظل أركيات الخجرات الواقية ها 
هذا القطاع (خاصة التاوسن) وان اثهيازة 
كان يوّدي شيئاً فشيئاً إلى انهيار الحجرات 
تفسيهناء وكافية التز بياس :الحدارية ف 
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عولجت لتمثيل الحجارة مما يعيد تشكيل 
خطوط القطع الحجرية الاصلية ويرسم 
بعضن الاجزاء المرتية على الرفوعات 
الهندسية التي قامت بها بعثة جامعة يال 
©16". ونظف الاحدور الكبير من الكتل 
الحجرية الذي يحيط بالصخر أسفل البرج 
الاول. مما كشف عن أثره الكامل حتى 
ثلشي الواجهة الغربية من البرج. وكان قد 
تم تدعيمه لكنه لم يرمم بعد. كذلك دعمت 
الزاوية الشمالية- الغربية من البرج وكانت 
هي أيضأ مهددة بالانهيار.!7؟) 

وبشكل عام.: يمكننا القول إن المعبد 
حتى وإنلم يكن العمل قد انتهى فيه بعد 
يقدم مثالاً جيداً على الصرح المرمم ضمن 
احترام الاثار القديمة والتقاليد المعمارية 
والواقع التاريخي. وسوف يكون إضافة إلى 
ذلك موقعاً سياحياً مقصوداً بالتأكيد خاصة 


بعد وضع نسخ من الرسوم 4 اماكن الرسوم 


التنقيب 

كانت النتائج الاثارية جديدة وهامة 
بشسكل عاع: حقي وإن كان المعيد نقد نتنب 
شايفا :ف الكلذايت افروذلك حي الميشد 
الأم كك أغلب الاحيان. وكان اكتشاف عتاضر 
جديدة وخاصة # الناوس والبروناوس. وب 
الحجرة (1 وك بعض الحجرات الشمالية 


اللالاااامااشح 008 فريس ان 2٠١‏ ااا لل سسسب ل ل 


1338 سحب بإعادة تشقيدل الشلفل 
الزمني والتواريخ: ليس فقط للمعبد بل 
وايضا للقطاع القمالى الغربي العديدة 01 

قفي الناومس والبروناوس كانت طبقات 
معيقة من السلسلة الظيقية قن فتك غين 
القيبات القدينة وى تاتهك على قثرة 
استيطان معينة. وقد اكتشفت فيها أفران 
تبت وجود شاط حر هذا القطاع. 
وده ططلن مدال اللوضع هلعن ثقسنة. 
وأخيراً يثبت وجود قواعد أسطوانية هائلة 
لاععدة ححريعة: أغيتن استخدامهنا ذه 
جدران البروناوسء أنه كان يوجد © الموضع 
نفسه أو الجوار المباشر صيرح سابق 
كور الس من المكين صوين الوضع التحائي 
للاعمال معرفة المزيد عنه. ونستنتج بالتالي 
أن معي بل؛ كما نعرقه اليوم, يفم متاخرا 
ذا الشناسلل الرتدى ظ ميو كان ته 
حدى اليوم أن النشاظ الديني كان ساقدا 
مف البدايات. إضافة إلى ذلك ستسمم لنا 
المواد التي استخرجت من مقاطع التأسيس 
جدزان القاوس والبروتارس بالرصول إلن 
تواريخ محددة لهذا المعيد. 

با مقابلء ظهرت # الحجرة (1 اثار 
جدار سميك مبني من حجارة من الجبس 
بابعاد قياسية. وهو مرئي على ارتفاع 


اعلى بقليل من مئزين ج# منحدر الوادي؛» 
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ومرتبط بجدار متجه نحو الشرق!*'! مطمور 
تحت إنشاءات لاحقة؛ ونجد 3 البروناوس 
وتحت أعمدة الرواق الغربي طبقة سميكة 
من الملاط تشتمل على طبعات واثار قطع 
خجرنة احتقت: وقن اكتقفع على الصعكن 
اشرق وسح الرجع جد ان هذه الأفان 
تمثل تحصينات قديمة: ولكن ضمن الواقع 
الحاتى اعمال القن لدينا منا مضع يفعرطة 
با إذا كان الامو يضاق بتثير ف اخلط 
خلال البناء. كما هو الحال #ْ الوضع الذي 
اكتشف من قبل ال 11151015 قرب البرج 
4" أو إذا كان قد وجد سور سابق لبعض 
الوقت ظ هذا الونع. والفرضية الاولى 
مقبولة أكثر من حيث أن خطوط وعلامات 
هذه الاثار يمكن أن ترتبط بتلك المكتشفة 
البرج 71. 

والخيوا قبت عدي البمسرفية 11 وآ 
عن مواد وقطع” ' تعود إلى عصر يوناني 
قديم # دورا أوروبوسء كما وعن استيطان 
سابق للسور من القرن الثاني قبل الميلاد. 
وف الواقى كفن اذى حفر مغطع لاساين 
هنذا السوو:فق الحجحرة 1 من المرحلة 
الوليسكية الكائية الجدينة إلى تقب ويحفن 
سويات استيطان سابقة. إن طبقات الاعمار 
هذه الوجودة 3 المنحدر الواضع بين السور 
وطرف الوادي تثبت أيضاً أنه كان يوجد 
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جدا رز كبير هيا ب معانيا ربالكان 
يمكن طرح مسألة وجود سور قديم؛ وهو امر 
وحدها الأعمال القادمة يمكن أن تحسمه. 
كذلك اكتشفت # الحجرتين 18 و1 شواهد 
علي يعارم لاحن دوين انه الوايقيتية 
الاقدم والسابقة للمعبد. مثل فرن أو موقد 
كبير وآثار بناء بقطع حجرية وأفران صغيرة 

وكها ترق بالتالى تسن مدال يكل كبين 
التسلسل الزمني للمعبد وللقطاع الشمالي- 
الغربي للمدينة ويمكن أن نسرده باختصار 
على النحو التالي: استيطان أولي 2 ١٠١‏ لا 
يزال علينا أن نحدد مدى اتساعه واهميته. 
ونحو ١6٠١‏ سور شهد على الارجح عدة 
مراحل بناء. كما نرى عند البرج 4" و2 
البرج الأول نفسه؛ واستيطانات مختلفة 
ونشاط حر مرتبط بالنار (أفران)» وبناء 
حجري يقع ب الجوار على الارجح؛ بناء 
معبد بل الذي لم يبن 4 مرحلة واحدة. 

مشيروع البيت الدوري -1١9994(‏ 
6) 

تنقيب بيوت الحي 05 

بيير لوريش 

كان إتجاقهذا المشروع يتطلب بالضرورة 
التتقيب المسبق للوحدات السكنية المعنية 
به("'". وبعد التنظيف والرفع الهندسي 2 
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عام ١1444‏ لاعمال البناء التي كانت قد 
ررك قديناء افضع تعقة عام ده 
بثلاث حجرات حول باحة بحيث تشكل 
الجزء الشرقي من هذه المجموعة. وكان 
ثمة فرن ذو عمود مركزي وفرنين كبيرين 
يتميزان بقنطرة وكانا قد دمرا من اعمال 
معمازية فسقيلة سايضنة كاتف مشكل معمل 
هذا القطاء» ويشكل موا كشت بير (5 
9ك ع لا سحتو الطريق الرليسي 
على عمق اكثر من خمسة أمتار من سماكة 
الطبقات المراكمة عن وجود جدار هلينستي 
يقطع مساو الطريق الركيسي ركان مقاما ف 
مغلم قديم: ويغف إذهاء هذه الأعمال ثم ينا 
المجرقين الحسعتين لأببال الؤوار 
على القسع انقب 1 

كاخنت التجيلة لاو 0 00 بجوءا عن 
الحملة تناع 8# وكاك] مخصصين 
لاستكشاف القسم الغربي من المنطقة التي 
يتعلق بها المشروع. ويتعلق الامر هنا بثلاث 
حجرات متتالية من الغرب إلى الشرق على 
امتداد ممريصل بين باحة بيت كبير والشارع 
عبر مدخل ضحم ذي فتحتين يفصل بينهما 
عمود . وكانت الحجرات والممر قد حررت 
بالعاه نط سقف محف النينة بايهية 
أن الباحة لم تكن قد نقبت إلا على مساحة 


شريط عرضه اربعة امتار حتى دون ان يكون 
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الدرج قد حدر بالكامل. وكانت قد فتحت 
أسبار ف كل من هذه الوحدات وق بعض 
الحجرات الملحقة وي الشارع الرئيسي. 

لم نجد إلى الشرق: 4# الحجرتين 54) 
و8؛ أي فرن جديد لكننا وجدنا # العمق 
الكايرسيخ خيوب الراك والفسم رافق 
بيقايا إنتاج فخاري مصدره أفران. كانت 
هذه المساحة بالتالي؛ كما كان الحال على 
الأريجح جالتشية لوفبع الأفران: قو كلت 
التنتارة طوينة قي مشكولة بعد إنشاء اكدينة 
على الهضبة. ول يبدأ استخدامها إلا من 
أجل رمي بقايا الافران. 

وكان الوضع مختلفاً قليلاً إلى الغرب 
(الحجرة 25)1)) طالما اكتشفنا فيها بقايا 
شا ف سايقة للحافة الأخيرة عن كان 
البغاء الاقدم حو غيارة تحن جدان 14م 
اتجاهه شرق- غرب. مبني من كتل من 
الحيسن قبنيرة بيبا وهي فرجع يشكل 
واضح إلى الفيرة البارثية. وتتاتى كسر كثيرة 
من اللين المختلط بأجزاء من فخار مطلي 
بطلاء أسود وبفخار أكثر تأخراً من دمار 
هذا الحدارء وذ هذا الإطان إنما'اكتشف 
القسم الأدنى من نقش بارز يمثل هرقل 
(شركاوسن )هن فمظ مغروق يدا دوز 
أوروبوس بالنسبة للفترة البارثية. بالمقابل, 
القسم الغربي من الحجرة .00.) تظهر 
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بقايا جدار شمالي ‏ جنوبي هو 2/1744, 
وهو أكثر كاخرا من التحدان 48 إثنا سايق 
للغترة الاشرة: 

ول تذنقب الحجرة ([05 الا مكنا 
من أجل تحديد أرضية آخر مرحلة. وكان 
يوجد 4 البقايا من الركام الذي كان يفطي 
هذه الارضية الكثر من أجزاء سقف غير 
ملون وقالب احادي الفتحة لإنتاج الطين 
المشوي بحيث يمشل صبية تميل بوركها 
وقيشد مان كاف كورتظية بودن الواضيع 
اناهيدا القاب كان قن انمز برساظة 
تمكال صغير مصتوع بشكل يارن يحيت تمت 
طباطة رديه حان الفعرقة الترطية للقاليه: 
ومن المؤكد أن النموذج هلينستي من نمط 
تناغرا 1212812" لكننا نجهل تاريخ انجاز 
القالب. 

لقد كشفت بالتالي تنقيبات هذا القسم 
منالحي 5.) عن وجود ثلاث فترات 
متعاقبة. ولا تظهر المرحلتان الاولى والثانية 
راق سال نتسنارى الابت العم ارين 
من المساحة, الامر الذي يوافق إلى الشرق 
إماغصسن القبن أو عضر الأفران. وويحدها 
الرحنة الأخيرة شهدف إنقساءات قطني 
كامل المساحة المعنية. وهي توافق بشكل 
واضح إعادة تعريف للمساحة خلال الغصر 
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الروماني؛ وهي فترة تفييد لجدان الحي 
ويناء للوحدات السكنية. 

واخيرا كفيك عتقينب الباحة القرنية 
مع درجي والقسم هن الشتارع الموافق لهذا 
البيت وأطراف هذا القطاع# عامي 
04 و0١٠٠‏ على يد كل من دلاسيو .11 
0 ثم خليل 112111 .0. وقد 
عهد بمسؤولية بناء غرفة التقدمات 011205 
95 والباحة وتجهيز مجمل البيت 
الدوري (التصميم وما يليه من أعمال) 
للمهندسة المعمارية لينا 1612 .1 بالاتفاق 
مع التدين الفرفبي للقرق الادتى: 

بناء المبنى 

!.لينا 

ف ساو الحضيات الالاك ين غيكة 
التقدمات 0102121105 011205 المخصصة 
لعرض الموقع بتمويل أوروبي 2 إطار تاهيل 
كوادر المديرية العامة للاثار والمتاحف. وقد 
تم بشسكل ركيسي_ خلال بعثة أيلول/ تشرين 
الأول من عام ٠٠١”‏ وخلال الشتاء الذي 
تلاه. وخصصت بعثة ربيع 7٠١4‏ لتجيز 
الباحة المتصلة بها وأطراف الطريق الذي 
بسيط ماليك اومن الشمال وقرميم حجرات 
الاستقبال. والمهندسون من المديرية العامة 
للاثار والمتاحف الذين شاركوا ك البناء هم 
معتز الحسيني وأكرم العلي السيد والمهندس 
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علاء الدين بواب. وقد التحق بهذا المشروع 
إضافة إلى إدمون العجي وهو مهندس وكان 
مدير مشتركا البعكة كاذلك الوقت_وماتيك 
جلان وهي اثارية؛ كل من بول مولر 88111 
1 ركان سراما كايكا السارة 
وزويه شاراس ©1121255) 206 وهي عالمة 
بالاعراق مصورة وموثقة بافلام الفيديو. 

ويندرج إنجاز هذا العمل بش إطار مسيرة 
علم آثار تقنيات البناء؛ طالما أنه تمت 
الاستفادة من نتاقج الدراسات والخيرات 
الث تراكمت ف الستوات السابقة من مجمل 
موقع دورا أوروبوس. 

والتقنيات المستخدمة والمثتبة من خلال 
التنقيبات الاثرية هي: 

تناء ارصدف بخهرية الأبناببات 

- لبقا واللين بالشسبيية بالجدران 

- بناء اسقف- سطوح من الطين 

استخدام الحصضن 

وإلى ما وراء هذه الجوانب الإنشائية ثمة 
تحد معماري حقيقي ث رسم المباني. ونجد 
هذا التحدي على مستويات مختلفة: 

- إدراج بناء «جديد» ‏ موقع آثري 

- إعادة تشكيل الحجوم وا مواد والانسجة 
والظلال القديمة 

- إنشاء صرح معزول يعيد قراءة إظاره 
القديم 
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- ضبط التجهيزات الوظيفية والانشائية 
الشديدة يما يواكق مرتايها اضرا اتفال 


الزوار وتقديم الموقع. 
وصف تقئيات اليناء 


تخضع الانماط الإنشائية للقاعدة التي 
وضعتها ال 711151011 لكافة التدخلات 2 
الموقع؛ آلا وهي احترام المواد القديمة. وهي 
الطريقة الوحيدة لتأمين توافقية تامة بين 
الترميمات والابنية القديمة. 

وتميسنز يشسكل أساسي سية مواد ضاء 
ماحد فة: 

السلمنال على شكل اللبن: 

ت احج الكلسى الاحمر القابيق جدا: 
ويانشوء! القية الجيوتويدية الملا من المضية 
(الحقب الرباعي): 

- الحضن:؛ 

الكلس التالجم عق تكلين الحصى وطق 
طرق محلية .وهو يستخدم وفق أشكال مختلفة 
كملاط (رمادي) أو كطلاء (ابيض). 

3 الخشبء وهو يستخدم الاسقف وبعض 
الاعمال التي لا تتطلب عناية كبيرة (مثل 
الابوات): 

- الأفينب وستخدم جح السقوف أو 
4 تدعيم الجدران وفق أشكال مختلفة 
(لتحصبيي ويفكل دول 1خ ): 


ونجد هذه المواد وقد استخدمت معأ 
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باشكال مختلفة وفق وضعها وحاجتها ب 
اليناء. 

النتاء ياتككل الححرية 

وهويستخدم 2 جدزان الأساسات 
وإظازات الأبواب,ويتم إتجازه اعصناذا على 
قلع حجرية ابو الكل لا يتجاوز بحسنها 

ويتم ل البداية وضع الحجارة الاكبر 
حجماً كيفما اتفق على سطح توضع الحجر, 
وس مل الفراغات يحجارة اشر هما 
ميقم كيت القدل السجرية برساظة الكلس 
الزمادي اللمزوج برضا مع إضنافة من 
البوزلان من أجل تمييز البناء الحديث. ولا 
بد من الانتباه إلى عدم ترك أي فراغ للهواء. 
ولا يجب أن تكون الحجارة الموضوعة 2 
الجدران يحاي حال من الأخوال هن الخصن 
إذيفقه هذا الأخين كدركه وعثواه عند 
الضغط ويكون ذلك أسرع # حالة الرطوبة 
(جدران الأساسات). 

ويكون مدماك التوضع بارتفاع نحو ++ 
مم تفرسا: ويشمل كل مدماك نظ أغلاة 
طبقة افقية بثخانة 0 سم من الكلس. 
وتستهدح هذه الطيقة للريظ والتدعيم لسد 
غيات لفون السعرةة لمر اا 
الحتادار ا"اأروكانه يعطى التسدرام اللقية 
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حجوم مجوفة أو مملوءة بالرمل. وكان لا 
بد من فتح هذه التجاويف وتنظيفها وملتها 
بملاط من الكلس من أجل تأمين استقرار 
جيد لجدران الاساسات. 

وتعستل تحاتحة الحدران إلى #اسة 
امكل اتش إلى حاسم ف لجنو 
على مجمل الصرح. 

البناء باللبن 

أثبتت التنقيبات اللجوء إلى نمطين 
فسن الاجحر ف البناء, قالية يخجه /؟ << 
18 سم غريباء والخل قضفه 5< 
1 )ركان فد ف فرانت 
من الحتب والمعدن :مسن أجل ترميم البيث 
المسيحي وترميم الادويون 00601. وقد 
استخد مك هنذة القتواتبنفسها من أجل نناء 
متحت الموقم. 

وصنعت كتل اللبن من خليط من الثراب 
واقاء والحيق (أوالقش :الناهم) ركان لا 
بد من تواضق التناسبات بين هذه المواد مع 
الهدف من استخدام كتل لبن ذات قدرة جيدة 
على التجائسي: ليس كيرا من القش وطين 
ليمن رطبا كثيراء حيث يرتبط تراجع الطين 
الجاف مع كمية الماء. ولا بد من التأكيد 
غلى الطين الغتي عدا بالعتاضر العصوية 
لان هذه الأخيرة تولد هجرات لأملاح غير 
هاسية للقطع اللينية: إن الثراب المشهدة 
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هناهوتراب الهضبة الذي يتميز بلونه 
الأحمر الداكن. وقد أجريت عدة تجازب 
مختلفة: قطع اجرية استقرت بوساطة 
القلسء هخ شسية ٠١‏ الافقة فا الطلين» وكفل 
ذات ألياف بلاستيكية حلت محل التبن. 

ويسكب الطين المخلوط بعناية 4 قالب 
ويفرغ مباشرة منه. وبعد مرور فثرة تجفيف 
بوضع أفقي توضع كتل اللبن ب شكل معاكس 
من أجل تجفيف الوجه الاسفل. 

ويغطى 4# البداية أسامس جدار الكتل 
الحجرية بطبقة من الصلصال النقي بلا 
قشرء بسماكة نحو 0 سم.ء مما يوّمن سماكة 
بين المادتين. ويتم وضع القطع الاجرية بداية 
على التاشف.فن أجل التحقق من التموية 
وخاصة عن الزوايا بين الجدران. وتوضع 
الألخوات واقها على اللقلوت «سالتى ة التساذ 
تسديعهاء نبت يكون الرجه الاعلى مقهرا 
بعضن القنيء ذاثما»:وبالتالي قايلاً لاحتواء 
بعضن الماء 4 حال حدوث رشوحات. أما 
الجوانب فيجب أن تكون مليسة بشكل تام 
واللأظ هن الطين شير الساكل كثيرا , 

وقد بينت التنقيبات وجود طرق بناء 
نوعية من أجل إنجاز العمل: مدماك من 
مقياس تناسب يتناوب مع مدماك من نصف 
ميان ضاي لواجة الجدانومدماك كبر 


لملء الجدران (جدران عرضها أكثر من /١‏ 
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نيم): أها الجذران الأقل سماكة كمينية مق 
قياس كير ونصبف فيان لكل ندماك, 

وتتم التسوية بوساطة الحبل من أجل 
تأمين استقامة الجدران: وبوساطة الحبل 
ذي كتلة الرصاص لتأمين عمودية توضع 
الحجارةا'. وقد حرصنا على احترام تناوب 
جوائب الريظ العمودية: 

الكلس 

تنجم هذه المادة عن حرق الجص. ويعد 
شيه يتم مزجه مع رماد مواد عضوية كانت 
كن اينتخنفيغ ف" الحرق: مهنا يفظية اللون 
الرمادي. ويستخدم الكلس الرمادي كملاط 
.4 بناء الكتل الحجرية. أما الكلس الأبيض 
شمتخسنء للظحلاء, وقين أجريت تجارب 
على اللون بوساطة ملونات تجارية. وكان 
الكلسن يستخدم ب التجهيزات الداخلية 
لتامين ثبات جيد على مر الزمن للمساحات 
الملونة. 

البناء بالحجر 

يوجد الجصص تحت الطبقة الكلسية 
التي تشكل القسم العلوي من الهضبة أو 
اله وزاك الى يكرن ترجه نبوا ع 
سق لتحي عند أقسام متهارة. ومن هنا 
كان في امشكع العسى لاتجاز السراكف 
والعضادات وعتبات الابواب. وكانت كتله قد 


استخرجت يدويا باستخدام منشار دائري 


| ااا 00ص‎ ١8 
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لتسريع العملية". وعندما يصبح الحجر 
4 مكانه كان ينحت وفق طرق النحت التي 
كانت سائدة. 

وقالف الفضاذاك من كلاقة حجار 
منتصبة من الجصء ويعطى ميلان الدعامات 
(لآن شكل الأبواب شبه منحرف) بميل الكتل 
الحجرية وليس بنحت أحد الوجهين بشكل 
مائل. وأظهر لنا وضعها # مكانها أن ثلاثة 
رجال يكفون لوضع هذه الكتل الحجرية 2 
مكانها دون مساعدة من نظام رفع. 

وقد أنجز نمطان من السواكف: سواكف 
مؤلفة من ثلاث لبنات للعقدء وسواكف 
وحيدة الكتلة. وكانت هذه الآخيرة التي 
يزن الحجر الواحد منها نحو طن واحد 
تتطلب استخدام رافصة وصقالة من أجل 
رفعها ووضعها 4# مكانها. وقد أخذت 
أوجه القوالب من نماذج موجودة أ الموقع 
(البيت .))١١‏ الرفع الهندسي لبيرسون .11 


كلمع 2). 
١‏ لتقنيات ١‏ - لهجينهة 
الفتحات 


تشكل الابواب نقاط ضعف هامة ا 
الجدران. ولهذا كانت ركائزها تبنى من 
الحجارة عير هداميك ذات طول متتاقصن 


حتى ارتفاع ساكف الباب. وعندها كانت 


د نيسان 7١٠١‏ 


الجدران من اللبن تربط بهذه الركائز أو 
العضادات. 

وكانت السواكف تتألف إما من جذوع او 
من الجصء أكان بالنسبة للابواب أو المشاكي 
المنفنة .ف شخانة الجدران او للنوافخ. ولم 
سكم سوق جذوع الصقصياف المهياة 
حيث يمكن أن يؤٌدي استخدام الجص إلى 
تشوهات على مدى قريب. وكانت تكلفة 
المتخداسة ايها أعلى مخ الجذوع. وكاذت 
الجذوع تغمس من طرفيها بالكلس كما 
وكانت تطلى به. 

وكان شكل التوافن مستطيلاً بفتحة 
صغيرة على الواجهة الخارجية, وفتحة شبه 
منحرفة وابعاد أكبر # الواجهة الداخلية. 
وقد أمكننا استنتاج وجود نوعين من 
الفتحات: 

- فتحة أبغاذها 0 601 سم بلك 
الواجهة الخارجية وه لا ٠١5‏ 2# الواجهة 
الداخلية؛ 

- وفتحة ابعادها ٠١‏ <ا 05؟ سم ف 
الواجيية الكارجينة و4١‏ 26 13 يحم يذ 
الواجهة الداخلية. 

ولبناء هذه الفتحات كان الحل الاك 
توافقاً هو رشع الجدران الداخلية عمودياً 
مع احترام كثافة الجدار وتوسعه # المستوي 
ثم إعادة نحت الحواف الجانبية للحصول 
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على الشكل شبه المنحرف. 

الأسقف الخصاطب 

إن العناصسر الوحيدة التي بحوزتنا هي 
الرسوم التي وضعها بيرسون حول أسقف 
كنيس البيت المسيحي. 

- نظام مشل النظام الذي أعيد تشكيله 
كنيس متحف دمشقء وهو يتالف من اجر 
من الطين المشوي يرتكز على جذوع خشبية. 
وتغلق الجوانب بين الاجرات بالكلس, 
ويغطى ذلك كله بطبقة من الطين ثم بطبقة 
فق الكلسن الرمادى. 

- نظام مؤّلف من حصائر من القصب 
تنشر بشكل متشابك وترتكز هي أيضاً على 
جذوع خشبية. ثم تغطى هذه الحصائر 
بطبقة من الطين المدكوك ثم الكلس. 

وقد اختبر النظامان البنائيان. من 
جهة استخدام البلاطات من الاجر المشوي 
المرتكزة على عوارضس خشبية 4 قاعات 
الاستقبال العامة. ومن جهة أخرى استخدام 
حصائر القصب #4 القاعات التعليمية. وقد 
وجدت قطع كثيرة من الكلس الذي انطبعت 
عليه هذه الحصائر 4 محيط متحف الموقع. 
وكذلك كان وجودها ينا بشكل مكثف 2 
بيت الاعلام 0 
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طليت بالقار. وهي ترتكز على تدعيم 
محيطي مؤّلف من الواح خشبية. 

و حالة حصاكر القتضصب: متنا 
بوضع |العض ار كاوها طرقة من القامني 
المتوضع بشكل عمودي على العوارض من 
أجل الحصول على توزع أمثل للحمولات. 
ومن أجل تقادي سقوط الأشخاص الحتمل 
خلال غملية الوضع. طلبنا من نجار القرية 
أن يصنع صندوقاً بين العوارض الخشبية 
مؤلفاً من دعامات موزعة بانتظام وتحمل 
الوائعا تفركل قاع الحشدوق 1 

التحديات اللممارية 

إن إدخال بناء جديد على بيئة آثرية 
لابد أن يخضع لتخطيط دقيق. فالإدخال 
الموقع البعيد (بعيداً عن التلة) والقريب 
(بمواجهة الصرحين الاخرين) وطبوغرافية 
الأطراف المباشرة (الموقع على تدر #نديد 
ثم متسلسل). ومستوى الابنية ومظهر قواعد 
التماثيل والالوان وعناصر الرسوم هي كلها 
عَناصَر يحب احذها يغنخ الاعتبان. 

لايد أن.تتنظاق المسيرة المعمارية من 
الوقائع الاثارية لتجيب عبر احترامها 
اتطديات البناء هل اللسافل الترفيظة بإكال 
عنصر ما على المشهد الاثري وعلى مختلف 


الجوانب البرامجية النوعية. 
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تحليل الاثار وفقاً لمشروع متحف 


الموقع 

اظهرت التنقيبات وجود اثار ثلاثة بيوت 
على الاقل. ويشير وجود هذه المجموعة 
على امتداد الوادي إلى أن أجزاء كاملة من 
الآساسات قن اخندت تماماء إن إعادة البتاء 
المقترحة هنا هى إعادة بناء نظرية تماما9), 
وتنتظم هذه البيوت الثلاثة المتلاصقة حول 
باخات: وتشكل حجرتا الاستقبال جزءاً من 
مجموعة أولى: والحجرات الثلاث للمتحف 
محينوهئة قائة تخالف من مكنازن ملحمة 
بالبيت. أما الحجرة الواقمة إلى أبعد إلى 
الفرب فكانت # البداية حجرة للبيت 
تنفتح على الباحة) ثم الحقت بالمخزن 
الاوسط. 

جمع الحجوم 

يتعلق الامر بالتالي ببناء صرح واحد 
مع أجزاء من بيتين. ولهذا قمنا بتقديم 
عناصر توضيحية لقراءة الكينونات الاولية. 
واستطعنا إعادة تشكيل الباحات من خلال 
إعادة بناء جدرانها (القسم الغربي) أو من 
خلال إظهار هبوطها (القسم الشرقي). 


وسينم اتسدان الأرهكن بزنادة انزياخ 


ل سيعا0اا0اااا------------------------ سي الففلل سسا 008 نيسان 5١١١‏ 


المستوى بين القسمين. واعيد بناء جدران 
البيحت الثاله يقل سزكيئنها يمكو من 
إظهار وجودها القديم. وأعيد تحديد 
الاضازع مكنا من خلؤل كرميدم جداراة 
المخازن المقابلة للمتحف. وبالتالي فقد أخذ 
مجمل البناء ضمن شبكة من الجدران التي 
تومن الانتقال البصرى بين البقاء المنتهي 
والخرائب من حوله. 

وتمت ملاحظة تمييزات على مستوى 
اح كشوت كبري رجام المقيف كل 
البروؤات والآبواب ووسم مضارع الابوات 

التوافق مع قواعد البناء تبعاً 
للمواد القديمة 

الاضافات على الاعمال القديمة 

كانت المشكلة التقنية الرئيسية هي تأمين 
احترام المواد القديمة من جهة؛ ومن جهة 
أخرى البقاء الجيد عبر الزمن والمتوافق مع 
التأثير الجديد على مجمل المباني الآثرية. 

وقد أدرجنا ب السقف ورق البوليان 
ضمن مجمل إجراءات الكتامة المتخذة من 
أجل تأمين حماية إضافية 4 حال حدوث 


رشح للمياه؛ وبالتالي تجنب الأضرار التي 


الاثار والتراث في دورا أوروبوس 

يمكن أن تصيب الإنشاءات المتحفية. 

خخ حجرات الاستقبال كان السقف 
قد بني من أجرات من الطين المشوي 
بسماكة أكبر بشكل واضح من آجر العصور 
القديمة. وقادنا ذلك إلى تأمين دعم للعوارض 
الكقبية ومعافتهيا سوارطو سن الفرلاة 
(الاظلم يفك رول الفارضفن بووتاملة 
كلابات عن وسطها. 

أما الأجر الذي كان مكشوفاً بشدة 
كن الاظنواف فقن كه تشيكبه موساظة 
العلاحي السبتال القضنالقارد ال وسهرقة 
للتفتت والتلف- بالياف بلاستيكية. ويسمح 
وضع هذه الأجرات 2 أغلى الجدران غند 
حضوت | على نتائج غير مرضيسة بتأمين 
اسقدالها بسهولة: 

أما الأبواب التي لم تكن تنجز ف القديم 
الامن الخشب فقد بنيت من الفولادذ 
والخشبء وذلك لتأمين حماية آلية داكمة 
للتجهيزات الداخلية. 

الأغمال اكتاسبة التحدديثة 

ف الجنازعدة كمسا كانس هديب 
لكتروراث بكيجية ركان الشتحدى 3 إدراجها 
ومكاملتها ضمن المجموع المعماري دوين أن 
مضل متها تنكأ مم ذلك عضخ النشحات 
القديمة؛ حيث كانت مواضعها 4 غالب 


اللاااااشح 008 نيس ان ٠١‏ ااا يت ١١‏ 


الأحيان متعارضة مع متطق إعادة اليتاء: 
ويتكارم رتم هذه التشحات التمااع القديمة 
زقين كلاق تحديف الايعاف العدينة واكواة 
القديمة والمحافظة عليها) بإدخال تعديلات 
مختلفة الاهمية للسماح بقراءة منفصلة 
للنماذج الأصلية (عكس توسع مسند الناغذة 
ذا السعف: إختافة حائسيو ف الشارج من 
اجلازياد#مساحة غكس الصبوء» انشاء يات 
قليل العرض بين الحجرتين الاولى والثانية 
لقاعة العرض من أجل تأمين الانتقال؛ تح 
نافذة مخصصة للمراقبة بين القسمين). 


الهوامش. 


الآثار والتراث في دورا أوروبوس 
ويمكن لهذه الفتحات أن بز ابقيا من 
خلال معالجة سطوحها (ألوان مختلفة 
وصاقاك محرظة . ): 
أما بالنسبة لإعداد الأقسام الداخلية: 
فكان المبدآ الاثم اعتماده هو التوزع 
الزمني المتسلسل للعصور الثلاثة الكبيرة 
لمدينة دورا أوروبوس بين حجرات المتحف 
الثلاث. وقد عرضت معها قصة اكتشاف 


الوق ومشاريم فق 2111510185 


-١‏ كانت هذه الكتابة اليونانية منقوشة على قاعدة تمثال نصب نحو عام 51١١‏ - على شرفت القافضي الأول 
«ع]15]2م6 أء عع 511216 المدينة من قبل واي (بوليه 8010!9 معني حاكم) مواطني دورا أوروبوسء وذلك في قلب 
مركز المدينة 60111611161101 الذي لم يكن مكانه معروفا حتى ذلك الحين. 

"- ساهمت هذه العملية أيضاً في إطار البرنامج السوري الأوروبي بتاهيل ناشطين في مجال التراث. 

*- قامت بشكل أساسي بتنظيم العمل ومتابعة إدارة المشروع ميدانياً ماتيلد جلان من المعهد الفرنسي للشرق 


الادنى. 


5- بالنسبة لمراجع مختلف النشاطات المقدمة هناء فاننا نرتكز على المقال «-1001118 5111 عألاعء16 عتطم هنع 0 1[طلظ 


95 في 1800105 .1001113-1110005 ه مم. 5-16" ؟ . 
3 الاعمال مقدمة هنا بشكل وفص جد ؛ ولا بد من صدور دراسة وافية بعد الانتهاء القريب من الاعمال. 
*- ماتيلد جلان» مسؤولة الأعمال وجان ميشيل جلان اذاء0 [عدطء841-ة6 وهو آثاري ؛ وقدم كل من جوستين 


غابوريت ]3086011) 11156126 وهوغز دالأسيو مأعقوله ل 65 مساعدة وقتية ووقتية للبرنامج. 
/ا- صخر شبيب من المديرية العامة للآثار والمتاحف وسليم الحموي وأشرف أبو طربيه وهما طالبان (دمشق). 
8- بيير لوريش من المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي وإدمون العجي من المديرية العامة للآثار والمتاحف, وكان في 


حينه مديراً مساعداً. انظر المساهمة في هذا المقال. 


4- إتيين لينا من المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في دمشق. انظر مساهمتها في المقال الحالي . 


5018 لا ااه + لس ف 006 تيس سآن‎ ١1١1 


الاثار والتراث في دورا اوروبوس 


٠١‏ فيما يتعلق بمسائل التوافق بين الآبنية القديمة؛ الهشة نسبياًء والحديئة» كانت المواد المستخدمة هى نفسها التى 
كانت مستخلمة قذنا. 1 1 

-١‏ اعمال لا تزال جارية. 

-١‏ خلال الاعمال التي جرت في معبد بل أغجزت بعض أعمال التدعيم والترميم لبعض الصروح الواقعة في جواره: الموقع 
الدرجي للسور المبني من اللبن» والبرج الثاني والدرج الروماني في الواديء ومعبد ازناتكونا 2231211120138 . 

3/1. انظر ماتيلد جلان 06170115 5ع 1]265نادع]]1 .1001018-121110205 2 آع8 عل ع1مداعا ع.[) مسنتاعت‎ -١7 
يةالإطلوظ 320 15 مصعم ره ععمع رع مهن 0021م ماعام] عط زه دوع ستلعءمءط‎ »)٠٠١ (؟‎ 267002 
كلاملل ه١٠ دى مم. محتعلاما.‎ 05٠١ 7 . قلطهطط عل عأاواع117م لا‎ 0 

-١5‏ انظرا لزاوية المشكلة إلى يمين هذا الجدار على الصورة. 

6- مقال لجحنين عبد المسيح وبيير لوريش» سيصدر في ١71‏ 1100105 05م متنا 1001113 

1 - فخخار وأجزاء من صفائح صغيرة بارزة. 

-١١7‏ كانت أهمية هذا التنقيب كبيرة بقدر ما كان هذا القطاع يمكن أن يشكل جزءاً من السكن اليوناني الأول في الموقع, 
قبل إنشاء المدينة على الهضبة. ولم تكن البيوت قد نقبت في موسم 71-1970 إلا حد حتى أرضية الحالة السكنية 
الكبرى الاخيرة. 

- بادارة إدمون العجى وهو مهندس مدني وكان في حينه مدير الجانب السوري للبعثة. 

4 كانت البعثة في عام ١‏ بادارة البروفسور كوش لنكو معلطه[عداءه>1 .0 وغيبوف 023/007 ./آ (من مركز 
الاثار في اكاديمية العلوم الروسية) وفي عام 7٠١7‏ برئاسة كل من غنيادي '[02130 .5 وزينك 2101 .5 (من 
باريس). 

-٠١‏ نستنتج مع ذلك ان الجدران ذات الكتل تميل إلى الانفتاح في وسطها. 

-١‏ استنتجنا ان عادة حبل الرصاص فقدت مع البناء بوساطة الاسمنت حيث يكفي وجود ميزان بسيط ذي فقاعة 
للتحقق من ارتفاع حجر بالنسبة إلى آخر! 

7ت لا تبعج هله النقنيات تشتقاى صغيرة في الخجر وعي تكول ميرة يقباته على هر الرمن. 

؟1- إنها التقنية المستخدمة من أجل إنجاز بلاطات من البيتون في الابنية الحالية. 

ات - لا بد من تحديثها وفقا لنتائج حملة التنقيب الاخيرة في المنطقة الغربية من المجموعة المعتبرة. 
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الراسانك ولوق 
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الخط العربي 2 سورية 


تعريف: 


الخط العربي هو الشكل الفني الجمالي للحروف والكلمات العربية. وله 
قواعد كك كل نوع من أنواعه. ولايجوز للخطاط المحترف أن يخالف هذه 
القواعسن المتصلة يشكل احرف وأبعاذة: لكنه يستطيع أن يبتكر ظ تركيب 
الكلمات والتجمل لتخنو اوحعه فظعة طنية حميلة. 


كاتب وخبير إعلامي. 


ع 
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انواع الخط العربي 

التشبظل العريني الفسرويف به سرريعة 
والاقطار العربية وتركيا وإيران وبعض 
الأقطار الإسلامية على أنواع. فمنه البسيط 
الواضي ومته الحعب لتقل . 

وأتواع الخط العربي ثلاثة عشر نوعاً() 
هي: الظلثي والنسخي الفني والنسخي 
الدفتري والرقعي والفارسي والديواني الجلي 
والديواني الشاهاني والريحاني والكو 
القرظي :والعديقة الأندتسسى والقيرواني 
الكي واللغرني السهارض: 

غير ان المتداول عند الخطاطين المشارقة 
اليوم سبعة أنواع هي: 

١-الخطط‏ الكوك. 

-١‏ الخط النسخي. 

*- الخط الثلثي. 

4- الخط الفارسي. 

ه- الخط الديواني. 

5- الخط الديواني الجلي. 

- الخط الرقعي. 

وقد نشر معجم المنجد #4 باب الخاء 


صفحة تحتوي هذه الخطوط السبعة. 


الخط العَرَبِيٌ في سورية 


لصي ورك بل ليل يجا نلا ييا لديم 


لان سياد 


دم برع لض وني في بشيا ريما دمه ريوط 
فال كف لثبرة روبرولزر نشد باتو 
الك نا 0 :. 1 1 
صههه نك ةعيجله تقذ انان 

والمضمون بخط الطباعة: 

نموذج للخطوط العربية 

جمعت الطبيعة عبقريتها فكانت 


70 


الجمال 

وكاق احسحه واشرقه ما خل :ف الويكل 
الادمي وجاور العقل الشريف والنفس 
اللظيمة واتحياة الشاغرة: 

غالجمال البشري سيد الجمال كله. 

ولا لبديع الزهر وغريبه ب شباب الربيع 
ماله من بشاشة وطيب. 

وليس الجمال بلمحة العيون ولا ببريق 
الثقور ولا هيف القدود ولا أسالة الخدود. 
عفيق القفاء ولك 


شعاع علوي يبسطه الجميل البديع على بعض 


ولا لؤْلؤٌ الثنايا ولا 


الالاااااش 005 نيس ان ٠١‏ ااا يت 16 


الهياكل البشرية. 
ليكسوها روعة ويجعلها سحرا وقتنة 
للئناس. 


5740 

خط منسوب إلى الكوفة. وهي مدينة 2 
العراق. والخط الكو قديم. ظهر ب القرن 
الاول للهجرة. ويصفه الخطاطون بالخط 
اليابس؛ لآن حروفه مستقيمة رأسياً وأفقياًء 
تشكل زوايا حادة؛ ولا أثر فيها لليونة, 
ولايمكن خطه إلا بالاستعانة بالمسطرة؛ فهو 
أقرب إلى الرسم الهندسي. 

مثال: الخط الكو 


ع 


#ضرهة الله وفتس قريب وبشر المؤمتين) 


لكن الخطاطين فيما يعد طوروه 
بما يكسبه بعض الليونة, فابتكروا شكل 
الأقصبان قرئكرف وسفوه الكش القرية 


المشجّر. وأخذوا يتفننون بتركيب العبارات 


خط العربِيَ في سورية 
بك الوكاتهة كنا ما يكون غلن شكل داكره 
ذاخل الحروف فيها حتى تصعب راءتها: 
ومنها ما يكون مخطوطاً على منحن أو خط 
مينشقيم متكوق خراءتها اسهل: 
مثال: الخط الكوخك المشجر: 


ست 


؟- الخط التسخىٌ: 
وهو من ابتكار الوزير العباسي ابن 


مقلة(" ومنهم من ينسب 0 إلى الحسن 


لكواضي ل اذ للزوابا الوقدسية فيه 
سبع بالخطل الفسقى لأن القرآن الكريم 
والكتب والشهادات والاحداث كانت تنسخ 
وتكتب به. ويزيّن هذا الخط بالحركات 
لضبط قراءة ما يكتب به. وقد اعتّمد هذا 


الخط ذخ حروف الطباعة العربية والالات 


15818 رحا 1 سس 3 004 تَيسسآن‎ ١1 


الكاتبة و( الكمبيوتر) بلا حركات. وكل ما 

يطبع بالعربية من كتب ومجلات وصحف 

ونشرات يقرا بالخط النسخي المتطوّر. فهو 

ححظ العرانه وكل مم يعحب تددرسالة إلى 
مثال الخط النسخي: 

َّ عن 02000 ا ل 


ررؤة 20 ١ر0‏ اول للد 


امن بن كفم ديد الو حالم رسولالله ا 
مر م 


لإجلن نايدا لان ننه 


*- الخط الثلثي: 

ظهر ف تركيا زمن العثمانيين بذ القرن 
الرابع عشر الميلادي وهو متطور عن الخط 
النسخي. غير أن حروفه أكبر وذات نتوءات. 
وهو خط ليّن. قابل للمد 4 بعض حروفه. 
ويتفنن الخطاط الموهوب # تركيب العبارة 
التي يخططها بهذا الخط # اشكال فنية, 
ويزينها بحركات وعلامات وحروف صغيرة. 
وفبن التركبيات القفية ما يحدل اسار مشة 
الشرانة وسح يتقن هذا الكطل المعب هو 


الجدير تلقب الخطناط المجترفك: وضعوتة 


الخط العَرَبِيَ في سوريّة 

هذا الخ ط سببها دقة مقاييس الحرف 

طوله وسعته وامتداده. وعدم السماح 

فالحرف يكتب مرة واحدة؛ إلا إذا كان من 

جزآين فيكتب كل جزء وحده كحرف الطاء 
مكلا ل 

مشال الخط الثلثي ماكتبه الخطاط 


السوري حلمي حباب # تركيب دائري 


:-الخط الفارسي 
ظيسرية إبران :ف القثرن الكاان عار 
اللمنااكى بوسفسى أيضييا سك العطليق 


الو ل سخ 008 يسان 7.16 99-9 ١١/‏ 


والنستعليق والشيكاستا. وهو خط واضح 
لين انيق. تبدو بعض حروفه رفيعة أو ذات 
رامس رفيع؛ وبعض حروفه ثخينة بعرض 
القلم. وهي قابلة للمد والانحناء الخفيف. 
وجماله يظهر # تدوير كوّوس الحرف 
المتجهة إلى أسفل. كحروف الجيم والحاء 
والخاء والعين والغين والقاف واللام والنون 
والباة. رفظ هده الكؤون يخضع لقاييسن 
دفيقة حش ارتفاعها وفراغ دائرتها المفتوحة 
باستخدام النقطة التي يخطها قلم الخطاط 

مثال الخط الفارسي أو التعليق ماكتبه 


مأموق :يعون 
7-0-0 
واصبكهاصا الملل 


مر و 
١‏ 5 إن / 5 3 
! «لمشار سم الامور 


ه- الخط الديواني: 

شاع ف أواخر القرن الخامس عشر 
المبلاذي خلال الحكم العثماني وسمي 
بالديواني نسبة إلى الديوان. وهو مكتب يتبع 
الشلظان أو مؤسيسسات الدولة: تضصدرعنه 


الخط العَربيّ في سوريّة 
القرارات الرسمية والتعليمات وغير ذلك. 
والخط الديواني ليّن؛ ب حروفه حركة غير 
مآلوفة # الخطوط الاخرى. وبعض حروفه 
قابل للمدٌ مع انحناء؛ وبعضها الاخر قابل 
للهبوط. ونهايات بعض حروفه تكون دقيقة: 
تتصل يها نفاظ الحرف: مقشل التاءوالقاء 
والجيم والنون. وقراءة العبارة المكتوبة 
بالخط الديواني سهلة وقلما يزْيّن بالشكل 
والحركات. 
مثال الخط الديواني ماكتبه مامون 
يغمور: 
لحسمك هرد" 0 
17 270 زا لان نك 


7 0 لان 0 
' 0 1 رثالا 


5-الخط الديوانى الجلىٌ: 

وهو متطور عن الخط الديواني. وبعض 
حروفه مختلفة 4 شكلهاء ولكنه اختلاف 
بسيط؛. وهذا الخط قابل للتركيب الفنى. 


وهو حافل بالشكل الكثيف بالحركات 
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الرطيعة القى كرّن حدود العقابة المتخطوطة: 
ومسذاما يفسا عباضبه الس يشاركة يها 
انظ الشف غلنى الوقم مسن تلات 
التوعين اخكلاها حدريا. 

تخال انقط الدبواق الجاى فاكيه 


محمد فاروق الحداد: 


52 ٍ اه 


ش 20000 
201010 لمت ات 


القد دامتم زسزل مث أنشكم ريز عليه ما عنام 


حر يسن عمليكم _ بالمؤملين ورووف ر ميم 
إن تولوا فل حسبي الله الا إله [/3 هوا عليه توكلنت 


وغ ريه اعرش العظهم 


-٠‏ الخط الرقعي: 

هو أبسط أنواع الخطوط العربية, 
وأوضحهاء وأسهلها تقليداً وهو خط مختصر, 
يعتمد على التقاء الزوايا لا على الليونة 
والدسوسي بالرقين لسية إلى الرقية 
وهي القطعة من الورق يكتب عليها. 

وقق وجد الشعراء تن اشر من مكة 
عام أن هذا النوع يصلح لتعليمه الاطفال 
الصفوف الاولى من المدارس الابتداثية. 


وقد اعتمدت وزارات المعارف (وزارات 


الخط العَرّبِيّ في سوريّة 

الأريسة نط ذلك الوق ذا الشطل ذ 
المدارسس: وكلفت الخطاطين كتابة دفاتر 
للخط الرقعيء وقررت تعليمها بوساطة 
أساتذة للخط ف المدارس الابتداثية. 

الخط العربي 4# اللوحات الفنية 
التقليدية: 

يحرص كل خطاط محترف موهوب على 
أن يخط لوحات فنية بالخط الذي يبرع 
فيه. وحين يتحصل لديه عدد من اللوحات 
يعرضها بش قاعة عرضء وقد يبيع بعضها 
أو يهدي بعضها الآخرء أو يحتفظ بها حتى 
نهاية العمر فيورثها أولاده. وتعتمد شهرة 
الخطاط على ما يخطه من اللوحات الفنية, 
ومع مرور الزمن تغدو لوحاته من الئراث 
النادر. ويرتفع ثمنها إلى ارقام لم تخطر على 
بال القدامى. 

ومن اللوحات النادرة ما خطه الخطاط 
ممدوح الشريف # العام 557١م.‏ يك لوحة 
طولانية جمعت انواع الخط العربي جميعها 
تركيبات قنية مذهلة . وفيها أيضاً خطوط 
شرقية غير عربية كالسرياتي والحبشي 
والهيروجليفي والفينيقي والاشوري والهندي 
والسينجالي وغير ذلك. 


تلااح 008 بيس ان ٠١‏ ااا يت حليل 


لوحة نادرة بخط ممدوح الشريف فيها 


مجموعة خطوط عربية وشرقية 


00 
ل ا 2ك 


ولبدوي الديراني لوحة مشابهة بتركيبات 
أخرى رائعة للخطوط العربية والشرقية 
تتضمن عبارات أخرى, خطها بدوي 2 
العام 15760م. وهذا يعني أنه استفاد مما 
خطه ممدوح الشريف. ويحسن أن نتتبع 
بدوي الديراني خطاط بلاد الشام ‏ بعض 
لوحاتة. 

لبدوي لوحة تجمع بين الخط الثلثي 


والخط الكو وهي دائرية الشكل. وقد 


الخط العَرَبِيٌ في سوريّة 


خط 4 قلب الداكرة قول سقراط «اعرف 
نفسك» بالخط الثلثي مع عكس الخط على 
نحو مماثل. يسمون هذا النوع © اصطلاح 
الخطاطين (عكس ودوغري). و نصف 
الدائرة العلوي من اللوحة خط بالخط 
الكو المشجر عبارة «من عرف نفسه فقد 
كرة السفلي خط 


عبارة «من اضلئه نفسه ارغم | انف أعاديه» 


عرف ربه». و نصف الداد 


والعبارتان غير منقوطتين, تصعب قراءتهما 


على المبتدئ. وقد كتبها 2# العام 15764م. 


1 02 ا 1012121010 ا 


لوحة الخطاط بدوي الديراني «اعرف 


نفسك» 


وللخطاط بدوي الديراني لوحات فنية 
بالخط الفارسي أو التعليق. وهو الخط 
التى اتقنه وعذل بك بعض مقاييسه. منها 
ثوهنة وكا كل يعمل على افاقاه يكبي 4 
العام .157١‏ وهي آية من القران الكريم. 
وكتب تتمة الاية بالخط النسخي «فربكم 
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الخط العَرَبِيٌ في سورية 


تعليم الخط العربي الجمالي: 

كان الخطاطون الكبار هم من يتولون 
تعليم أنواع الخطوط 4# دكاكينهم المتواضعة. 
وكان تلاميذهم من الاحداث 1 الشبيان 
الصغارء وهم قليلون. ياتي التلميذ وحده 
ومعه دفتره 4 وقت يحدده المعلم الخطاط. 
فيتعلم بري قلم القصب الرفيع (غرّار) 
ونيم وك ته الكخطاط يرا فرفقهيا 
أعلى الصفحة؛ ويطلب منه أن يكتب 
متف ريظرا مشابيبا سح الالتراد مقاييس 
الحروف. وتعد النقطة وحدة القياس 3 
طول الحرف شاقولياً أو أفقياً وف فتحة 
الكؤوس. 


ومن التلاميذ من يلزم الخطاط ف 


وكائه سعمل عدزه مجات ايف البداية ثم 


١7١ 


باجر زهيد . فإذا شب التلميذ وعرف أسرار 
العامة ترك أسكاذه وفتر دكاتا تجاريا 
للخط # مكان اخر يرتزق منه. 

ومن الخطاطين من يتعلم الخط بنفسه 
دون معلم. ولا بد أن يكون ذا موهبة ومن 
المتتبعين لما يكتبه الخطاطون # البلدان 
اللختلفة: 

الحروفية 4 الخط التشكيلي: 

السبعينيات ظهريك العراق اتجاه إلى 
ابتكار تشكيلات للحروف العربية ب لوحات 
فنية. فاقترب الخطاط 2# ذلك من الرسام 
التشكيلي 4 تصميم لوحاته؛ وانتقل هذا 
الاتجاه إلى المغرب وتونمس وسورية؛ فبرع 
فيه د .محمد غنوم 4 دمشق؛ وهو ف الاصل 
فنان تشكيلي استهواه الخط العربي فصنع 
من حروفه او بعض كلماته أشكالاً مستوحاة 
من الطبيعة بألوانها وما فيها من انحناءات 
راقصة. ويمتاز هذا النوع من الفن بالخلق 
والإبداع والتقنية العالية وعدم الالتزام 
بالقواعد الصارمة للخط العربي. 

هذا التطوير للخط العربي أدى إلى 
إغنائه بالمبتكرات الجديدة. ولكن هذا 


الإغناء ل يؤثر.ة أنواع الخطوط العربية 


الخط العَرَبِيٌ في سورية 


لوحة حروفية تشكيلية إبداع الفنان 


الدكتور محمد غنوم 


العليدية نيل اسن العخطاطنون كفون 
اللوحات الجمالية بالخظ العربي التقليدي 
لأقراظى احبر لاقي إل الاأخراسين 
الاتصالية بصلة. وظهر أن تعايش الخط 
التفليدي بجمالياته مع المبتكرات الجديدة 
للاتصال ممكن. ولايلغي أحدهما الآخر. 
وك المستقبل المنظور فإن المتوقع أن 
تتطور تكنولوجيا الاتصالء. فتحاول استيعاب 
الخط العربي التقليدي ليستخدمه من يريد 


الكتابة المقروءة أو التشكيل الفنى. 
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إن نظرة إلى ما يعرضه التلفزيون 
السوري من برامج ومسلسلات ودعايات 
تؤكد أن الخط العربي متوافر # حالتيه 
التقليدية والمبتكرة. وآن العاملين 4 تشكيل 


الخائمك: 

إن الانفتاح الذي يشهده العالم 4# القرن 
الحادي والعشرين يستلزم التاثر والتاثير ب 
مجالات الفكر والفن والسلوك والقيم. وما 
يحقق ذلك هو سهولة التواصل اجتماعياً 


أومن خلال وساكل الاتصال. والخط 


المراجع: 


البارنة الاازقية لالط العرس, 
الأرشيف الخاص لبعض اللوحات. 


العربية المتحدة منذ العام .7٠٠١‏ 


الخط العَرَبيَ في سورية 
العربي الجميل الماثل ب الاثار العربية 
والمباني الاسلامية ‏ الشرق والغرب سيبقى 
بغاتوا على الدسى لو عصو حل قير ان 
متطلبات العصرذي الايقاع المتسارع ستفرض 
منحى آخر حي التواصل القرائي والتشكيل 
الفنيء لا يرخضه أحد: وما يحدث اليوم 
سبق أن حدث عبر العصور. فالخط العربي 
التقليدي اليوم لا يشبه الخط التقليدي 
قبل الف سنة. ويبقى الهدف الحفاظ على 
الجمالية ش التشكيل والايصالء وعلى 
الهوية العربية باعتماد الحرف العربي الذي 


يفصح عن المنطوق والمعنى بادق التفاصيل. 


مجلة «حروف عربية» مجلة فصلية تعنى بشوؤون الخط العربى» تصدر عن ندوة الثقافة والعلوم في دبي» الامارات 


د. عفيف بهنسيء علم الخط والرسوم؛ دار الشرق للنشن 5١١5؟.‏ 


صفحة "/ا. 


د. عفيف بهنسىء فن الخط العربى» دار الفكر. دمشق 109 


بعه لويس معلوف» معجم المنجد في اللغة والأعلام- دار المشرق» بيروت العام #ا/ا6١.‏ 


901١ الولاإاد008نيسان‎ 


1١7 


١‏ لرباسا مك وا جو 


جغرافيا وتاريخ 
مارمارون القورشي 


يواجه الباحث الذي يرغب #2 كتابة سيرة القديس السوري الشهير مار 
مارون صعوبات عديدة تعود إلى قلة ولا نبالغ إذا قلنا ندرة المصادر التي 
تذكره أو تشير إليه. على الرغم من شهرة قديسنا مارون وانتساب طائفة 
مسيحية كاملة إليه وهي الطائفة المارونية التي لا تزال إلى اليوم ‏ لبنان 
وعلى نحو اقل 4# سورية ومن ثم # مناطق أخرى إضافة إلى المغتربات, 
ودر الصادر جعل الكموضن يحيظ بحياة وتاريخ هذا القديس: اضف الن 


شاعر وباحث سوريء مقيم ِؤ باريس 


1 5 العمل الفني: الفئان جورج عشي. 


نيل 1010101010101+ ج42 ال سكم غ008 نيسان 5١١١‏ 


ذلك أن مار ارون 1 يخلف كتابا أو كلاماً 
ينسب إليه ولم يذكر أحد عقيدة ما. وحتى 
المكان الذي عاش فيه وتنسك فيه ومات 
ودفن ظلء ولامد طويلء يثير الجدل بين 
الذين تصدوا فيما بعد للكتابة عنه والتاريخ 
له. 

و الحقيقة. ومن زمن مارون (القرن 
الزايةه) شتحن لا نملك موف ريالة مويوية 
من القديس السوري الشهير والذي أطلق 
عليه لبلاغته (باليونانية) اسم يوحنا فم 
الذدهب وهو ب طريقه من القسطنطينية 
الفافيمة النب الحا نخيية كان مجلس علي 
الكرسي الرسولي الاسقفي إلى المنفى بعد 
مؤامرة حيكت ضده . وتقول بعض المصادر 
ا يوحنا الذهبي الفم ومار مارون درسا 
معا بك ايا القيبات غير أن مصادى لخر 
تشكك # الأمر وتحتج بعدم معرفة مارون 
اللغة اليونانية ليتلقى العلم بهاء وأنه لم يكن 
يعرف سوى لغته الوطنية أي السريانية أو 
السورية: وهي التسمية الاصح. على أية 
حال فالرسالة موجهة إلى مار مارون بعد ان 
كان كنيق انكتان ظريق القن والشياف :وال 
القارئ أهم ما ورد 4 تلك الرسالة: 

«إننا (فم الذهب) مرتبطون معك 
برباط المحبة والمشاعر. وعليه فإننا نراك 
كأنك حاضر هنا أمامنا. لان من شآن أعين 
المحبة أن تكون هكذا. فلا المسافة تحجبها 
و ازيم مخديها, زاشكه كان يوونا ايضنا 


جغرافيا وتاريخ مار مارون القورشي 


أن تكون رسائلنا إلى تقواك متواصلة؛ ولكن 
هذا يسن بالأمى السهل يسبب صعوية 
الطريق وقلة سالكيها. فعلى قدر استطاعتنا 
تقين يفضاساكه وتعلق انك لا قيرح ذاكرسا: 
خاطلينك.ف نفسنا أيتما كنت : فاجتهد نت 
أيضاً الآن أن توافينا سريعاً جدا بما يتعلق 
بسلامتك حتى لو كنا بعيدين بالجسد».!") 

هذه الرسالة موجودة # المقطع الذي 
خصصه تيودورتيوس اسقف مدينة قورش 
السورية لمار مارون 4 كتابه «تاريخ النساك 
4 سورياء أو «تاريخ أصفياء اللّه» وهو 
الكتات ادي وضعة قود ورتيوس حين كان 
اها للمدينة المذكورة (قورش 7 اتإ)) 
والتي كانت أنذاك (القرن الرايع ومطلع 
الكامس) سوك .قينا متسعيبا هانا بك 
سورية الطبيعية. 

كتاب أصفياء الله لتيودورتيوس يُعتبر ب 
السقيقة الصدو الودين نة زمنه حول ها 
مارون كشخص وكناسك. اضافة إلى كتب 
للمسعودي والبلاذري من العهد العربي تذكر 
اسم دير مار مارون (الذي لم يبق من آثاره 
شيثاً). وهو تسمية جعلت الكثيرين؛ ولزمن 
طويل يعتقدون أن مار مارون عاش وتنسك 
وادي العاصي قرب حمص.ء ومات ودفن 
فيه. 

تبوز روس يغول ف عليه الذي لاكركاء 
عن مار مارون: «لننتقل الان إلى الكلام 
على ماثر مارون. فإن هذا (مارون) كان 
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زينة 4 القديسين الالهيين (..) وكان قد 
اتخذ له رابية كانت # الماضي كريمة لدى 
قوم من الكافرين (الوثنيين).. فحول ما 
فيها إلى عبادة الله ثم ابتنى لنفسه صومعة 
حقيرة. ولقد ذاع صيته حيث ان اللّه قد 
أعطداة موهية قا الأمران (والامر 
يذكرنا بالمسيح وعجائبه # شفاء الامراض 
كما تروي الاناجيل) فصارت الجموع (أهل 
القرى المجاورة لقورشس) تاتي إليه خاشعة 
وكان يشفيهم ويرشدهم إلى التعليم الحق 
(أيْ المسيحية). ويضيف المؤلف أن مارون 
قد وضع الإرشادات إلى الفضيلة: وجعله 
الله خصيباً بالكثير من غرومس الفلسفة 
فكان هو نفسه الزارع لله ب جوار قورش 
ذلك الفردوس المزهر حتى الان (زمن 
المؤلف). ويضيف تيودورتيوس قاتلا عن 
فاروق إنه بعد أن تعاطى الزراعة الإلهية 
بشفائه النفوس والاجسام فعا اا مركن 
بسيط أودى بحياته. وما أن انتشر خبر موته 
حتى قام نزاع شديد بين اهل القرى المجاورة 
وكل واحدة تطمح ب الحصول على جثمان 
القديس. وكانت هناك بلدة كثيرة الرجال 
«هي قرية (براد) اليوم؛ تبعد حوالي ١٠كم‏ 
عن حلب حبية يتوم ضري نارهارون» اقبلت 
باسرها وانتزعت من الاخرين الجثمان 
وشيدوا له عندهم مقاماً ضفي ( يبق منه 
اليوم سوى بعضى الانقاض). ما سبق يدل 
بما لا يقبل الجدل أن مارون تنسك 4# قورش 


جغرافيا وتاريخ مار مارون القورشي 


أو بالقرب منها وليس 2 وادي العاصي”(”) 
وإنه لم يُدفن خ المكان الذي تنسك فيه لان 
تيودورتيوس يضيف إلى كلامه عن مارون 
قوله: «نحن أيضاً. وعلى الرغم من ابتعاده 
عنا لا نزال ننال بركته لاننا نحتفظ بذكراه 
عوضاً من كبر . هنا نلاحظ أن مار مارون 
م يكن كيه مسيعيا غايا يعيش تجربته 
يعيدا عنن الاين ول كان #صيرا مين 
الجموع تطلب منه البركات وشفاء المرضى 
وإعطاء النصائح وأنه كان يهدي الوثنيين 
من ابناء قومه إلى المسيحية. وهو # ذلك 
يه القديين الشيير سهان العمودف: 

ولاشك أنه كان عارضا بالفلسفة والعلوم 
الاخرى كما نستنتج من كلام تيودورتيوس 
عنه:. وكان له تلامين واتباع حملوا اسمه 
تيمناً (نعرف منهم واحداً كان يدعى يعقوب) 
وأسسوا اطوية حملت اسمه كم ينوا ديرا 2 
وادي العاصي عرف بدير مار مارون قيما 
بعد. 

ما سبق يدل على أن مارون كان متنسكاً 
شهيرا كما سبق لنا القول حتى إن تيودورتيوس 
أطلق عليه لقب /مارون الإلهي/ وأطلق على 
منطقة قورش اسم «فردومس المتوحدين». 
هذا الامريدل على أن المتنسكين # المنطقة 
لم يكونوا قلة يل كثرة اشتهرت بهم المنطقة 
فاستحقت اسم فردوسس المتوحدين. ومما 
لاا شك فيه أن مارون كانت له مكانة عالية 


بينهم ومكانة مرموقة استحق معها لقب 
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الإلهي كما سبق. ولكن من الغريب 
أنه م يترك أثراً كقريا بت فيه 
أفكاره اللاهوتية 4 زمن كان قد 
بدأ يشهد الانشقاقات والهرطقات 
والبدغ ذ الكنيسة المسيحية. كما أن 


32 


تلاميذءلم يدونوا شيئًا عن معلمهم 
الروحي الذي كانت الجموع تأتي 
اليدحن بعيد النزاه وتلفسة للتبرك 
به وفيما بعد للتبرك بضريحه. أو 
كتبوا ثم ضاعت تلك الكتابات نتيجة 
الاقتتال بين الطوائف المنشقة وقيام 
كل فريق بتدمير وثائق الاخر. ولم 
ينج اتباع مار مارون من ذلك فقد 
دخلوا ‏ صراع طويل مع المسيحيين 
اليعاقبة اتباع يعقوب البرادعي اليوم 
[الشريضاج الأركر ذكسى) كنا سوف 
نرى. هكذا بقي الفقعوض يحيط بشخصية 
هذا القديس السصوري الشهير الدي: ووغهم 
اللموطى: نقى وكرمحيا إلى البوى لانشساب 
الموارنة إليه.9) 

ب مطلع القرن الماضي وضع العلامة 
الشهير الأب هتري لامنسس اليسوعي كتاباً 
بعنوان «تسريح الابصار فيما يحتوي 
لبنان من الأثار» كرس جزءاً لايستهان به 
من الكتاب للحديث عن مارونء وبشكل 
أخص عن جغرافية الاماكن التي تنسك 
فيها ومات ودفن. وتطرق وفند الكثير من 
المعطيات حول مار مارون التي لا تستند 
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على براهين واقعية معتمداً ب ذلك على 
كتاب أصفياء الله السائف الذكر..وعلى 
نتف من كتاب المسعودي وغيره من المؤرخين 
العهد العربي الذين تحدثوا عن أتباع مار 
مارون وعن الدير الذي حمل اسمه # وادي 
العاصي غير بعيد عن اغاميا. يبدو أن اتباع 
فسان مازوم كاكرو] مع الزدن وسعنوا الدمر 

المذكور وتعرضوا كما نوهنا لهجوم اليعاقبة 
او اضحكات الطبيعة الواحنة؛ وفكسس بعضن 
المصادر إلى مجزرة راح ضحيتها حوالي 56٠١‏ 
راهباً مارونياً. كانوا ب طريقهم إلى منطقة 
قورش ودير مار سمعانء وكان وراء ذلك 
اليعاقية وذلك 3 مطلع القرن الخامس. 
ولم تكن الغلبة دائماً لليعاقبة فالآب لامنس 
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يذكر 4 كتابه السالف ذكره أن عدد الموارنة 
من رهبان ونساك واهالي القرى المحيطة 
لكر وا اسسيووايهه سورية 
جما ة يعقوب اوفع ماد معارب ا 

شو لت 0 العو دوا 
يكن عددهم كبر لما اعارهم الملك الاموي 

يقول العلامة لامنن اليسوعي (وهو 
هنا يبدي ملاحظة ذكية) أن تيودورتيوس 
أسقف قورش يقول إنه بعد أن تحدث عن 
اشهر تساك انطاكية وتواحيها سوف يكتب 
عن المتنسكين 4 قورثن ويذكر مار مارون 
بينهم وهو امر ينفي كل جدل عن المكان 
الذي تنسك فيه مار مارون. وك الحديث 
عن مارون ترد تلك العبارة الغامضة عنه 
(غارسنى الحديقة). ثم ويعد ان يختتم 
كلامه عن مارون ينتقل للحديث عن ناسك 
قورشي اخر اسمه إبراهيم"). 4 حديثه 
عن إبراهيم يقول إنه هو ايضا وبدوره 
كان ثمرة نمت ث قورش وفيها كان مولده 
وربطته علاقة صداكه جع يدري طعيد 
مارون» هنا ينتفي الجانب الاسطوري الذي 
أحاط بشخص مارون بحيث أن البعض شك 
بوحوده التاريخي .لان عبارة أو قول المؤلف 
عن إبراهيم بعد مارون أن هذا 55 كان 
ثمرة اينعت 4 قورش يعني بما لا يحتمل 
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التاويل أن مارون ولد وتنسك ومات مثل 
إبراهيم 2 قورش .كما أن لامنس لا يشك 
قطفا ف او ادير التي عدي هارو كاه 
وادي العاصي وليس 8 فورش بالقرب من 
مدينة (منبج) اليوم و(هيرابوليس) قديماً 
والتي كانت قبل التقيان السعية را 
دينياً سورياً وثنياً عالي الأهمية") وكانت كل 
المنطقة انموذجية للنساك المسيحيين لما كان 
فيها من معابد وقلية مهجورة استولوا عليها 
واكذها كان كافنا عانن الرشتعاتت: وقوه 
الهضاب الصالحة للعزلة والاختلاء. كما 
أنه لا يكقى أن الأماكى اكرية فهعورمزيا 
أقرب إلى السماء والله. ولاتزال المنطقة 
حافلة إلى اليوم ببقايا الكنائس والمعابد 
القديمة. 

ننتقل الان إلى تركيب الجماعة التي 
سميت قيما بعد مارونية نسبة إلى مار مارون 
العمروالش ابتكر كسم انها به جيل لقان: 
وهم لا يزالون إلى اليوم # لبنان. 

كما يذكر العلامة لامنس اليسوعي فإننا 
نجد 2# تركيب هذه الجماعة ما نجده ب2 
جميع الامم التي تتركب أصولها البداية 
من عناصر شكى لا تابث أن قتصهر 2 
تركيب واحد مرتبط بالارض وبدورة الحياة 
الاجتماعية والروحية. ولاتشن المجموعة 
المارونية عن هده القاعدة حيث أن كل 
العناصر الأثينية التي شاركت فيها امتزجت 
مع الزمن وصارت واحدة # العادات 
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والعاليى والعقيدة واللعة (السريافية ).وقد 
تكتانض الليحةة شب للظم الدكر | 
ولكنها تق ضوعا ك اللغة الواحدة: وهكذا 
فالجماعة المارونية تنتسب #4 أصولهاء 
وحنج الظيات الكاريسية؛ إلى الجراجمة 
وإلى المردة الذين امتزجوا مع الجماعات 
القادمة من وادي العاصي إلى جبل لبنان. 
وقبل اولك فقد كان هناك المجموعة 
الحثية -الحوريةق- اليكانية كم الفيتيفيون: 
أو الكتعاتيسون كفا كانوا يسعون انفسهة 
حيث يرد الاسم صيغة (بن- كنعن)» ومن 
كم الأراميون أو السريان ذلك إذا أخذنا بعين 
الاعتبار التسمية التي اعتمدوها لانفسهم 
سد امعاقيم السيسية. ومن تافل القوق إن 
هناك جماعات مارونية بقيت حيث كانت وم 
تغادر أرضها كما هي حال الموارنة الذين بقوا 
سورية إلى اليوم. أو الموارنة الذين اتجهوا 
إلى بلاد ما بين التهرين (الغراق) واستقروا 
فيها. وعلى سبيل المثال يذكر ابن العبري 
لكايه رغصب قارية الذول» شيوقيل ين 
توما الماروني وكيف أنه جاء من مدينة الرها 
الشهيرة إلى بغدادء وأصبح رئيس منجمي 
الخليفة العباسي «المهدي». فإذا تابعنا 
التققصي فإننا نجد أن عدد الموارنة قد نما 
وازداد © جبل لبنان من رهبان وفلاحين 
من السكان الحليين ومن كادمين.من مناطق 
أخفرئن را من الاضطهاد كسم الاماكن 
المرقفعة فشكل لهم مكانا تعضيعا ورد عدية 
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كيده الأغداة.بومكةا ثه ينام كفاكين عدينة 
خ المناطق المرتفعة ذات هندسة معمارية 
خاصة ومختلفة عن الطراز البيزنطي 
تزيقها التعوهن السرياضية اللقة , كم ونا نثما 
عدد الموارنة ‏ جبل لبنان فقد انتقل قسم 
منهم إلى النواحي القريبة واقاموا الكنائس 
والأذمرة؛ كيتنا الها مني اوتكو القن 
فبرصص واستقر فيها . والبعض يذكر وصول 
عدد منهم إلى مالطة على ايام حروب 
الفرنجة أو الحروب الصليبية. ويرى الاب 
لامنسس أن الموارنة قد انتقلوا إلى كسروان 
د 0 00 010 
أنذاك من المتاولة والمردة. ثم وبحلول القرن 
الخامس عشر أضحت المنطقة كلها مارونية 
السكان.(1) 
السؤال الذي يبقى هو من كان 2 
الحقيقة اولئك الرهبان النساك # دير 
مارون بالقرب من أفاميا وحمص وقلعة 
المضيق؟ 
جواب الأب لامنس أنهم كانوا 3 القرن 
السابع: أي بعد وفاة مار مارون بثلاثة 
قرون؛ مجموعة محلية سورية ارامية لم 
يمسها العنصر اليوناني. ومن ثم انتشروا 
هم واتباعهم واختلطوا مع السكان ‏ وادي 
العاصي ونواحي معرة النعمان وحماة وشيزر 
كما نفهم من تلميحات المسعودي 4# كتاب 
«التنبيه والإشراق». غير أن مناطق آخرى 
من سورية كانت اهلة بالموارنة كقنسرين 
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ومنبج وحتى انطاكية. وكما سبق فقد كم 
الامقان الغدير الجماخة الاروقية إلى شيل 
هربا سن اسظيادات النعاقيبة (السريان 
الارثوذكس) كما اشار إلى ذلك البلاذري ل 
كتابه «الفتوحات» وييدو أن عدد اليعاقية 
آنذاك كان كبيراً فقد بلغ عدد رهيان أحد 
أديرتهم أكثز م سبعة الاف رايا جميعهم 
فجن أنباء يحقوب البرافسي الاق صاقق د 
القرن السادس والذي تمكن من جمع شمل 
اكش اتباع مذهب الطبيعة الواحدة ب 
المسيح والذين تعرضوا لاضطهاد الدولة 
البيزنطية 4# وقت من الزمن. وتنظر 
الكنيسة السريانية ا إأك يعقوب 
صر انشأن بذ تصضيرة امحماتك الطبيعة 
الواحدة كما سبق وقلنا. وهو ولد 2 
القرن السادس على ضفة الفرات العليا. 
مطرانا وذهب الى العاصمة القسطنطينية 
اشطيناة د قام برحلات عديدة أكثرها 
مشياً علئ الاقدام .وتنقل 2 ارجاء بلاد 
الشام والرافدين وقبرص ويحكى أنه وصل 
إلى مصير وبلاد العرب. وكان المدافع الاكبر 
عن المذهب الارثوذكسي اينما حل وشد من 
عزيمة اتباعه حتى صار يُعتبر كرئيس روحي 
للكنيسة الأرقرتكننيةالسريائية وقد ترط 
4 ظروف غامضة .() 
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من انشاً ونظم الجماعة المارونية 
4 القرن السابع اي بعد وفاة مار مارون 
بثلاثة قرون. وهي الجماعة التي انتقلت 
من حمصى أو وادي العاصي (وثمة من 
يرى أن قلعة المضيق قرب أغاميا هي بقايا 
الدير الشهير باسم مارون) إلى جبل لبنان 
هربا من المضايقات وطمعاً ك4 الاستقلال؟ 
المرجح تارب 0 ولكن دون أن نجزم: أنه 
الراهب المعروف باسم يوحنا مارون:» أو 
البطريرك يوحنا مارون الذي ولد سنة 11 
4 قرية بالقرب من أنطاكية: وتلقى العلم 
ص الخ اتوي ره الذي 
الاين على كو مار مارو الكبير. رحل 
يوحنا مارون الى القسطنطينية حيث تعلم 
اللغة اليونانية ثم عاد ودخل الدير مجددا 
حيث رسم كاهناً وأطلق على نفسه اسم يوحنا 
مارون ربما تيمنا باسم مارون الكبير. ان 
استقفا على منطقة البتزون يذ لبنان حوالي 
الجماعة المارونية. ولقد تفرض لاقنطهاد 
كبير جح حياته كبطريرك. ينسب إليه كتاب 
الرد على اليعاقبة والنساطرة. وكتاب آخر 
باللغة العربية. 

فيما يخص الدير الشهير والذي يبدو 
وكانه اختفى من الوجود يقول المورخ الكبير 
فيليب حتي © كتابه تاريخ سورية وك 
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سد ركه غى البو الاكتييب 1 الارواية بين 
الانشقاقات التي داهمت الكنيسة الناشئة 
تداك 4 أنحاء سورية وما بين النهرين إن 
فرع الموارنة الذي يعود أصله إلى القديس 
الناسك مار مارون قام البعضن من أتباعة 
ونقلوا جثمانه أو راسه إلى مكان قرب 
اقاميا وادي العاصي وبنوا الدير فوقه 
تخليدا لذكراه. وصاروا ينسبون إلى مار 
ماووة الكبين دوا نهم كائرا أشداء فبعض 
الكشنب الفاريقيب :كين إلى كسوة وغنك 
الرهبان الموارنة الذين كانوا يعيشون 2 
الديرية صراعهم مع اليعاقبة كما سلف. 

كم ويسبب الغموض الذي أحاط شخص 
مارمارون الكبيرفقد توهم البعض أنه شخص 
أسطوري لا وجود له 4 الحقيقة.() 

غير أننا نعتقد؛ وبعد كل ما ذكرناه بذ 
الصفحات السابقة؛ أننا قد اثبتنا مستندين 
إلى مراجع لا يرتقي إليها الشكء أن مار 
مارون الكبير هو شخصية تاريخية. وكان 
لها شأن كبير ف القرن الرابع وما تلاه. فهذا 
الذي دعاه كاتب سيرته ب«مارون الالهي» 
ترك لفط بحياته ويقالييه وها ينسب اليه 
من معجزات, أثرا لا يمحى سار عليه الذين 
اقشروه أسكاذا لهم ومرقدا روحيا. 

يبقى ان الدير الشهير الذي ذكرته بعض 
كتب التاريح من العهيمد العربي قد تعرض 
للخراب واعيد يداز أكثر هو هرة: والاريمه 
أقنه وك القرن السابع وعد ؤخول العرب 
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المسلمين الى سورية قد تعرضب الدير إلى 
هجوم أدى إلى خرابه فقرر قاطنوه رغبة ب 
الحفاظ على وجودهم وتجنباً للاضطهاد: 
كما سبقء الرحيل إلى جبل لبنان المنيع . ينبغي 
إذن عدم الربط بين موقع دير مار مارون 2 
وادي العاصي وقبره 4 قرية «براد» شمالي 
حادب ولقن هدقع بعضى المغالظات الثي 
أدت إلى تعقيد الامور فتم خلط بين دير 
مار مارون ودير القديسة مارونا بالقرب من 
حيهىىو يننا جود فخا جالحة ايناتن 
بالقرب من حمص تعرف وإلى اليوم بمغارة 
الراهب مما جعل البعض يظن أن مار 
مارون تنسك # تلك المغارة وانه هو الراهب 
اللقتصروو كبا دكن ابو القوام وكتانيه كرون 
بينما كانت إشارات المسعودي الجغرافية أكثر 
دفة ب تحديد موقع الدير على رأي لامنس 
اليسوعي. ولقد ترك المسعودي وصقاً تلديو 
4 كتاب التنبيه فقال: و«دير مار مارون 
بنيان عظيم (قبل أن يتعرض للخراب) حوله 
أكثر من ٠٠١‏ صومعة فيها رهبان». ويذكر 
المسعودي أن الدير ابتلي بالكثير من الفتن 
غير أنه لم يحدد طبيعة تلك الفتن وهل كانت 
دائماً الصراع بين الموارنة واليعاقبة؟ ويبدو 
أن الدير كان وحتى سنة 578 لا يزال قائماً 
لآن هرقل الملك البيزتطي زاره واوقف عليه 
اوكافا هديدة كبا يذكر جاريع ابن البطريق: 
و عهد هذ الملك جرت مخاصمات بين 
اليعاقبة والموارنة ذكرها ابن العبري 2 
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قاريعة الكنسن..وذكنى ان الموارفة السقولوا السرياتى الأستاة ؤثوت :11513 واستقادا إلن 
عا مندوة #ناقرى للبعا ف و وقن كلت 
الخلافات قائمة إلى مطلع العهد العربي 
كما اشرنا الصفحات السابقة. ويعتقد 
البحاثة الفرنسي الشهير يا مجال الادب نقع على ذكر له عند المؤرخين. 


الهوامش. 


مخطوط سرياني قديم ان الدير بقي مزدهرا 


حتى سنة 740. وبعد هذا التاريخ لا نعود 


, ازبخ أصفياء ء الله ترجمه عن اليونانية الاب أدريانوس شكور وأيضاً في كتاب سيرة يوحت الذهبي الفم؛ ؛ تأليف سك رمق‎ -١ 
والمؤلف تيودورتيومس ولد في أنطاكية حوالمي 7417م وكان من أكابر لاهوتي عصره . من عائلة مرموقة تتكلم السريانية لغة‎ 
البلاد وتتقن اليونانية لغة الثقافة والدولة. تنسك في احد الاديرة ثم اتتخب اسقفا على قورش التي كانت حافلة بالنساك.‎ 
وبقي في منصبه حوالي خمس وثلاثين سنة.‎ 

تقع قورش بالقرب من النبي هوري وانطاكية وعلى بعد حواي ٠‏ هكلم من حلب. 

؟- يبدوان المنطقة/ قورش شدت الكثير من الاباء والرهبان المتنسكين حيث اننا نعثر في كتاب امسفياء الله على أكثر من 

متنسك يحمل لقب القورشي نذكر منهم إبراهيم القورشي ومرقيانوس القورشي ومقدونيوس القورشي ويعقوب القورشي 

وماريس القورشي وآخرين. و شرم لووك ريه مم 

فكلهم كانوا من اهل سورية الطبيعية. 

يقول مؤلف كتاب اصفياء الله : «إتني أكتفي بكتابة سيرة أولئك الذين سطع صيتهم كالكواكب في المشرق وانتشر باشعته 

في أقاصي المسكونة» . وهذا الكلام يدل على أن مار مارون كان معروفا جداً في ذلك الزمن حتى إن المؤلف لم يجد ضروريا 

ذكر سنة ومكان ولادته. 

4- مما كتبه تيودورتيوس عن إبراهيم القورشي يشير إلى علاقة قوية كانت تربط حمص بجبل لبنان. فإبراهيم النسك القورشي 
و اي ا ا 
ويطلب منهم المعونة المادية لمساعدة اهل البلدة التي كان فيها في جبل لبنان وحيث جعل جميع السكان ينبذون دينهم 
الوثني ويعتنقون المسيحية. 

ه- للتوسع انظر كتاب الاراميون للمؤلف الفرنسي ديبون سومر. وكتاب الربة السورية للوسيان السيمساطي. 

*- للتوسع انظر كتاب تسريح الابصار فيما يحوي لبنان من اثار للاب لامنس اليسوعي. 

وحول الطوائف اللبنانية وسكانها الجبل أو المدن انظر كتاب «لبنان اليوم» بالفرنسية حورج قرم .وحول الاسم راجع مقالاً لأنطون 
سعادة بعنوان الموارنة سريان سوريون. 1 7 

/ا- حول يعقوب البرادعي انظر كتاب تاريخ الادب السرياني لكامل مراد ومحمد البكري. وأيضا كتاب تاريخ المسيحية 
الشرقية لعزيز عطية 17115]1201177ن) تتاع]قدء 01 17م أقلط ل . 

- للتوسع انظر: 


١ 
3 


ع0" ومع نام مء 5عل :تاممصم اء عالا - 
تأليف: وعمع6.2.17010. 
011 ومعناةقطء وع1 جعطك عع103:3 - 
تاليف : مطء 21 1. 


بشن لص اه #8 ف 006 تَيسسآن 5818 


لساك والعوق 


«يوميات أبي عبد الله الصغير آخر ملوك الاندلس» 

1 يوميات تنسف مجمل الوقائع والاحداث تلك التي لفقها التاريخ عن أبي 
عبد الله الصغير.. ثم تعيد بما يشبه الاحتمال صياغتها بصوت صاحبها 
وأفكاره بتلك الطريقة السّاحقة التي يبثها فينا روائياً حاذقاً .. وشاعراً 
فذاً يمتلك صميمنا بنظرة عاتبة أحياناً لوحشة الجنون التي اعترته بخ 


أديب وياحث ذ فلسطيني. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفضري. 


الالاااااشح 008 نيس ان ٠١‏ ااا ل يت 


رسن 


سياق الاحداث التي عاشهاء وبدمعة حارقة 
للوثة الشذوة الشى داهمته أحياناً أخرف م 
يستطع الخلاص من شراكها.. وإن حاول 
أن يقفزفوقها لكنها.. بما انجرف إليه 
من عواطف ساحقة فقد كان 4 كل جملة 
ومفردة وتعبير 

مدهش أخاذ مسروّع يشعنا على غلة أو 
سبب من تلك العلات أو الأسباب التي قادته 
إلى نهايته المحتمة الفاجعة وهو يصرخ 2 
كل من حوله.. أولئك الذين اشتركوا معه بذ 
التأمر علق ذاثة وكاريخ العرب 3 الاندلس 
بفاشية الشرافة أو الاتطور ةد شفيت 
على أنني مَنَّ ضَيِّعَ المملكة, ومع ذلك لم ينشغل 
أحد نظ الشحقيق كيف كنت شعلد ولا ما إذا 
كنث قد قاتلت بكل قوايٌء التي للحقيقة؛ لم 
تكن كثيرة.. لم يخطر لاحد أنني ريما كنت 
-ليس لانني ملك- التجسيد الافضل لشعب 
مكتوب عليه أن يغادر الجنة.. والزمن الذي 
كنت فيه مأموراً أكثر من الزمن الذي كنت 
فيه ملكاً.. والزمن الذي كنت فيه منفياً 
يكق الؤريكون جاقرين علق تصبالحية لفون 
كلاف سيف ة جعزقة وسار هنا لتحمل الأزاء 


أنطونيو غالاو «المخطوط القرمزي» 


والأخكار التي جاه ربها أبو عبد الله 
الصغير.. ولكن 4 زمن التُزوفات السّاحقَة 
والمؤامرات الطاحنة؛ والحوادث الفاجعة ما 
كان يمكن لاحد أن يقف 4# ساحة الموت 
والكارثة وهو يلهث باتجاه الموت أو النجاة 
ليستمع لصوت أبي عبد اللّه وهو يحذر ما 
ليس منه بد أن يقع؛ أو ليقف على حقيقة 
مايجري.. إلا كما ذكر ابو عبد الله أولئتك 
المؤرخون الجائرون الذين يُملون التاريخ 
المبااح الأقوواد. أو الصبالحهم هه.د كم 
يحض العم أو هينه اللةالمفير 
أن يتنو عانا أ متكرا أن قافرا بولقم 
على ما يبدو فإن القدر هو الذي يقرر ما 
يريد ويرسم احوال الكاكنات كما يشاء 
بحرفية سماوية غليا صارفة قلم ضاك 
الخلافق أين يكمن: وتعلم الطالح متها اين 
يكون.. «فالقدرٌ مكتوب. والصعوبة تكمنّ 
ع معرفة قزاوكه.. هناك .من يتخصيون 
سادة بالمصادفة: وبقوة الضبرا عمننيدما هق 
فدرهم الدهمائيء يتحولون إلى منتصبين لما 
ابسن لهم وياعبون والتطركوبابتم الفاريغة 


الرقع بِالدّم..». 


نين سيعا0ا0ااااا---------------- سي افلس سس 008 نيسان 5١١١‏ 


كان ابو عبد الله الصغير يملك 
كرا ونصيير أ تاذ ةيه الأهوات 
والايام. وكان متيقناً تمام اليقين ان 
الرجالات والقوى كافة التي تقف 2 
ساح الصراعات لن يخرج # نهايتها 
غالب على الإطلاق.. كان يعي 
قهاماً بحرن ساحق معزق بأن الآفة 
ترسم بصراعاتها نهايتها وأن أفول 
شين العرب 4 الاندلنن :شار لا 
محالة: وأن انكسان الأندلس قادم من 
الداخل والخارج على السّواء.. لكن 
الانكسار الذي يأتي من الدّاخل هو 
الطامة الكبرى إذ يأتي على يد العرب 
أنفسهم؛ ولعل مرآة الأحداث تعكس للمرة 
الثانية كك التاريخ أن ما حصل ذ الاندلس 
يتكرو الأن ف فلسطين .يكل وم الاحدات 
وتفاصيلها ووقائعها وملابساتها المرة!! 
ولكم يكون التصور جارحاً مُراً لاذعا بقسوة 
غندما يقصور الإنسان أنه يتحرك فوق رقعة 
الكون.. حتَّى فوق ترابه الوطني بحرية.. 
لكنه: «يا للذعر الذي لا رجعة منه حين 
تاكن الاذسان اخيرا ويكقفك» وس يتصرف 


على أنه حر أنه مُستخدم!! لانه ما من أحد 


أنطونيو غالاو «المخطوط القرمزي» 


يتجاوز حيّاً المهمة التي ولد لأجلها!! كل 
شيء مُسَوَى ومُقاس مُسبقاً!! وما أن تنتهي 
مُهمته حتَّى يصرعه القوي الوحيد الموجود 
على الرقعة التي كان قد أخلاها القدر - 
قيرة هد هذه الكرقت بالضرية القاضية. إن 
الحياة مباراة غير قابلة للاستئناف. ينتهي 
شها جبيع اللأعييق إلى الكسا ردن 
شيء يشبه الخرافة, أو المفاجأة الشاحقة 
غين لكلف ا مادا أسيفا وشم تان 
المخطوطة القرمزية لابي عبد الله الصغير- 
نالدواووالا ييار مقا تذنك التواشيق 


الف ساسح 008 نبي ان 22٠١‏ الات ينا 


القاريقي بين مضيرى الاندلنن وفلسطين!! 
ينهضل من تحت تراب المفاجآت ومن تحت 
ركام القرون لينسج من خيطي دم سابق 
ولاحق رواية العصر!! ورايةً كلما خفقت 
فوق سمائها الآرجوانية أمطرت دما سيظل 
إلى مالا نهاية يروي تراب العرب وملاحمهم 
تلك التي تتحدث عنهم عبر الزمان.. وينسج 
تاريخهم.. «على كل الاحوال فإن التاريخ 
-كما يقول ابو عبد الله الصغير-: ليس إلا 
سباقا لخلول واقع مكان آخرء تحرف من 
أين ياتي واين يجريء لكننا لا نعرف 2 
النهاية إلى آين يتجه ولا متى سينتهي».. أنا 
بدوري أصبحت لدي قناعة تامة بآن التاريخ 
يكتبه الاقوياء والمنتصرون وكذلك المؤرخون, 
وأما الهعقساء والهزوموق ليس لهم شيء 
منذاك التاريخ.. ولا حتيّ تلك الهوامش 
الغامضة المهملة التي تلوح من بعيد قاحلة, 
وجوفاء وساذجة ومضطربة. 

بقينا دهراً ومن هم قباناء ومن سياتون 
بعدنا نعيش بلبلة كاملة موزعة بين الافكار 
والذاكرة والقراءات المشوهة لتاريخ الاندلس 
الدامي: ولرمز سقوطه المريع أبي عبد الله 
الصغير!!؟ ولكنّ ما كشفه أبو عبد الله بذ 


أنطونيو غالاو «المخطوط القرمزي» 
أوراقه القرمزية # تلك المخطوطة المكتشفة 
والمحافظة على نقاتها وأفكارها جعلنا.. 
ونحن العرب العاطفيون حتى الاعماق, 
والبكاكرة: عض النا سه تفيل إلى اشنيانة 
الكثير مما نسب لذلك المتوج بلا تاج: ونقف 
عند حدود ملامسة أفكاره لمشاعرنا الهشة 
القشيفة كتين اننا تكقر كيلا حبين اللي 
للذي صارحنا بكل المتناقضات منها ما 
فرضتها عليه الظروف. ومنها ما فرضته 
عليه الأحداث؛ ومنها ما شارك بصنعها 
بإرادة مُستلبة منه أو إرادة غائبة!! وهو هنا 
يطلعنا فيما يكتب على حيثيٌات ما كان: 
«عندما يكتب أحدٌّ ما لامر أحد, فإنه ينتهي 
ذاكما إلى انه روكقب القببو تقس البشر 
يسيرون على هَّدَي مصالح رتيبة» والتاريخ 
يرويه المنتصسرون دائماًء فالمهزومون إِمّا 
أنهم لا يعيشون. أو انهم يفضلون النسيان, 
وبالتالي فالنتيجة واحدة»ص؟77. 

وابوعيد الله لا يُملي على الاجيال 
أشكاره ووحفة مُعاناقه السّائحقة لتميل 
بإشفاقها عليه؛ وانما يفعل ذلك تبركة لذمته 
عند مليك عادل ‏ يده أمر كل شيء!! إنه 


إذ يُعيد قراءة «هذه الوثيقة.. مخطوطته 


إضن سيعاااااااا------------------------ سم القفبلللل- !00831 نيسان 5١١١‏ 


القَرَمُزيّة.. وأن يُعيد تحريرهاء فإنه يعرض 
شهادته بأكبر ترتيبء وأكبر تأنَء لكن الوقت 
قد تاخر ويقصد الزمن. ثم يتابع كلامه 
إلى أمين وامينة اللذين عاشا معه 4# مناه 
فاس. وبثٌ الاجيال وغرناطة من خلالهما 
أشجانه كلها!! يتابع: الوثيقة ارسلها إليكما 
كما هي متراكمة بهذيان: ودون تنسيق!!, 
تماماً كما كانت قد تدفقت!! لا وقت عندي 
ولاكقة يان دق الغالها يستحق العنا دين 
كان حبه.. كما ككر الفا .. أن يصبح عاناء 
لكديم إرادوة امبراء وم يفضي جد ينه القترابة 
وحب الاطلاع.. بالمقابل (يتابع): «أجبروني 
علئ النضال فن أجل البقاء لشعبى.. هناك 
فلميروق شتوكق فيها الحياة.. مطل ف 
لحظة محددة». 

كل شيء يمكن أن يزور إلا العواطف. 
والافكار الحيّة. تلك التي يبثها العابرون من 
الحياة إلى الأجيال الأتية 3 لحظة صدق 
وافستراف يشب الصدق فا تفيه الروج 
الخالد: «آمل أن يصل نشيد القشتاليين 
القعبي إلى ايد اندلسية: وايديكما من 
بينها ها تزال الأهم والأكل تلطها .وما 


زلقنا تصملان دما تخيركا + الدم التصرق 


أنطونيو غالاو «المخطوط القرمزي» 


الوحيد!!: غير الملطخ الموجود على الأرض. 
أسلاك أشادوا غرناطة؛ وأنا حَرّيَتُها!! إقراًا 
جيداً هذه الأوراق كي تعرفا كيف؛!5 ولكن 
إذا لم تأخذكما الرغبة.. فألقيا بها إلى 
البحسن. أو الى التان .هالا مرسيان:: أما 
ها كوي كلا مرق هته قينا ب طاتمزية 
المقتدر سيقول الكلمة التي يُريد حين تحين 
السّامة.. إن أي تاريخ -لا تنسيا ذلك 
كفت أن اضيعة ونا انتظرت أن افوز به ما 
عدت انتظره صن 0 

فكيرا ماحرك التعلية انار والافكار 
العليا # ابي عبد الله من شيوخه ومعلميه 
وفنن عاماء كيان كاين رشك وألخرين أشنا 
لشخضية فكرية تحمل القواهى الخابكة تقاف 
الافكار العُليا؛ ستبرز عميقاً ب مخطوطته 
القرمزية التي بين أيديناء والتي تشكل 
#تمطلف] فارمفا لسيركه الغاميض رونا 
يت عنها من تشويهات وتشكيكات ألحقت 
بضاحيها الأذى التاريقع الشلحق. 

يقول أبو عبد الله فيما يختص بعلمه 
وأشى ظكيره ومن الظليل الى كايته نا 
اللدرينة الشى كيسان :الأول ومن 


الل ل سخ 008 يسان 7.16 99-4 يضن 


شيوخي الشيّب الباردين والمزدرين للشباب- 
شيء واحد هو قاعدة لكل ما عداه: لسنا 
أخراراء قدرنا يعضو متا تيد ولادهاة له 
لنا.. كما يُسلم اللوح الذي ندرسٌ عليه ب 
طفولتنا الحروف الاولى وتركيباتها. يمكنٌ 
أن يُمحى ما نكتبه عليه؛ لكن اللوح يبقى 
قايكاء عندما نتعلم الخراءة والكتاية تهدى 
إلينا كذكرى فنحتفظ به بحنوٌ وخيلاء طوال 
الحياة. فصن قدرنا معتوبمنحة البداية 
الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نفعله. 
إذا ما امتلكنا جرأة كافية: هو أن ننسخة 
نيدانو خطفاء مطلن أوتقدي النخط اللدق 
علمنا إياهُ أحدّ ما!! الحرية غيرٌ موجودة..؛ 
نمثل و ميتدها وحدذا !! القدر هو الذي 
يحكم. لذلك تراني أحترم وأفهم الذين 
يمتثلون له دون تمرد!! هُمٌ الاقربٌ إلى 
إدراك السّعادة»ص78. 

قو ذووك فيه ف اللعطاوعلة العرييزية 
كلها وتلمع خرضسا من الاتيزانية حادا يلت 
ضاحبها آيا عبد الله ويلبسه لباسها الأثم!! 
لكنه... طيلة روايته يلبس الاخرين ثوب الإثم 
الحالك الذي فصلوه لاجلهم: والبسوه إياهُ 


عتَوة وهو الذي يفكر بطموح من يريد ان 


أنطونيو غالاو «المخطوط القرمزي» 


يحكمٌ دون أن يكون وُلدَ على درجات العرش. 
اهن يقرا حيويكةوسيها من الميفحاك 
تشكل المخطوطة القرمزية بكاملها كمن 
يقرا ليمن فق كك تاريخ الأتدلسن الدامي 
الطويل؛ بل تاريخ العرب الدامي الذي أوجعَّ 
الاجيال بنزيفه الحادٌ الجارح!! لكنه تاريخ 
جليلٌ يظل يحتفظ ‏ طياته بتلك الومضات 
القترقة القى خبرن كفيرا فتن اللاسكن: 
والمستحيل لصالح الاحتمالات المقبولة. 
وهكذا فعل أبو غبد الله الصغير إذا كشف 
سيرته الخرافية المدهشة.. المعقولة وغير 
قولف الققة ]د لواتقال لاضن 
الفدّ!! الملابسات والتواطوات كافة تلك التى 
تآمرث على الاندلفن بشخصه اللضطرب 
العامكى..والإناق السام الفبيل لكن 
يؤول الحال هناك إلى ما ال إليه.. وتقف 
عائشة ام عبد الله على خرائب غرناطة 
اللدماة التهمارة اقسرة سسركتها اللدوية 5 
الدّهر: لقد ضيعت مُلكاً م تحافظ عليه مثل 
الرجال!! ولكنْ وللمرة الاولى؛ تتغيرٌ الصورة 
مُراجعتنا المتكررة لانهيار الاندلس, 
من خلال تلك الوثيقة المذهلة: المخطوطة 


القرمزية الى وضلتنا من انى عبن اللة 


يان يع سكس التقلللس سف 008 نيسان 5١١١‏ 


الصغير يكشف فيها أنه ليمس الوحيد 
ال معني والمتواطي عُنوةٌ ورغماً عن أنفه 
بانهيار الاندلس حضارةً وعروبةٌ وتاريخاً!! 
ولكنَّ تواطواً داخلياً وخارجياً. وظروفاً 
فوق احتمال المنطق والمعقولء ومُلابسات 
ودسائس وانهيارات 4 أسس الحياة كافة!! 
كلها تضافرت لتضصل «الاثدلس إلى خافة 
الانهيار ب تاكلاتها المتلاحقة, ثم الانهيار 
الشامل على أيدي تلك الهياكل الورقية التي 
ضعت بالأندلس والتاريخ من أجل حفنة من 
النزاب خ تحافظل هليها حفتة غربية واحدة 
يل أزادقا حفكا ممرظة تقبية كيبيقة 
معسوخة ذ أيد شرسة تفعل المستحيل 
كي تصل إلى بضع المرَّق لتبسط سلطانها 
عليهاء ولو أدى ذلك إلى الخراب والدّمار 
والضياع الشامل!! وهذا ما كان !!5 لقد 
حاول ابو عبد الله الصفير ب ملحمته 
الروائية الخارقة بكل فصولها وأفكارها 
وأسطرها أن يُبِينَ نا ويوضح أَنّهُ الضميرٌ 
الشعبيٌ, ويطلة اَي بذ صورته وفواجعه: 
وانسحاقاته التي صنعها الاخرون. ولم يكن 
لدَيّدٌ فيها!! لقد راينا ابا عبد الله يوغل 


كارش ملاسه اللايخ احيهم فإذا هم خيز: 


أنطونيو غالاو «المخطوط القرمزي» 
الشعب الذين منحوه لقمةً الحياة السائغة, 
واككارها الحلة اهم الذي قلوييه 
فكق] عد كوت والمحميق) وقرناطة فيه 
كناب العشع نؤلذة الفردون الكالن: 

لو تقبلين يا غرناطة 


خارجّ الزّمَّنَ!!ا لا يُطالكما شرُهُ!! 
© 6 ه# 

كم حاول أن يجعل من «فامس» منفاة 
مكو قت يدول لخر كلق كمه مون 
يحض مكل :ذلك رةه الدونة سويقصين 
فامس- عشت فيها أكثرٌ مما عشت 2 ايّة 
مدينة أخرىء لكن شيكاً بد اخلي كان يناقض 
هذا اا كن تكون فامن مدينتي أبداء كما لن 
أكون لها!! لآنَّ الحلّمَ سَيُجاةْ عظامي 
كا ارضها كباناة ترات اكب كي وجل 
الوداع»..ص16١.‏ 

بداية المخطوط القرمزي ورقة 
«لم يستطع الفلكيون أن يُحددوا بُرجِي دون 
خطا (ربما كان هذا هو المرغوب به بالنسبة 


الالااااااش 008 نيس ان ٠١‏ ااا يت نا 


لملك) وبالتالي» فإن كل ما ينقل عن قدَّري 
الذي خْطتَهُ النجُومٌ خيالات!! وقد فكرتٌ 
اخياناً نهذ م وحصدر كل قلطواخ الشيو 
على شير هرف لأايقود أيدا الى كاف حنتة!ا 
رغم أن الحياة -من ناحية أخرى- ليست 


إلا يونا علئ غير هشدى!! الاقوز الاكيدة 


وأخيراً: «ضجا لى كأساً آخيرة واشيحيا 
مُقتنعينَ أن أوسم بني نصر ليس الأوسم: بل 
هو الى البجود هنا نينا هن لباقي 
أحياءً وأمواتاً. أضاع حتىّ حَقَهُ باسم سُّلالته 
وأغلق عينيه توا ليبخفي دموعه.ص18. 

#لقنيواية ونيانة كلاسطورة الفاعضة؛ 


الهوامش: 


أنطونيو غالاو «المخطوط القرمزي» 
أبي عبد الله الصغير آخر مُلوك الاندلس 
من خلال مشاهد تعيد تركيبتها الاسرة ب 
قسيولها وأكارها وأساقها الفذة المككرة 
بلسان صاحبها الذي حاول أن يرويها 
خارج إطار الاعتبارات كلها التي عاشها 
كشاهد على عصسر أدلى بشهادته حقيقة 
أم خيالاً به!! تزويراً أم صدقاً؛ إنما أدلى 
ها يمكن أن يكون احتمالاً لاي تصحيح 
ليمكنٌ ان يُعيدَ الاعتبار اناري وَرَجْلٍ 5 
إجعافا ِكل الموبقات, كلد هئ الاخرية 
و بايد ! ولكنّ التاريخ م ينته 

ناولا ثدّ للأيام مق أن تميط اللقام كر 
عن حقيقة ما كان الاندلمس: بدءاً من 
الخطوطة القرسخية اللكتقيفة..ذات الوطاقم 
المذظلة وها يكاوهنا: 


-١‏ المخطوطة القرمزية: يوميات أبي عبد الله الصغير آخر ملوك الاندلس.. 


4 


لقد حاول الكاتب الاسباني الاندلسي الشهير أنطونيو غالاو في هذه الرواية أن يضعنا أمام شخص آخر غير الذي 


اح : إله شيخص آخرمن لحم ودم يعيش الحياة خلوها ومرهاء شخص يبكي 


وقد حصات الرواية على جائزة بلانتيا سام وام وس من ألمير فر الرواياء ف لبسوافا سامت الزوانا يديت 


طباعتها اكثر من عشرين مرة حتى 


الان ووصل عدد النسخ إلى اكثر من مليون نسخة (من حيث الترجمة) . 


؟ا- قام بترجمة الرواية وتعريبها رفعت عطفة وقامت بنشرها يترا للطباعة. 
'- المقاطع كما وردت داخل الاقواس فكرا ونموذجا واقتباسا من اراء ومرويات أبي عبد الله الصغير. 


5- استدراك: 


شيء ما في الفكر الأوروبيّ تجاهنا مه وتا ريخا يبقي مشوباً بالحذر, ويَطَلٌ مُحتمل التأويل ضصدنا وملفقاً في عمقه بعناية 
فائقة!! * شيء ما لا يأتي نقيأ وصافياً وحيادياء بل يشوبهُ شيءٌ في العمق يُفَسدَهُ» ويجعله مثارا لوحشة الظنون» 


والانتباهات الرمادية القاتمة! ! 


قل سيع سكيس الفلللب س-ي هك 008نيسان 5١١١‏ 


0 العشائ 
(© شغف البحر 
قصل : 
0 الحكايات المخباة 4 الاصابع 
© عبد الله.. 


© عند خط الافق 


سليمان الحيسى 


محمد وحيد علي 


نجيب كيالي 
نيروز مالك 


د. عبد الكريم الاشتر 


يك 


1١" 


1 
0 


كج هوض جب 
حم سر لييح - لك 0 


إلى صديقي الكاتب الفلسطيني رشاد أبى 
شاور.. على هاش روايته «العشاق».. 
لاه عير لاه بت 
تمتد اهتهم بصدري 
ا ا د لاماي 
يَسّكنون عرائش الحلم المضَرَّج بالعناد 
كلد يد “.نيم د ري > 35 و 


عان حد الفتجيفة والزناد 


شاعرالعروية والطفولة الكبير 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


##س _الصل سس هخ 008 نيس سان 501١‏ 


هُمٌ بعض زادي 

إِنْ أقل شعراء وأمَضَعْ جمرتي» 

هُمَ كل زادي 

هم يا رشادٌ انا وأنتَ.. 

الباحثان عن الطفولة.. 

والتومّج.. والعروبة.. 2 الرّماد 
ألم هه 


من الباقي؟ ومن منا يزول؟ 

وَهم؟ 

وأعرف ما أقول 

هم يا رشا القاتلونٌ الغالبونٌ 
الظافرونٌ: 

ونحن لسنا غير أغنية ومَجَرْرة 


وجَدْر ك التراب.. 


ار 7/2/7 


ومن لدّات الدهر جَذْري # التراب. 
وكل ديواني غليل 

#0 © 
العاشقاث العاشقون.. 
على جفونك يسَّهرون؛ على جُفوني 
إني اجيد غَناءَهُم, 
واجيد رَقصّتهم. 
واسكرٌ مثلهم والموت يقصفني, 
يعربد عن شمالي؛ عن يَميني 
واحبٌ «ديكتهم»: 
وأعشقٌ ليلهم حتى الجنون 


١5 مس‎ ٠١ لصاااااسشش ه00 اي ان‎ ١ 


١ 


الحالمان أنا وأنتّ؛ 


العاصران الشعرٌ من حَسَّك السنين 


على م نَاسّى؟ 

والمشاويرٌ العدَابُ من انون إلى المثون 
هُمّ يا صديقي الخائفونَ من الذبيحة.. 
من روانا.. 


89 


اي وحق ندىا", وفارسها المدجّج 


بالشقاء. 


2 


هُمُ الغزاة الظافرونٌ.. 


الهوامش: 


ندى: بطلة رواية «العشاق) لرشاد. 


و -12 


سوف أَهَرِقٌ ما تَبقَى ب دَوَاتي 
من قصائد؛ من عَتاباء من حنين 
للعشق.. عاشتٌ آخرٌ السَّمّرات 
كَرّمَي الذي 5 

عاش الحلمُ يايافا .. 


وكادمة فَيَامكنا العظيمة 


سب---------- يلقلل هف 008 نييسان 7018 


مه 


يُفتَحٌ ب دمي 

عَبقَ السّؤَالٌ.. 
والليل مَوَالُ 

وَعَشْبُ الليل يأبسني 


شاعر سوري. 


7259 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 


الت ماسح 00 يس ان 2٠١‏ اس ١‏ 


١.5 


ومسل أشلسي 

أغْنية العزال.: 

وأنا لكان 

وغابتي امَراة 

باون بكر 

ِذْ تمشي 

إلى قلبي 

وترّفْعُني إلى احلامها.. 


ويطايظ روحي البّياض 
مع الخيّال.. 

لا ود ل الريح 
وضياوٌها 

الغيم قَنّدِيلٌ 

إذا انَتَصف الَغيبُ 

7 تَجِدٌ الزوج 


زنَبقَها 
ليطوَّلَ قريّها ظلي 


أو أجِن 


ع 2# رن ا د 


كمن يد حرج قلبَة مسا 
إن أخلح السبال:. 
أنا ل آل ف الموج 


كل حريقها ورحيقها 


سس ال ا ف 008 نيسان 501١‏ 


وأنا القتراشة 

خلها نشي 

لختلط الزهوة 

أكنّتُ زَهْراً ‏ المّراشة؟ 
وهَيّ كانت 4 الندى 

آم كنّتُ ‏ بِسّتانٍ رغبتها 


2 


وميضا 

أو صَدَى 

لوَجيب قلبين استجما بالسنا 
وتبكثراة.. 

اليل كاة 

يَمَرحّ فوقة هَمَرٌ 

ويَصَعدَ 4# الهضَاب البيض 
ومّضْتٌ قناديلٌ الأنوثة 

ل يديها 


واسّتوت آهاتها 


ع2 ثبي 


نخلا 


وغرّد طائر الليمون 


شف 


دل الشيدنا 
دلت أستراز التوقع 
والظلالٌ.. 

وآنا العزال.. 

يا من رأى حريتي 
وشبّاك روحي 

نوراً 

وتنْبض كالهلال.. 

يا دمع! 

لا تَكبَرٌ 

لفطب يقز امترا ار 
1 

شرتمي فيه التُوارسٌ 
عا 

دَعٌ ملحك الفتَّانَ 

ع اركنم 

ليضعد لوْلوَاً 

ويزيّنَ العنّقَ الشّفيفٌ 


وشامة العنَّاب 


الو اس 008 يسان 1010 سه--- سس 


١7 


١5.6 


انّ الريحَ تصرخ: 


إنَّ هذا الليل طال.. 


يا فَجرً! 

غود 

وامنه الاشواق 
يفك حضورها 
وتلطفي يا شَمَسٌ 
إزهرت ببرديجها 
فإِنَّ لخطوها 
تعشوفت السصهواء 


والغيمُ الندي يلفها 


شغف البحر 
ويصيرٌ فوق رحابها 
زَهْراً 
لتبّتهج الرّمال.. 
أنا ل أزل 
4 السرٌ بعٌض نشيدها 
وانا الذي 
الغابة العذراء 
مَضَلوبٌ على شجَرِ السّؤال.. 
وانا الغزال!.. 
سمي 
ويمُنحُني بنفسجّها سني 
لأفك عتقوداً 
على أعْصان هذا الضُوءِ 
مال 
وازاح عن بَصَرِي غنانا 


ف لي او#” 2 
كنت احسيه مدى, 


لشاف ف ل ب 


ما زلت أحَلمُ 


سب---------- يي قلس هف 008 نييسسان 7018 


أن أضيئك لحظة 

وافرٌّ من موتي 

إلى بريتي الخضراء 
اوفشك أن اموت 

كما يَمُوتٌ العاشقونٌ 
مُضْرَّجِينَ بعشقهمٌَ وحنينهة 
هي كنز 

أن يلدَ الاغاني 1 
واكراتو 

ملب محر الشماء 

اذوب من آم 

سعد ثانيا 18 

على مد الأنين 1 

ودود 

لا بَحَرٌ لياخدّني على موج 


ولا سفن لتجّلوٌ ما تَراكمَ 


الكللس1هك :008 نيسان ١١١؟‏ 


شف 


مِنْ لَظايّ 

لجال يسراد 
وتُرٌّجعُني إلى بع الحنين!.. 
أنا ها هُناء 

غابة هوي 

وانوحن ذا أسَاي 

وَالَريث تأخدّني 

إن رضي 

إلى أقصى التّخيل 

أقول: ها جسدي صهيل 

أو صلاة.. 


وابعثر الاهات تَجمات 


000 200 وو 2 
تَصَاعَدَ من دَمي شهبا 
وترّميني 


إلى نَهّر الحيّاة.. 


155 


تقس كتعية جف شراشها حافطا مرو قنيوا 

انغام شخيرها: ز(قرقرة. خرخرة. ضجيج):؛ ينقلب السلم الموسيقي احيانا 
إلى + كجيي خرخرة فرقرة): الأنناء كوكن سا مانيه أظاء النهان نين بخدمة 
الاولاد والخدمة 4# بيوت الناس! 


رؤوس اصابعها مسلوخة: منها تخرج الحكايات المرّة. 


أديب وقاص سوري. 


١‏ 22 العمل الفني: الفنان موفق مخول. 
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تمشي الحكايات بحذر 4 الفرضة قرب 
الأولاد الخمسة الذين قربيهم شتحية تشيلل 
من التافذة تمرك ف الزقاق الضيق 
حيث تعيش المرأة التي تجاوزت الاربعين, 
تنطلق ف دروب مدينتها الخضراء أم التين 
والزيتون. 

وكشن الليل الح اكاب لسن وسظن اليه 
يتمايل أمامها صف من الأشجار بذ حركة 
حلوة كحركة العرائس غير أنها لا تشعر 
بالراحة, 

تسألها المصابيحٌ: لماذا خرجتة! 

فل سفتهبين إلى الصيناكية لتشتري 
مرهما لأصنابع طحية المسلوخية 

هوهووه. الصيدلية مغلقة الان؛ وأظنك 
لا تحولية تقوذا . 

هل سكذهبين إلى أحدن اللقاضف القن 
بداتٌ تنتشر # مدينتنا حيث الجو عامر 
بالاكل والرقص والبهجة:؛ فتأخذين قبسة 
مق الشركة تحمالينيا لقاب طصدية؟ 

ناذا مععلينة قولى لى هاذا ستغلينة 

فيل بسح السان مظفيل عدا حدر 
المكاباك كزنيسكرية الصائيع اشتالاً. 


لكنها لا ترد. 


الحكايات المخبّأة في الاصابع 


كانت متشغلة ترود بيتهيا وبين نفسها؛ 
ساحكن ؛بسامكن: 

شم ارتفع صوتها: نعم سآاحكي؛ 
ماحريمي! 

فجأة سمعتٌ وراءّها صوتاً رقيقاً يسأل: 
ماذا ستحكين؟ 

التفتت؛ رات على الدرب هواءً الليل 
يقترب منهاء لاحظ انها مضطربة؛ فمرّ 
بيده على صدرهاء رف حولها رفيفاً لطيغاًء 
ثم دعاها لاجلوس على حافة الطريق لتخبره 

الشرسة الحكايات خاشوة ؛ اهنا شرحة 
من أصابع امرأة حالتها بكي الحجر 
الضبوان, كن هوا ف يدها قينا من جلها 
فقررت هي أن تمعل.. 

ستذه ب إلى إخوة فتحية: تدق أبوابّهم: 
تدخل عليهم كزوبعة؛ تسالهم: هل تعرفون 
كيف تعيش اختكم بعد المرحوم زوجها؟ 

للحكايات عرف جيدة بهولاء الاخوة, 
لذا فهي تتوقع كيف سيتصرف كل منهم.. 
أفعد امكرهم اللقني ي[الدون) سيضيق 
عينه:؛ يزبد ويرغي: ويتحاول طرذها معتيرا 


أنها تتدخل فيما لا يعنيها . أوسطهم صالح 


الففللاسسه :008 نبي ان 22٠١‏ الات 6 


|[اأكثر اكات 


الكلام ورده. أما كبيرهم غازي : 
الذي تبقى السيجارة مغروسة 
زاوية شفتيه فسيحكي بفم 14[ 
مائل وفوق وجهه كمشة من / 
الدخان: تشاليتنا كيف تعيش 9 
فتحيةة؟ تعيش ذ بيتها معززة 2/62 
ومكرّمة. 

متسساف كايا درل 1 
إلى ناي حزين؛ تقول: 

- ام حقاً هي معززة 
ومكرّمة!لا..لا. عزها ذوق 2 
الوصت طرق الاحكيال تاحذ 5 


البلاط حيث صارت تعمل خادمة 2 بيوت 


الناس من طبقة الأكابر حديثشي النعمة! 
5 

- سيقاطعونها مندهشين أو متظاهرين 
بالدهشة: 

- #الامك عحيب! 

- الأغجب هته ياسادةما جرى اليوم: 
وهوما جعلني أاتي إليكم كالمجنونة.. 


الحكايات المخبّأة في الأصابع 
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رجور 


لقد تخلت السيدة التي قبل قابينها 
مجن كمايا ويد لا طنيبا سصيي حرضة 
الخادمات - ستاتي بفيليبينية! 

ماذا سيحدث بعد ذلك5 قد يشتمها 
الاخوة. وقد يدفعونها نحو الباب متهمين 
إياها بالكذبه وقد يزفر أحدهه قاكلة: 

- تريدين أن نساعدها؟ من قال لك: 
إننا نتأخر لو كنا قادرين على ذلك؟! هي 


أختنا وثور عيوتنا: لكنٌ أحوالتا على قدها: 
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الاتعيرافي ازوهيها كان بولا وا صب 
حساب الستقيل! 

- هنا ستتحول الحكايات إلى نور 
أزرق يدور دورةٌ خاطفة 4 فضاء الغرفة 
كالشهاب, ثم تهتف بهم: 

- أيها الطيبون لا مُخرجوا شيثاً من 
سيويكتع: يكف أن ينوا لالشتكسة ها 
أخذتموه منها. لا تظنوا بانني لا أعرفء أنا 
أهرف كل شيو 

بعد هذا التهديد ستجمل السكايات من 
نقينها جريناً. يخاص يرئاقة رؤوش الإنخوة 
ستّذكرهم بما فعلوه بأختهم.. 

غند موت أبيهم ترك كروة طينة إن 
قانونْ الارث يده ليقسم الثروة إلى سَّواق؛ ب 
الساقية المتجهة إلى فتحية كان هناك مثتان 
من شجر الزيتون. مثتان بالتمام والكمال. 
لكنَّ الاخوة رفعوا رؤوسهم. فوجدوا فوق 
الساقكك قويحة عترف ةذ راحكة مككويا فليها: 
[البنات لا يركخ هن الأرخى): أصجيتهم 
02 0 
نصبوها ‏ وسط الغرفة. ومن حولها طافوا 
كطواف العابد القديم حول الوثن! ثم عملوا 
بها جام ديا 


الحكايات المخبّأة في الاصابع 


قبل أن يصسو الإنحوة مخ دهشتهم امام 
المعلومات الدقيقة التي يسمعونهاء ستنقلهم 
الحكايات إلى مدار آخر.. ستوجه إليهم هذا 
السؤال: هل تذكرون هذه الاغنية: 

(ناند يا ووه انار ساف طاير الخطام/ 
يغنيلك ويهدلك لتنام)؟ 

ستضيف الحكايات: كان هناك بنت 
صغيرة طيّبة تكبر إخوتها الصبيان الثلاثة, 
تساعد أمها 4 أخذهم إلى النوم؛ فتغني 
لهم هذه الاغنية. سأترك لكم أن تحزروا 
اسم البنت واسمّ إخوتهاء وكيف رد هؤلاء 
لها الجميل عتدما سنازوا كارا : 

بعد هذا ستتركهم وتخرج. لن تنتظر 
إجاباتهم.. ستَّدَعُهم أمام تيارات من الدهشة 
والحرقة والذكرى. 

حين أنهت الحكايات حديثها ابتسم هواءٌ 
الليل بمرارة؛ بلع غصة كبيرة قال: 

- وهل تظنين أن الإخوة سيكسرون 
اللوحة ويفيحدون لأكدينه حقهناة اه 
أانصحك أن تعودي. هذه حالة صعبة. 

صرخت الحكايات: 

ح لق الغو أبداً لن أعود: 


نهضتء تابعت السير باندفاع؛ وصلتٌ 
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إلى بيت (الديُور) صغير الإخوة؛ تقدمتٌ 
من الباب؛ لكنّ خطاها انكمشتٌ بغتة؛ ثم 
تراجعت قائلة لنفسها: انه مجنون. الافضل 
أن أذهب إلى أوسطهم. 

أمام بيت الأوسظ ذي الحنك الرخو 
شردوث ابقياء شغي لهنا ان ذهب إلن 
كبيرهم غازي ليجمعهم # مكان واحد؛ ثم 
تقول نوما نظ لقسواء 

بخطوة ثابتة اقتربت من بيت الكبير» 
سور تعدية للا افيا ها سيحرق لها 
بعد أن اسيسة بللا عمل يزيدها اضرارا : 
اقتربتٌ أكشر وضعتٌ إصبعّها على جرس 
الباب» لكنيا شجاة انسحبت إلى الخلف: 


الحكايات المخبّأة في الأصابع 


ماذا لو عرفت فتحية بما قامت به؟ صحيح 
أنها متهيعة حت العظلم لكنها لاتقبل أن 
يتصيرف أحد بالنيابة عنها. هي صامتة, 
صمتها حزين مخيف. قد ينفجر ذات يوم: 
فيزلزل ويدمر. 

خفضت الحكايات رأسهاء تنهدتٌ قبل 
أن قعود لكت 3 عؤدتهيا]ا الطريق الذي 
جاءت منه. اثناء العودة التقتٌ بحكايات 
كثيرة مثلهاء بعضها خرج من الاصابع, 
بعضها خرج من القلوب الذبيحة. بعضها 
خرج من عيون عزَّ عليها النوم.؛ تبادلت 
الحكايات النظرء وتابعتٌ طريقها دون ان 
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١ 
متريقا طويلاً ذاك الذي خطعه فيك الل ليحتصير الشاطة ها بين متكفر‎ : 
الحارة وبيته. ع بره بين ظلال البيوت الكثيفة التي أخفته عن العيون طوال‎ 
الطريق. كان كلما يضغط باصابع يده اليمنى على فمه بالتحديد على شفته‎ 
العلياء تطفر الدموع من عينيه عندما لا يجد من شاريه الكث الغليظ إلا‎ 
بقاياه بعد أن عملت فيه آلة حلاقة صارمة,‎ 


أديب وقاص سوري. 


262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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فق مقه إل أكاراذوها إن دبخل عبد 
الله.. إلى بيته وتسلل إلى غرفته. حتى أغلق 
الباب على نفسه ولم يخرج منها. كان 2 
اليومين الاوليين من احتجاز نفسه. قد سمع 
عد هرات ظرهاً على البات المعلق) وسمع 
بعضاً من صبراحخ أصحابه يهتفون باسمه 
ليخرج إليهم: أو يطلبون ملاقاته بج المقهى, 
ساعة العصر. فا الساعة التي اعتادوا 
أن يتلاقوا فيهاء إلا أنه لم يخرج إليهم .ظل 
ملتزماً البيت: ؤاقفاً أماع اللرأة بك اليوم 
كناقك او اروم شرات يراق #عيرات قارية 
الحليق الذي عاد إلى تموه رغم اليطء:من 
جديد.. 
كان أضدقاء عبد الله.. قد أبدوا 
مخاوفهيم من الخفافه المفاجة: هكذا من 
دون مقدمات. تساءل بعضهم: «ان كان 
مريضا للايقدن على الخروع البهمة: 
حاب يفطن اخر ناف دوقو كان ريطا 
..ومثل هذه 
الأخبار لا يمكن لها أن تبقى سراكه. 
تساءل آخرون من اصحابه: «قد يكون 
على سفرء لهذا لم يعد ياتي كعادته إلى 
كقوف 
ربماء قالها آخرون. ولكن بعضهم قال 
نافياً: «لو كان على سفر لاخبرنا بنفسه 
خ الليلة الاخيرة التي شاركنا فيها لعبة 


لسمعنا بذلك. فالحارة صغيرة. 


الكونكان!» 

أجاب بعضهم: «هذا صحيح.. ثم أخذ 
الأضدقاء يمزحوخ يبحق عيد الله.. الذي 
اختفى من البيت والحارة منذ ثلاثة أيام 
قائلين: «قد تكون زوجه قد كسرت راسه 
بضرية من حذائها .. لذا آثر الاعتكاف إلى 
حين اختفاء آثار الجرح واندماله؟ او ريما 
كان مغلول الساعد إلى عنقه بعد ان كسر 
بيد زوجه؟). 

عندما وضلكت هذه الأقوال إلى عبد 
الله.. أكثرمن وقوظه أمام المرآة محدقا إلى 
شعيرات شاربه النامية التي غطت كطبقة 
سوداء رقيقة ما بين انفه وشفته شفته العليا. وهو 
يمد يده إلية: يمسده حين] ويضغط عليه 
بشي اسن اتركق حيناًء والقسوة حينا لخن 
كانه يلعن الشعيرات القاسية التي لا تسرع 
خروجها من لحم الشفة العليا ونموها 
بالسرعة المطلوبة؛ من أجل أن يخرج للناس. 
ويقطع داير كلام الأصداقاء السمح الدين 
باتوا يتناولونه به. 

أما كك المقهى فسأل كمال الاول صاحبه 
إدريس» يدان التفت إليه؛ وعلى وجهه 
مسحة من القلق: دالا ترى معي أن اختفاء 
عبد اللّه.. قد طال5). 

أجابه ادريس: «نعم.. ولكني أعتقد 
متاك ييا ما يجيرة فلن للقن 
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علق كمال الاول: دما 
السبب الذي يدفع يعبد 
الله.. على الاختفاءء. فهو لا 
يتحدث بالسياسة:؛ وليس من 
انصار الذين يتناولون حكايات 
المسؤولين وفضائحهم.. فقد 
كازرواكها نص الاين يتحد ار 
بالسياسة؛ بعدم اللعب بالنار.. 
هذه التاق ستحرقهم يقانهاية 
المطاف من دون أن تمس شرارة 
واحدة أولثك الذين يتتاولهم 
الحديث». ثم تايع: «وهو 
مسالم..لم يعرف عنه 4 يوم 
من الايام على انه من أضجان 
اللشاكل أو عشرا هاه 

هذا صحيم. قال ادريس: 
«ولكن آمر اختفائه عن المقهى.. 
لغز محيرك. 

ضحك محمود وهو يقترب من صاحبيه 
بعد أن سمع جزءاً من حوارهماء وقال معلقاًء 
بعد أن سحب كرسياً وجلس عليه: «أرجو أن 
لآتضكتها افر اتختفاءو! احتقد يان القضية 
وما فيها.. انه لم يعد له وجه ليقابلنا به. 
بعد أن خسر تلك الخسارة الاخيرة 4 لعبة 
المر ل 

لم يضحك كمال الأول كما توقع محمود. 


إنما قال: «ولكن عبد اللّه.. اقصد خسارته 
الأخيرة لم تكن الوحيدة التي خسرها ب 
اللعب معنا.. كان رغم خسارته.. يأتي أذ 
الليلة التالية ويعاود الكرة كك اللعب معنا». 

علق محمود مازحاً: «ولكن الخسارة 
الأخيرة. أعتقد بأنها كانت الشعرة التي 
قصمت ظهر البعير كما يقال». 

لم يضحك صاحباه؛ إنما التزما الصمت 
وغرقا فيه. بينما كان عبد اللّه.. 4 هذه 
الأحظة واقنا امام الشراة يمسد الشغيرات 
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السود التي غطت ففته العليا.. إلا أن 
طولها كان ما يزال قصيراً.. لو خرج من 
البيبت لسألة معظغ الأصدقاء عن أسياب 
تقصير شاربه هذا؟ ربما.. نعم» ربما مازحه 
بعضهم قائلاً: هل قصرت شاربك بناء على 
طلب أم الاولاد؟ 

خا سك سكو بمسعارقة نادة 
لمزاحهم طوال السهرة # المقهىء لذا آثر 
البقاء والعزلة 2 البيت إلى أن يعود شاربه 
إلى ما كان عليه من طول.. 

وهكذا أصبح شغل عبد اللّه.. الشاغل 
مراقبة نمو شاربه يوماً بعد يوم؛ يضغط 
عليه باصانسه: وكش .ثم يحازل أن يكفكن 
شعيراته ليغطي كامل شفته العلياء ويدير 
وجهه وهوواقف أمام المراة إلى اليمين 
كم إلى البمار نيرق قاع الشارو يات 
طبيعياء ولق بتشظل الأمنذقاء أى طبر فيه:. 
وبعد أسبوع اعتقد عبد الله.. بان شاربه 
قد عاد إلى طبيعته. لذا قرر الخروج من 
البيت والذهاب إلى المقهى؛ لملاقاة أصحابه 
من جديد. ليعرف ما جرى لهم خلال الايام 
الفاكتة. ليعرف إن كان هناك متغيرات بذ 
المقهى أو على زباثنه؛ أو.. 

توقف عيد الله .. عن محتاورة نفسه 
وتساؤلاتياء فقام والساعة د 
غصراًء خلق ذكنه مرنين ليظهر طول شاريه 


تشير إلى السادسة 


عبد الله. . 


الذي كان عليه فيما سبق من الايام؛ ارتدى 
لباساً عادياً من دون أناقة:؛ وخرج إلى 
الشارغ.ولكنه:ما أن اغلق الياب:وراءم حت 
داهمه القلق؛ خاف أن يكون الاصدقاء قد 
علموا يما حرق جه امقر كيف عقوا 
له شاربه؛ و 

ارتد عبد الله.. ثانية إلى الخلف: شعر 
كانه واقف أمام هاوية؛ ما أن يتقدم خطوة 
حتى يسقط فيهاء وهو يحمس بهواء بارد 
على وجهه. وأاصوات عالية؛ لا بل صارخة 
4 أذنيه. تحفر جانبي راسه؛ قبل أن تتوغل 
إلى دماغه: فتعصف به من الداخل. قال 
فتكي مما رنفك أن توقق عن سيرة: 
«ما تشعريه من الخوف والتردد هو لحظة 
غايرة:اثين .ها كنت فيه واثين: انك تؤاجة 
غاناً جداييداء هالاما بعد حاؤخة شاريك 
وعزلتك التي فرضتها على نفسك. ما عليك 
هذه اللحظة سوى التقدم إلى الأمام, 
ونسيان القلق والخوف اللذين انت فيهما. 
ما عليك إلا أن تتقدم باتجاه المقهى حيث 
الأصدقاء والأصحاب». 

سار عبد اللّه.. بحماس يعبر الزقاق 
الضيقة ويده مرفوعة إلى وجهه؛ يمسد شاربه. 
ويكبّسه بأصابعه. وهو يتصور أن الاصدقاء. 
ما أن يصل إليهم؛ حتى يسألونه «ماذا فعلت 
بشاربك5 لماذا قصصته؟» قد يضحك منه 
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بعض الاصحاب ويقولون متسائلين: «ام أن 
هناك من قصصه لك5). 

أبعك عبد اللّه.. هذه التساؤلات عن 
ذهنه وهو يحاول أن يخفي شاربه بكفه 
كلما فوينة: احن ما فين نارف حارتة.: 
كانوا يلقون عليه التحية دون أن يتوقفوا عن 
البسير: انقاق عبس الله.. القلق من جدين 
فديها روصل إلى حغرق | الظاروق ساملا انان 
كان يمكن له أن يذهب إلى المقهى؛ وشاربه 
مأ كال خضييرا ف 

توقف جاكرا د وماذاة أريد الذهاب إلى 
المقهىء أم تعرج إلى السوق حيث لا أحد 
يعرفك, لتسلم من السؤال عن اسباب تقصير 
شاريت ف يجب إتبنا تظسر وافجاد ثهاية 
الزقاق حيث تنتهي الحارة عند «فسحة 
الغزال» تشنكن بعدها الشتوارع والأسواق 
والساحات.. 


١ 

ارتد يوسف عبد اللّه إلى الوراء وهو 
يبعد الاوراق إلى آخر الطاولة؛ ويمد نظره 

المشهد الماثل أمام ناظريه.. 
انفايه لحاس يأن عا انكيى مقه ها 
كتبه. وسوّده من الاوراق ليس ما كان يريده 
ويرغب فيه. أحس بهذا الشعور بعد أن 
قرأ ما كان قد دونه ثلاث مرات. شعر بآن 


شيئاً ما ينقص جوهر كتابتهة شيء غامض؛ 


عبد اللّه. . 


حول لأ يمرك ماهوا احساشة هذاء زاح 
ينخر صدره: وصوت داخلي يقول له: أعد 
الكرّة, اكتب مرة ثانية. صغ أفكارك التي 
دونتها عن عبد اللّه.. واحواله. صفها من 
جديد»؛ عيد اللّه.. الذي لا حول له ولا قوة, 
غية اللفى الى قطع طريقا طويلا ها بين 
مخفر الحارة حيث قصوا له شاربه؛ وبين 
بيك رفسو لسن لال البيوت والشيابيك 
والقجاطحر كوا من ان يصراد اعت ساركة 
فيسآل من فعل بشاربه هذا؟ 

لذا آثر عبد اللّه.. الإسراع ب خطوه. 
ليصل إلى بيته باقصى سرعة ممكنة له؛ 
ليلوذ به. ولا يخرج منه طالما بقي شاربه 
خصيراء وذ البيت, هكذا رن سيغتار 
الغرفة المهملة التي لا يدخلها اغراد اسرته. 
ليلوذ ف ركن من أركانهاء ليسدل الستائر 
على نوافذهاء لا يشعل الضوء فيهاء يبقيها 
مظلمة: كأنها بثرماء مهجورة؛ يقطع صلاته 
مع العالم الخارجي. مع أصدقائه الذين 
لفقا أن يركاد شعهم اللقهى لشرب القهوة؛ 
وامتصاص دخان السجائرء أو شرب كوب 
من الشاي الغامق الثقيلء لا يفك مرارته 
الاأخبلات ملافق من السكر.. ثم ما يليث 
أن يخبينف اللعفكة الرايغة يعن ارتشاقة 
رشفتين أو ثلاث من الكوب. أو يطلب 


كوي من الزهورات. وهذا لا يحدث إلا 2 
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حالات نادرة. عندما يمرض ويصاب بعدوى 
«الرشح أو «الكريب» أو «الأنفلونزا»» ب 
هذه الحالات فقطء يذكر الان: يطلب كوب 
الزهورات الساخن.. 

كلقت هين الله حول معايناً الشارع 
الظليل, ساكلا إلى النتبية الكثيفة الى محيم 
على الفسارع هارياً من أعين المسارة.. أما 
ا ل 
حيلسن وهو يقول لتفسحه ساخرا عل يقدك 
كل ها ذكرته من قسرب القهوة أو الشناى أو 
الوقورات, فاكميان مال شناريك الجروة: 
لأنك طوال حديثك كنت تضع أضابعك على 
قنفمك العلياء مخاولا إخقابه يكفف واننت 
تدعو الله أن لا يمر بك أحد من معارفك 
قبل أن تصل إلى البيت». ما لبث أن تابع: 
دولكن هذا الأمر لن يحل المشكلة؛ والوضع 
الذي أنت فيه من الذل لانك لا تستطيع أن 
تكد شاريك اللجزود عن الفاس التذين قير 
بهم. قبل أن تصل إلى بيتك. لتدخله وتغلق 
البناتك وواركف .فيا هن عون راد 
أسرتك. ولكن السؤال: كم من الوقت يمكنك 
اوعقى وحهيا ف الخرهلة ا يوه يدمان:: 
وك أخضن الأخوال كلاكة أياى ثم هاذا؟ 
فل ستسيعيم ف صبعن لدان قدين اجر 
الليمنونء تعدفيع كيف سزو] شاريك د 


مخفر الحارة؟ أسألك: 4 عين من من عيون 


عبد الله. . 


أولادك ستنظرء وأنت تقص ما حدث لك؛ أو 
نصورة أدق:.ما حدث تشازيكة هل ستتظز 
4# عيني سعيد؟ سعيد الذي سالته ذات 
يوم: »لم تحلق شاربك يا بني؟ الا تعلم بأن 
الشارب علامة قوية من علامات الرجولة؟. 
سعيد هذاء ماذا أقول له. إن سألني: «ماذا 
قصصت شاربك يا والدي؟ أو نظر إلى 
شاربي نظرة المتسائل: ماذا فعلت بشاربك 
يا ابي5». هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
ماذا أقول تعمود اتنني م يهم أبدا فح 
تلك الشعيرات التي نبتت فوق شفته العلياء 
ون البشجل هق اذى منده مرق بطق شنارية 
الناعم:. ولكني» ؛ تابع عبد اللّه: » ذات يوم: 
أنا الذى غم اتوقم أببدا أن أرق وجه محمود 
من درن شارب: وأيخه حليق الوه يهاه 
ذلك شاربه.. 

وقفت 2 مكاني انظر إليه؛ أقصد إلى 
زجهه: لقد هدا لي قرا بلأهاربه يدا 
وجهه كوجه طفل لا غير. ما لبث أن ناديت 
باسمه محمودء كأنني أشك بآن الشاب الذي 
أمامي هو ابني. . سألته بشيء من العفوية: 
«أين شاربك يا بني6». اطرق 0 
الصمت,. كانه لا يقوى على الجواب.. 
أنا فخرجت من البيت بشيء من الاحتجاج: 
فركض ورائي وهو يقول: لقد انزلقت يدي 
عندما كنت أحلق ذقني فتأذى شاربي. 
لذلك855). 
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فا كاله سبو كان سجةا لا الاشار: 
الندى 1 يتسجه ممه أيد ا ولكنه الحتراما لى 
م يحاول أن يزيل ذلك الشغر الثاغم النابت 
قوق فته 

هل أقول لمحمود عندما ينظر إلي؛ وهو 
لا يصدق ما يراني عليه؛ بلا شارب أو 
بصورة أدق مجزوز الشارب. هل اقول له: 
لقد انزلقت يدي صباح اليوم يا بني ٠‏ وأنا 
أقلاب قاربي :قاؤلت كسما مه لذ عرحب 
علي إزالته بالكامل؟ هل اخبره بهذا القول؟ 
وإن أخبرته؛ هل سيصدق قولي5 آلن تاخذه 
أفكاره إلى ظنون شتى5». 

ولكن ما زلت أتذكر ما قالته لي أخته 
سلوى:؛ مكذبة أخيها محمود . قالت: رلا 
تصدقه يا ابتي.. لقد أزال شاربه بعد أن 
سمع من هدى.ء ابنة الجيران» وهي تحدثني 
على أنها لا تحبذ الشبان الذين يرسمون 
قواريا فوق افواههم!. تابع عبد اللّه:« هو 
شابه سمخ فق آبنة الجيران شولا كازال 
لذلك شاربه.. اما انا فماذا اقول لهق. 

كان ييحت عبد اللفوسا سوال عيذ 
يشاح إلى تنخ اليس بالقليل للوضول اليك 
فسأل نفسه: «ماذا أفعل عندما أصل إلى 
البيت؟ هل أطرق الباب ليفتحه لي أحد 
أبناكي, آم أدفع يدي ب جيبي؛ أسحب 
منه المفتاح وأولجه # الثقب لافتحه على 


عبد اللّه. . 


مضراعيه كاحد الفرسان العاقدين من ساحة 
الوغى». سخر من نفسه وقال: «أي معركة 
عدت متها وأي وغى؟ لقد عدت 00000 
بحليق الشنارب لايل محؤوز الفهيرات يمعنة 
حلاقة قديمة؛ سيئة. نتفت شعيرات شاربك 
فقا هل فقبر أولاداك ينيثاً ويناتا بأخلفا كنت 
البحتدل نظ امرك العى خضتها م رجال 
مخفر الحارةةم: 

كف عيد اللّه.. عن السخرية من نفسه: 
وهو يتذكر صورة ابنته فاظمة عتدما كانت 
سغيرة الاستساوو الفاسعة من العم كبك 
انها كانت متعلقة به؛ لا تكف عن الجلوس 
حضتة: وإسناد رأسها إلى صدره وهي 
تقول له: «بابا.. حبيبي». ولكثرة دلعها 
وتسيرهاقه] الطفوكية هذى كانت قير غيرة 
إخوتها جميعاً. كبيرهم قبل صغيرهم.. 

هلام الصهيرة الك اسباها خاظلية تيهنا 
باسم والدته. كانت تقول له؛ وهي تداعب 
وجهه. وتملس له شاربه: «لن اتزوج إلا صبياً 
يشبهك.. له شاربك نفسه؛ لن أقبل بأي رجل 
زوجاً إن لم يكن مثلك.. وإن أحببت رجلاً ما 
بلا شارب سأطلب منه أن يترك شاربه ينمو 
على قمه؛ وإن كان بشارب ولكن شكله على 
غير صورة شاربك سأقول له: لن اقيم عرسنا 
إن لم تجعل من شاربك مثل شارب ابي». 

كان أخوتها يضحكون منهاء أما هي 
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فيضطر أن يأخذها بين ساعديه. يضمها 
إلى حضنه لتكف عن بكائها . ولكنك اليوم: 
قال لنفسه: «ماذا ستقول لهاء لفاطمة, 
صحيح هي اليوم شابة؛ وث السنة المقبلة 
ستنتسب إلى الجامعة: إلا انها ما تزال 
ممجية بنك ويكنا رباك مانا ستول ليا 
يا عبد اللّه..5» سال نفسه؛ ثم تابع: «لن 
تحرو على قول كني سكم نرق فراسلقه 
وأنت تخفي شاربك المجزوز براحة يدك, 
قبل ان تدخل إلى البيك.: قم تضلل الن تلك 
الغرفة المهملة لتختفي فيها عدة ايام قبل 
أن ينمو شاربك من جديد . تعود شعيراته إلى 
الازدهار والتالق كعشب بري يميل مع هواء 
الصباح ب البراري.. 

كقاك هرا .: 

لاد كفاف إنتشناءٌ يأطبلاً ل يعد يعدب 
هذا ما لاس 1 

وهنا تكو ابنه مال الذي ل ركن كا يوم 
من الآيام معجباً بالشارب. عليه أن يتذكر 
كل النقاشات التي كانت تدور بينهما حول 
الرجولة والشارب وعلاقتهما بعضاً ببعض. 
فنا ؤأل غبد الله يتدكن كحك 'ابته:عادل: 
اريك حمياة: . لقد 
زين وجهك لمدة طويلة» حتى بت لا تعرف الا 


بك». ثم ساله: «لماذا قفصصته يا ننى9»: وقال 


عندما قال له : «كان 


عبد الله. . 


لة معاقا: حل أعرفك هذا الصباع عتدما 
نظرت اليك! شغرث كاتك شغصن آخن: 
ولست ابني عادل.. كانك شبيه له لا غير! 
لماذا حلقت شاربك يا بني5» نظر إلي طويلاً 

نم ارسع لي بسمة كيها كل الود وتقديم مني 
ايفظى عا نفيتي, كم قال ساكلا نزوسا الخترو 
من إزالته يا أبي5). 

قلت له مجيباً: «ضرر واحد وحيد.. 
معنوي». 

سالدئن بتردد: «معنوي5). 

أجبته: «نعم. وهو الذي يميز الرجل عن 
الثراةه: 

ضحك وقال: «آبتي.. اسمعني.. أنا بلا 
شك أحثرم كل ما تؤّمن به ولكن ليس من 
الضرورة أن أَؤمن أنا أيضاً بالذي تومن به5 
ف تابم مورفسا: أماظييا يضاق بالشارب: 
راك الغو لق مركت كابرين يملكون 
قاروا وشخكما يعدا إلا اهم كيتنا 
رجالاً أبداً. وعرفت أيضاً بعضهم لا يملكون 
شعرة واحدة طوق شفاههم إلا أنهم كانوا ب 
متديئ الرجولة عندمنا حغف الضرورة إلى 
اثبات ذلك». 

امام هذا القول. قال عبد اللّه: «وكان 
قولاً صحيحاً. أطرقت ولم أنطق بكلمة, 
اكتفيث بان هززت له راسي.. بدث لي الهزة 
غامضة: كاني أحاول أن لا يعرف موقفي, 
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تركته بذ حيرة؛ لأنه لم يعرف إن كانت هزة 
راسي تعني له الموافقة؛ أو عدم الموافقة 
على رايه.. عادل هذاء ماذا أقول له اليوم 
إنراني حليق الشاربء أو مجزوز الشعيرات؟ 
اأخبره بان هزة رأسي تلك. قصدت بها أنك 
غلى بحو يا بتي 

كان عبد اللّه.. قد وصل إلى بيته؛ وامام 
الباب وقف مطولاً. وهو يبحث '# جيبه عن 
المفتاح.. وعندما لم يجده. تردد 4 طرق 
البابء كان يريد أن يفتح الباب بحركة 
حذرة: يتسلل إلى الداخلء إلى تلك الغرفة 
المهملة؛ يختفي فيهاء ثم بطريقة ما يخبر 
زوجه بما حصل معه؛ ثم يتفق معها على أن 
كك الارلاه سشره الى مديقة ساد الهم أت 
تعلمهم أنه مسافر. لن يعود إلى البيت قبل 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. لن يعود قبل أن 
ينمو شاريه. ويصبح على ما كان عليه؛ أو 
على الاقل؛ على نصف ما كان عليه .إلا أنه 
لم يجد المفتاح 4 جيبه: لقد اختفىء؛ مما 
اضطره ذلك أن يدير ظهره للباب. ويمضي 
الاماريعه يحض ومنل إل وضيحة الغران» 
ااسى وعم على مدق اللندرةهاإعداها 
يعضي يه إلى المقهى حيث الأصدقاء: وآخر 
تسلمة إلى الشوارع والأزقة: تأهذه على غير 


هدى. 


١ 

مرة أخرى دفع يوسف عبد الله بالاوراق 
إلى آخر الطاولة؛ ثم وضع القلم جانباً. وهو 
تمن شيك ما فز تسر 

هنؤاراسة باستكان يد ان أعاد 

كرابما كني لاتنهخ ينتطع ان سيزهها 
أراده من وصف وتحليل. شعر بان الكلام 
الذي كتبه كان باهتاً. غير مؤثر لا يشير 
إلى حالة عامة لبطله.. إنماء هكذا شعر 
يعبر عن جالة بخاضة متعزلة؛ حالة لا شر 
التعاطف إنما تدعو إلى السخرية والهزء 
عند ولكتة. وضمزهذ! الوك ود يوس 
عبد الله ب نفسه رغبة أكيدة لإعادة ما كتب 
بصورة أكثر عمقاً وحيوية. فهو لن يرضى 
آبدا بالهزيمة امام ففسة: ولن يقيل يعجزه.. 
نذا أخة العام م عديد وندا العنابة ساكل 
ماذا سيكون موقف زوجة عبد اللّه.. عندما 
تراه محلوق الشارب5. 

هذا ما سال به نفسه بعد أن خرج من 
المخفر, واتجه بقدمين رخوتين يقطع بهما 
الطريق إلى بيته. 

لا يذكر عبد الله.. 4 يوم من الايام؛ أن 
زوجته أبدت رأياً يتعلق بشاربه خاصة: أو 
بالشوارب لدى الرجال بضفة عامة.. 


لا يذكر أنها تحدثت معه بهذا الآأمن 
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انون تدك الف واكي] الوا شير تر فظو 
الشوارت لدف الرجال. عدبا كان سكن 
الاحيان يتحدث مع أولاده حول الشارب: رمز 
الرجولة؛ الذي يجب أن يزين فم الرجل؛ أو 
عندما كان يبدي بعض الملاحظات لابنائه 
حول ضرورة اعتنائهم بالشوارب النابتة فوق 

الان يعتقد عيد اللّه.. بان زوجته كانت, 
على ما يبدوء من رآي ابنتها سلوى. فقد 
سمعها ٠‏ أي سلوىء ذات يوم تقول: «الشارب 
غير مهم بالنسبة ليء المهم أحيكون رجلذ: 
أكان بشارب أو بدونه». استاء من رايها 
أول الامرء ولكنه فيما بعد شعر بأن هناك 
جانب كبير من الصحة # رايها. ثم تساءل: 
نا قيبة الشاري إن كان يحئلة رحل لبن 
عالريضالة هلها ييسذى هكذا شكررعيد 
الله.. أن زوجته هي أيضاً من رأي ابنتها 
سلوى». 

قرااخم يوسش ضبق الله إلى الوراء ظلياة: 
ثم حرّك القلم بين أصابعه؛ ما لبث أن رماه 
فوق الاوراق التي خط عليها الكلام أعلاه.. 
وقال يحدّث نفسه«ليس هذا ما أردت أن 
اكتبه. ليس هذا». 

كانت القهوة قد ابتردت 4# فنجانه 
عندما رفعه إلى فم ه؛ وارتشف منه رشفة 


صغيرة. وضع الفنجان وه يتامل أمامه. 


عبد الله. . 


سين الواجية الورجاجية الكبيرةب لأ شئة 
يشير الانتباه 4 ساحة «سعد اللّه الجابري» 
إنما كل ما فيها يشتت الذهن.. وقبل أن 
تفده الجلادة إلى الكسل أممنك يالقلم 
وعاود الكتابة من جديد : «عندما خرج عبد 
اللفو هن مخفو كان التامع قد مذ فينية:, 
وي الشارع الذي وجد نفسه فيه حاول أن 
كون طحييا ,حرطا فق ازريراء أنحف اكارة 
من معارفه فيستوقفه ويسأل عن أسباب 
الدموع التي 4 عينيه5 يسأل إن كان أحد 
اهن أقرياكه: لاا سبع الله قد تويك أو 
مريض ‏ حالة خطرة: لذا.. الثفت ينظر 
فيما حوله قبل أن يمد يده ليمسح الدمع 
عن عينيه بحركة سريعة. وهو يساآل نفسه: 
«ماذا ستقول لأولادك عن أسباب شاريك 
المجزوز؟ ماذا ستخبرهم: هل تقول لهم بان 
يدك قد انزلقت # أثناء حلاقة ذقنك؛ 
فاخذك الشفزة حريا منه - ىه لريفياة: 
توقق يوسف عبن اللهعن الكتاية مرة 
أخرى. غير راض عما كتبه. وخاصة الفقرة 
الاخيرة؛ لانه يكرر فيها ما كان قد كتبه 
سابقاء كهويريد أن يكب عن أمر م ركه 
أمر جديد يضيف إلى ما كتبه سابقاً.. 
هزراسه وعاود الكتابة من جديد: 
وعندمنا تسال غيس الله. 


الخوف يأكل من عينية: لآنة تصور التالى.. 


. إلى البيت. كان 
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ما أن يدخل حتى يهرع أولاده جميعاً اليه 
يعبرون له عن قلقهم وخوفهم لغيابه الطويل. 
ولكنهم: فجاة يتسمرون أمامه وهم ينظرون 
إلى شاربه المجزوز.. لذا تمنى من الله عز 
وجل أن يكون البيت خالياً منهم ذ لحظة 
دخوله اليه تمنى أن لذ يكون احد من أفراد 
اسنرف استقباله فم تن هخ الله أن 
تكون زوجه فقط + البيت. كان لا يريد 
لأولاده أن يروا الذل الذي هو فيه.. 

بعد هذه الأمنيات شعر عبد الله.. بشيء 
من الاطمئنان: ما لبث ان تساءل: «وزوجتك 
اذا ستعول لهاةيماذا سشفيبها إن سالتك 
من نز شاريك يا وجل هل ستقيول لها 
إن يوخال احفر يذ العازة كمد جريدة. 
حلقوا الطرف الأيسر وتركوا الايمن منه: 
وهم يضحكون ويسخرون: ها أنت أصبحت 
الرجل الذي كنت تريد أن تكون يا هذا !». 

طفر الدمع من عينيه. وأجاب بقهر 
مكحزيا قلي رويس ا خيرها يكل الكناصيل 
يا ابن..5». سكت ولم يكمل جوابه. إنما تذكر 
كل الحكايات التي تحدث بها عن الرجولة 
غلى مدى نوات زواجهما: هل سيخبرها 
بآنه لم يعد رجلاً؟ 

هش عبد اللّه.. يده أمام وجهه كأنه 
يطرد ذبابة ماء أو يبعد السؤال الذي طرحه 
على نفسه. لا يمكن له أن يخبر زوجته عن 
أسباب جز شاريه؛ لا يمكن.. 


عبد اللّه. . 


مسح بطرف كفه الدموع التي كانت قد 
طفرت من عينيه وهو يتذكر يوم أخبرته 
زوجته عن تأثرها وغضبها عما اخبرتها به 
إحدى الجارات.. إن زوجها أطرق راسه بعد 
أن بهدله رجال المخفرء ولم ينبث بحرف. 
وهم يشتمونه ويسبونه بعرضه وشرفه!. 

يذكر عبد اللّه.. عندما انتهت زوجته 
من كلامها كيف دار حول نفسه غاضباً وهو 
يسألها باحتجاج: «أحقاً لم ينبس بحرف. 
كيك سمح لهم جذلاد قب قم ظال ساهرا: 
«ربما لأنه جبان؟ ثم أكد: لولم يكن جباناً 
لما سكت لهم. ولكن: قال لزوجته؛ يبدو أن 
زوج الجارة هذه؛ ليس رجلاً لا يحمل شارياً 
على وجهه. لو كان كذلك لما سكت لهم. 
كانه فيذكرهين اللفن اند قدو كثيرا 
لزوجته عن ضسرورة عدم السكوت عن مثل 
مذو الامى بحب عي الإتساو يخاصة إن 
كان رجلاً أن يدافع عن كرامته. حتى لو دفع 
© سبيل ذلك حياته.. 

ها زال يذكر أيضا كيف أن أحد الريجال 
4 السوق. وهو بائع خضسرة؛ تعرض إلى 
الضرب الشديدء فلم يرد على الذين ضربوه؛ 
إثمنا المشكين بكى هن قيره كامراة: 

ضحك عبد اللّه.. وقال لزوجته التي 
أوردت له الخبر: «هما انت قلتهاء لولم يكن 
أمرأة با سكت لهم ما سمع لهم أن يخيريوة: 
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لدافع عن نفسه. ولكنه على ما يبدو ليس 
رجلاً. لانه يا امرأة لا يمكن لرجل يملك 
قاونا أن ممقث فق مال الأعكداء عليه ا 
يمكن له أن يبكي كامرأةة». 

عندما وصل عبد اللّه.. قريباً من بيته 
توقف عن السير. وهو يسآل نفسه: «ماذا 
يفعل الآن؟ هل يمكن له أن يرفع وجهه امام 
زوجته وهو مجزوز الشارب؟ كيف يمكن له 
الغد وبعده من تالي الايام أن يرع صوته 
أمامهاء معلناً عن رجولته؟ كيف يمكن لها 
أن تحترمه وتمقيرة أبلاذا للامان والحماية 
كرجلء وهو الذي لم يستطع أن يحمي شاربه 
من عبث رجال المخفرة ألن تسخر منه, 
وتقول له: أنت الذي اتهمت الناس بأنهم 
دوا نخالك تو كافه] #ذقنك افوا عه 
انفسهم5». 

توقف يوسف عبد الله عن الكتاية: 
واسترجع ب نفسه صورة ما كتبه. فشعر 
بشتيء منا تاقصن هيما دوتة. شيء لآ يعرف 


عبد الله. . 


كنهه! ولكنه يعرف ويقر: إن الذي كتبه؛ ليس 
هذا الذي أراذة يقصد أراد أن يكتبه ويعبر 
عنه. إنما آراد.. 
3 

اكد يوبنف عبس الله إلى الوراء وهو 
يحاول أن يتنفس بعمق بعد أن ألقى القلم من 
مني نجدواءما لبت أن ايلك أصابعه خلف 
رأسة وحدق امامة بقيء من السخرية: وهو 
يدير نظره 4 ساحة «سعد الله الجابري» 
كانه يبحث عن شيء ما.. وعندما عجز عن 
إيجاد ذلك الشيء. عاد وامال جذعه فوق 
الطاولة: ثم تناول القلم ليبدا الكتابة من 
جديدء ليعبر عما عجز عنه حتى الان؛ رغم 
محاولاته الفائتة. 

كتب يوسف عيد اللّه: «قطع عيد اللّه.. 
طريقاً طويلاً ما بين مخفر الحارة وبين بيته. 
عبره بين ظلال البيوت الكثيفة التي أخفته 
عن القيوج طوال الطرين:».. 
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7 3 5 
د. عبد الكريم الاشتر 


1 ا 


)تكن كرية (عتدان) تعد كيرا عن حلب ححتى لغرب أن قد البود مغ 

45 انتشار العمرانء من ضواحيها. ولكن رحيل الفتى إليها كان مشهوداً. كتب 
يقول؛ ‏ ما حفظ من ذكرياته فيه: 

أقبلك أمه تجيع له اجات مق شقط المقاع. تسر ظعاما شياع بيديها: 


ثم استحضروا دابة كانت لبعض رجال الحيء فحمّلوها هذه الحاجات, 


أديب وناقد وأستاذ جامعي سوري. 


. 252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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وركب قريب له:؛ وأردفه وراءه. فما كادا 
يتخطيان بوابة الحيء حتى لوى الفتى عنقه 
فرآى أمه على باب الدار تمسح عينيها. فما 
يعرف كيف اغرورقت عيناه فجاة بالدمع. 
مسحهما ب صمت. من وراء قريبه. وأخذ 
يتطلع 4 وجوه معارفه من أهل الحي؛ وهم 
وروةة كني لين الواية: كاسةه الضيرة 
الغريبة:؛ كأنه نوى أن يودع الدنيا إلى غير 
رجعة! 

كملما صارا # ظاهر المدينة: ويداً! 
يتطاحان الحفول العتوشية فيل الفتن 
إسسانن حناد تالكرية فوسو ا يكن قادو 
مدينته من قبل. تمنى لو أن قريبه لوى عنق 
دابته وعاد به إلى البيت: فقد افزعه الفراغ 
الذي بدأ يحسه يترامى من حوله ويّجرّه 
إليه. واحمس قريبه بما هو فيه: فالتفت 
يهوّن عليه الأمر: 

- هه! ما شاء اللّه! هكذا يفعل الرجال! 

قورين اخ يهال القرية اقم اانه قينا 
فشيئًا: فراغ كبير تتوسطه 2# راس المرتفع 
قباب ترابية وحُضرة مبعثرة 4 الاطراف 
المتياعدة. 

استأاجر غرفة مفردة 4 بعض أطراف 
القرية, قريياً من بعض الكروم. وجدها 


عند خط الافق 


تكفيه وتحفظ له ما كان يرغب فيه من 
الهدوء. وتبعد به عن حياة الفلاحين اليومية 
العرينةشكان 3 اللجل: جسم هواء 
ترتحف ل#امفاضلة احياتا ولك الضبباع 
كان 007 

حم لظ البوم اتات الوضوله قفا 
الدرينة تشع ديق ارو لثنة كان كبر بوفتم 
أبواب المدرسة؛ وكانت 4# مدخّلها للقادم من 
المدينة, بعد أن يرتقي إليها المرتفع الذي 
تقوم عليه القرية. وقد بنيتٌ غرفتاها على 
امكناد والحين مهيل نيوا عن البات: 
فراغ صغير يسع منبر المعلم: على نحو يجعله 
قريباً من الأولاد ب الغرفتين. ويجعل التنقل 

كميت الفرفة الأول ناقرله 
اليكو قهة:والكانية اناؤولاة الذيخ احتاذوا 
هده المرحلة؛ وأخذوا يقرؤون الكلمات 
ويكدونها ف وشاترهم. تان شبن القن 
يبدا درسة: .عت الضباح يف الغرقة الأولى: 
0 
به صوته ليرددوه وراءه؛ ثم يكتبه على اللوح 
المرفوع أمامه؛ ويأخن يُدخله 4 كلمات سهلة 
يرددها هوء فيرددها الأولاد وراءه؛ ليحفظوا 
سمه بمصليا الحروق ريض تفن 
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ثم ينتظل بعدها إلى الغرفة الثائية: يتايع 
معهم قراءة الدرس الذي وصلوا إليه. 

لم تكن للفتى معرفة باصول التعليم ولا 
رافظةه وإتها كان بوقد تيبا مه هوه 
يعود فيه إلى الفطرة التي راها تنوب. 2 
مثل هذه الحال: عن الخبرة: دون أن تلغي 
إحساسه بالحاجة إليها. 

وهق إن البوم لا يعرف ما الذي 
جعل «مديرية المعارف» ترضى أن تكل 
ليسؤلاء الففيسان الذين تقدمهوا اليها: سر 
الفيوشح ونان ليام الأزيوينة القى عتطاب 
حسن التكوين ووفرة الخبرة: فضلاً على 
الاستعداد لها. 

ولك اننع المسجانيقةاء 1ك يكت 
فخ التفكير ف ام الاحاظة يمواذ الشهادة 
الثانوية: والتقدم لهاء ك نهاية العام: مع 
رفاقه الذين انصرفوا إلى درسها ك المدينة: 
وكاتر ايف تيميطينا اريم وسيرة يفا قيم 
ماحفاه إلى سفاركني ١‏ 

لم تكن الكهرباء وصلت إلى القرية, فكان 
إذا أمسسى المساء. أشعل فتيلة السراج الذي 
زودته به آمه. وركز قاعدته الضيقة على 
ففصة إبريق اثاء: ات وجدها سعهاء وحملة 


إلى جانيه. وجلس يقرا ف الفراقن. وتوى 


أن 'يحدد: ا كل مقرو يروم ثقاطأا يسال 
زملاءه. ‏ ثانويتهم: أن ينقلوا إليه شرح 
أساقذتهم لهاء 

ويُفيق عند الصباح فيتتاول كأساً من 
الحليب. وياخذ. بعدهاء سبيله إلى المدرسة, 
فيفتح بابها ويأخذ يرقب توافد الاولاد 
البهناءيراهم يقفون أمامها: ف الفضاء 
الخالي. ‏ صف واحد. ينتشدون النشيد 
الوطنيء ويتراكضون بعده الى مقاعدهم 2 
الخرففيق كل يق مقهده التخصنضن له. 

كان إخساس الفسى بالوحدة مع قوالي 
اليا يقوى ليبلغ حد الوحقة ..وكان إذا 
ألحّ عليه الحنين إلى بيته؛ ارتقى مرتفعاً 
فق الأرضن مكقرها بنط عن خط الأفق 
انامة فقبددو تةموينثه حاحب تحف :نها 
راسن شارية كنا احياضا كم تتدرفة 
من الخضرة: وتشمخ القلعة ‏ وسّطهاء فما 
يعرف كيف يجمع أمامها نفسه. وقد يرى أن 
يدخل سوق القرية. يغري نفسه باسترجاع 
بعض صور السوق ي حيّه الذي نشآ فيه. 
وقد يختار أن يزور مختار الحي الشمالي 
القرية: أوهختاز الحى الجنوبي .وقد 
كان الاول على قدّر من الثقافة العامة يشمل 


محفوظه من الشعر القديم: يتشد له بعضه 
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لحان سحن النس 
نفسه 0 أمامه. 
لقلة محفوظه متة: 
وعجزه عن مجاراته 
فيه. 

تم يجد. الفتى 
بدا من شراء دراجة 
موائية تجملة: كل 
اسبسوغ» الى الشرية: 
وتعود به 4 آخر 
الاسبوع إلى بيته 
خك انين 'كاتيك 
الطريق لا تخلو من 
الاخطار إذ تقطعها السيارات: © طريقها 
إلى الشمالء أو العودة منها. وكانت المرحلة 
التي يتوجب عليه فيها أن يرتقي المرتفع 
إلى اللذوبية أعسب الواحل» ككان يدرك عن 
الوذاجة ومضرها سنه. اذا قرجلث الاركن 
5 الشهاى مار به ة الدرااجة ضيكا بحسب 
الفتى حسابه إلى أن ينجليّ. 

عقي الاسسووهاة الازلك كايا احص 
الفتى أيامهما خيل إليه أنهما عامان! ثم 
بدأ يسأل نفسه: وكيف تمضي هذه الاشهر 
كلها ثم أفاق ذات صباح. على طرقات 


خفيفة على الاب قتقي :من القراش: 


وأدار المفتاح 4# القفل ثلاث دورات: ومد 
راسه من الباب فطالعه وجه سمّح يبتسم: 
أنمس به. فتح الباب؛ فرأى إلى جانب 
الرجل فتاةً لم يرها من قبل؛ سمراء سمرة 
لطليفة: واسغة العيتين: اركة على صدرهًا 
جديلتين سوداوين طويلتين؛ ولقَّتَ نفسها بخ 
افون ذاكن دلوك عن نحولة ؤقاوا د فلن 
خضيرهاء فارتقع صديرها على صو يوحي 
بقوة الصٌيا. 

سوق التق قرف القعمه كا قينه 


فجاة متافن الإحسامن بالوحشة التي كان 
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فيهاء فأحس كأنه محبوس متحت له فرضة فأ 
الارض؛ فجرى ينساح # كل اتجاه. وتجلت 
له فجاة خضرة الكروم الزاهية المبلولة كانه 
يزاهها لأول مر اقرع عينيسه انخزاها كن 
الوجه اللطيف وغرزهما 4# الفضاء ليخفى 
ماكان يزخر فيهما من مشاعر مكبوتة 
ارهفتها حدّة الأحساس بالوحدة وقوريه -ذ 
هذه السن. 

سمع الرجل يساله؛ بعد ان صبّح عليه: 

- هل تريد حليبا هذا الصباح؟ 

عُْصس بالكلام ما يعرف كيف يبلغه 
متقطعة كان من العسير عليه أن يجمعها ب 
جملة واحدة. ويحسب أنه استطاع. 4 آخر 
الافن اياقه حاجحه إلى الحليت ذ كل 
باح إذ وا يقير إلى ابنته قاكلة: 
تحمل إليك الحليب كل صبا-! 
انتظار صباح اليوم التالي؛ ويرهف سمعه 
لطرقة الباب المرتقبة. وأخن يدير 4 نفسه 
حوارا يتصور ان يدور بينه وبين (حمامة) 

- لك إخوة يا (حمامة)؟ 


- لي أختان أصغر مني. 

- وما تفعلين بعد أن توزعي الحليب؟ 

- أمضي إلى الكرم أعاون أبي. 

-وما عمرك؟ 

-لا أدري: ثلاث عشرة أ أوئية عشرة. 

يتصور هنا أن تطرق براسهاء ويصبغ 
السجدل خديهاء سيرع تفصنل ينظلها 
وتبتعد عن الباب! 

ثم استحالت نفسه إلى أتون يزفر طول 
اليوم؛ ويبرد ‏ كل صباح مرة؛ ثم يعود يزفر 
أشد مماكان. واخذتٌ مشاعر غامضة 
لذيذة تسيطر عليه: فيلبث يسرح بنظره 2 
الفضاء وشياته مزحوم بضورة (لخهامة): 
وقد يطفيّ السسراج. ويغمض عينيه؛ ويبدأ 
يشب وراءها # الكرم. وقد يختار أن يضع 
راسها على كتفه وياخذ يداعب شعرها 
المضفور على صدرهاء وهي مغمضة 
العينين: تلتهب بحرارة اللقاء! 

قؤيدات تخفط يق نفسلةه هذه الرؤى 
والاحاسيس, وتمتليٌ بحنين غامض لا يعرف 
وجهته ولا يتبين حدوده. وغابت عنه صورة 
البلد والاهل؛ وعادتٌ فانضمت صورة أمه. 
على نحو غريبء إلى صورة (حمامة)! 


وقد ظلء من بعد يسترجع حرارة هذه 
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الذكرى؛ كلما اختلجت نفسه لموقف يراها 
تفقنه دق حياثةودرّسه علئ السواء .كانه 
سوق الس نسو ححوودا فت اسان 
والعطفه أو الألم والحرمان: ولا مرف 
طلعم القرحنة الكالعية من مدق الالحساين 
بالخوف والترقب. وقد ظل هذا دابه: 
تعمل ف كقبة العراكقف القخلاطا يضعب 
معه الففريق بيتياء إذا فيد مشهدا: أو كرا 
نصاًء أو اعتادته ذكرى حدّث قديم. 

امشناة يف لحن الآيام» أمباع الأولاد: 
نشيدا كان يحبه للرافعي: يخاطب فيه 
مصير (اسلمي يا مصر إنني الفدا..) وحوّل 
بعضهم خطابه إلى سورية: 
اسلمي سبوريا إنني الفدا 

ذي يدي إن مدّت الدنيا يدا 
إنني أرجو مع اليوم غدا 
ومعي قلبي وروحي للجهاد 

كتب النشيد على السبورة؛ وقراه وقراه 
الأولاد معة :ثم ابقدا يده لهم ليتتيعوة 
فيه. وانفسحت أامامه. وهو يتشده: باحة 
درم ف الدونة ورطاقه مسفرقون 
فيهاء وهو إلى جانبهم: يرفعون اصواتهم 
مدر ظامتابسه موجعة سن اللتخرى بالحدين 


عند خط الافق 


اليهم: أحسّه كا البعل عتهم: ومشاركتهم نا 
كانوا فيه من حرارة الاندفاع إلى الفداء. 
فاخن صوته ينحبس ويتقطع؛ ثم لم يدر كيف 
امتلات عيناه بالدموع! 

انقطع الأولاد عن النشيدء وأخذوا 
يتطلعون فيه. ويتطلع بعضهم 2# بعض. 
وأحس الفتى بالحرج الشديدء فاستدار 
يتطلع عذ السيورة«ضاهنا: لا يدري ما يقول 
أ وما يفال فلم يجديدا مسن أن يست 
عينيه؛ ويروي للاولاد قصة لم تكن كاذبة: 
ولم تكن صادقة:؛ عن زميل له: كان يفني 
النشيد معهم, واستشهدء من بعدء 4 إحدى 
المظاهرات! 

وقن:ظلل:هننا اللوقق» وفنا احس هن 
شدة الحرج فيه. تعذبه ذكراه فتشغله عن 
الدوس:فنة ظلويلة: 

وسمع يوما أن فاساً يرتفون الجبل 
المطلّ على القرية» يزورون فيه قبراً سمّوه 
قبر «النبي رمياء. وراى؛ وهو يتطلع من 
انوي قاف الدوينة جار لأدية بعرقه د 
موق الحي ,حك اللديفة سوق حمارا مدد 
فوقه صبياً. فخرج إليه يسأله عما جاء به. 
فقال: 


- جئت مع ابني المريضء ازور قبر «النبي 
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رميا» فقد علمت أن زيارته والقراءة على 
بره يبان على شعائه! 

تعاس الذك إلى الطدل اللين يغلي هر 
الحمان سمه كن انينا اضف ا مونظر 
عيني أبيه. و المدى الذي قطعوه إلى 
القرية. فماجت 4 نفسه جملة من المشاعر 
المتضاربة: فمن هو «النبي رميا»!© هذا؟ 
وما الذي جاء به إلى هذه الارض5؟ وكيف 
أقدم أبو الظفل على عله عمد ذا على ظهين 
السمان هذه السافة التغيوةة ونا دوف 
الرجوع الآن عما أقدموا عليه لتسكين 
أفسهم بالامل اتعاذي ف القشفاف يدل 
السعي فيه إلى الطبيب المختص؟ 

قضى الفتى ليله. من بعد2. # محاولة 
الشيرية عن تقتنة: قيب إثقايه من مشاغر 


القلق والاسى والعجب والرفض. 


١ 
يك اول الجاع الدراي القالي, افقل‎ 
الفقى إلى (عَرَاز): 4 الشمال؛ وكانت نه‎ 
فيها عمَّةٌ تزوجت من رجل منها . وكان؛ إذا‎ 
خلا إلى نشبه: تامل الجيل اللرتفع فيها‎ 
قاحس يحرقة شديدة: كشن نحذكه شيخ من‎ 
شيوخها أن سيف الدولة اختار أن تكون له‎ 


فيه حامية ترصد له منه قدوم جيش الروم 


إل ليس إؤا عقادو] ايلة عن وميد 
أفاق سيف الدولة والناس معه ْ حلب: على 
الكارثة التي حدَّث عنها التاريخ (501ه). 
فكان الفتى؛ وهو يتأمله؛ يحاول أن يختار 
فيه المكان الذي ينبغي أن تكون الحامية قد 
شغلته. فيتداركه: وهو يتتبع أتحاءه؛ أسف لا 
حدود له؛ إذ تتتابع» ب خياله. صور الماسي 
التي شهدتها حلب؛ وسمع أحاديثها من ذلك 
الشيغ: 

وكان يدير المدرسة التي أحيل إليها 
مدير توجّب على الفتى أن يعود إليه ‏ 
كل ما ياتيه. وهو أمرلم يعتده # عامه 
الذي قضاه 4 (عندان).؛ اذ كان فيها هو 
المعلم.: والمدير: وهو الإدارة 4 مجموعها. 
وزار 4 (غزاز) حديقة جميلة: كان يهرب 
إليهاا يمن الأكضراف ون الدوسة: شجن 
فيها الآنس والعزاء وواحة الفكر. وما قذال 
صورة الأمكنة التي اختارها منهاء تتبدى له, 
إلى اليوم. 

ثم قررء ‏ آخر الأمرء أن يستقيل 
فسن التعليم 2 الريقه وسيةكمشررات 
الشهادة الثانوية # بيته. وكان هذا القرار 
يعني الانقطاع التام عن العمل؛ إلى الدرس 


ال ل اس 008 يسان 7.16 99-9 ايفن 


من الملخصات انتفع بهاء من بعد. ‏ مسائل 
كثيرة كانت دراسته 4 الجامعة ترذه اليهاء 
أحياناً. لحاجته إلى الوقوف على أصولهاء 
يك ابزواد العى سكل فى اساسن الكوين: 
وريما وجد خ نفسه ميلاً إلى مرافقة 
زملاثئه القدامى. ‏ حضور بعض الدروس 
الاكاتويتيسم وكان يسن بيظانفسة الرغنة 
الشديدة ف جضبنور دروسن يعفن الاساتةة 
الكبارء مثل الاستاذ عمر يحيى الذي الفه: 
من بعدء آلفة شديدة. وكان يستطيب أسلوبه 
المرح 4 الدرس. إلى الحدّ الذي يخرج فيه 
عن حدود المالوف ‏ خطاب الطلبة: ب 
بعطن الاحيان! :وقد يحرّف: يعقن كلمات 
الدرس: فيثير فيهم الرغية فا الضحك! 

ثم أخن الف يكتب ف بعطن الموضوعات: 
مما وجد رفاقهه يتاولوتة: ويدظع بها إليه: 
يولي القظن فيها:ويصد الفقن يعض هنا 
سمعه منه. من عوامل التكوين الاولى التي 
ما انفك يعود إليها اليوم. 

واتفق له يوماء أن رأى مشهداً لا تبرح 
ذاكرقه كرام سه را الشاهر (غشر آنا 
ريشة) يقف د أول اليل على الرصيفء. 2 
شارع قريب هن الكانوية: مع وجل سمع من 


يسميه: (إسعاف النشاشيبي)» ومن حولهما 


عند خط الافق 


جب من الففيان: بدا بينهسم اح الشيوة: 
سمعه يقول (للنشاشيبي): إنه قرأ له بعض 
ماكان يكتبه 2 مجلة «الرسالة». ويتناول 
فيه بعض مسائل اللفة يك استعمالاتها 
الشائعة. وسمع الفتى (أبا ريشة) يلح على 
(النشاشيبيى): أن يقبل ضيافته ف بيت إذ 
كان (النشاشيبي)؛ فيما عرف الفتى من بعد, 
وانهدا هق أساقة زامن ويقنة )د اياء :دوايتتة 
القدسس. ورأى الفتى (النشاشيبي) يأبى 
أن يجمع: 4 مجيئه إلى حلب لزيارة قبر 
(سعن الله الجايرى -144) رسا آخرا 
وسمع الشيخ يسال (النشاشيبي) ان 
يوالى الكتابة 4 بعض الاستعمالات اللغوية, 
غلى مثال مقالته 24 «كذا ونيف» أخ «ثيف 
وكذا»؟ فرد (النشاشيبي): على الفور. وهو 
يتطلع 2 الشيخ: 
يا ايها الرجل امرش عمامته 
هذا زمانك؛ إني قد مضى زمني! 
وظكل الفتى يستذكر هنذا الرد: إلى ان 
عرف من أحوال (النشاشيبي) ما سمعه من 
استقالاة:(اسحدق هوس الحسرتى) كا دين 
الدراسات والبحوث 4# القاهرة: وجعله 
يقذر مسلكه ف رفضه الاستجابة لدعوة 


أبي ريقة: واسلويه: 2 الرد على الشيخ: 


175 يع اذ سكم القلللل - دخ 008نيسان 5١١١‏ 


ولكنُ عسالفين كاكها تشقان ذهن الف 
ليل نهار. وربما طغتا على تفكيره فلم يجد 
فكاكاً عن الاتصيراف اليهما: وكان بحسب 
أنهمما حسالكان مختلتتان: كم وج الصلة 
نتتهما اعمق نما خان. 

السائة الاولى: متضنة بمجريات 
القضية الفلسطينية؛ فقد كانت المؤامرة 
على وشّك أن تصل إلى نهاياتها باتخاذ قرار 
التقسيم, والعرب ش صورة المجتمعين على 
التصدي له. على ما كان ينتابه من حدة 
لحاس باتح راق الصبورة عن معاكقها 
على الارض. 

وقد أصبح؛ بعد زمن قصيرء يجد نفسه 
مثقلاً بهم القضية إلى حد التهاون # درس 
مواد الشهادة الثانوية تهاوناً بدأ يثير بخ 
نفسة اثرينة ف قورتة عانم تحصبيلها : 

والمسالة الثانية: التفكير 4 اللّه: لا من 
حيث هو بداية كل حقيقة ونهايتها. فحسب» 
بل من حيث صلة الكون به: صلة خلق 
أمصلحة وجودة كان كافك ميلة شلقنا 
موضع الكون منه؟ وين تكون نهايته منه؟ 
وفا صورة الفراغ الدى يشغله هذا الكون 
قبل أن يُخلق؟ ثم كيف ينبغي أن نتمثل؛ مع 
ضووة فيا القراغ الشاسان» كبورة خالقة 


الذي «ليس كمثله شيء»؟ 


وكان ييندو متكيرا أن كدو مكل هذه 
الأسكنة يق ذفن القتى المشفول مدرين 
روات القيساية الثاترية يل علدا كات 
يبدو مبكراً التفاته إلى قضايا ميتافيزيقية 
تتطلب الإجابة عنها نضجاً 4 الفكر لم تبلغه 
بل لفق تمدع سا لوي تدوع قل اليم العاء 
والهة اشام <ذ وشت وانحد! 

كوج انفش الراسة رما 
الكون بخالقه صلة وجودء وهي الصلة التي 
انتهت به إلى مراجعة ما كان يسمع من 
يدعوه «بوحدة الوجود»», وتتبع اطراف مما 
يقولوته غيها . 

ويعرف الفتى معرفة اليقين اليوم: أن ما 
ساقه؛ من بعدء إلى الاهتمام بأدب المهجر 
وأعلامه. ك4 رسالته لدرجة الماجستير 
متصلة اسبابه بهذه المرحلة من مراحل 
تكوينه الفكري الخاصء مما يرجو أن يعود 
اليد حقا فوظنهة :مو اتلك 'الزائحل» 

وكان أخوه الذي يكبره سبقه إلى الالتحاق 
بالجامعة؛ منذ رحل الفتى إلى القرية معلماً 
مدرستها . ولم يكن زاره 4 دمشق. فعزم 
فلحي إوارده مقا هوي الالجازاخ ومنضيه 
أخوه يومها إلى زيارة إحدى زميلاته 


الفل اسه 008 نبي ان 22٠١‏ الات كنا 


الحديثة من دمشق. لم يكن يعرف ما يجمعه 
بها قيرصلة الزماثة: قيل أن تضم له مع 
تواصل اخباز أخيه: حقنائق الصلة العاطفية 
تمت الزيارة: ولقي الفشىء من زميلة 
لكيهو تريهييا سريعاً م يطو ما استتبع من 
إعجاب الفتى بها. إذ كانت حلوة نضرة: قوية 
الحضون. كم ل يتبكوا أن طرق البات ونيخات 
عليهم فتاة أخرى قَدَّمتٌ إلى الفتى بصفتها 
أنحدا لها كانك يحلوة آضيا .وقد رآها الفس: 
نردياء | قد ميشه ها و تن اضرا 
العينين. وأكثر امتلاءً. وكانت ترخي على 
منقي خالا افير وحرق الحديم هيا 
ففهم الفتى أنها تتهياء مثله.: لامتحانات 
الشهادة الثانوية: وانها تنوي أن تدخل كلية 
الاداب. فقرّ 4 نفس الفتى أن لقاءه بها قد 


الهوامش 


1 
١ || ظ‎ 


8 
32 


يخ اليهودية : «إرميا» أحد كبار أنبيائها (القرن السابع - 


عند خط الافق 


تجيء به الاقدار الغالبة. وزاده هذا الظن 
جسرارة يه الالصيناين يما تسن كرا هق هن 
قوة الصلة وحلاوتهاء 4# العام المقبل. 
فهكذا تم تقدّم الفتى إلى فحوص الشهادة 
القائنية» يوا ملع الدمه -ظ لقره خاضة تضم 
أسماء التاجحين.ذهياء هن يعند: اوراقه 
للالتحاق «بكلية الاداب من جامعة دمشق» 
وهي الجامعة الوحيدة المقصودة يومذاك 
بالطو وجمع إلى الالمحاق ييا انكسانه 
إلى ما سَمّيء من بعد. «كلية التربية» التي 
أنششه لتشريع الدرسين والتساقهم بالدارس 
الثانوية: تتدارك النقص الكبير أعدادهم: 
أيحام الاستقصلال الاولى. والتعويظن هنة: 
يونتذالقه واكتدام الددوسيف لراك الدراسة 


«مراثي إرميا» رثى فيه شعبه . ولكنه في التاريخ» هرب من قومه الى مصر ومات فيها! . 


هنا 
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الاعمى والبصير: علمان من اعلام الحضارة العربية 
العمارة حين تكون وطنا 57 شظ”223 


اشكالات قضايا ثقنافتنا المعاصرة ا 


التذوق الصو وجماليات النص 50 
عمريت - أمريت - مارايتاس 52-58 
النرجسية والابيقورية 2# غزل وجيه البارودي ب 
تريم.. منارة ثقافية مشرقة على مدى القرون 5 
ظاهرة الاحتباس الحراري 55770 
المنهج النفسي وصراع التاصيل النقدي 5520 
العولمة والجغرافيا الجديدة للترجمة ا 


فن المساجلة 2 الشعر العربي الشعبي 


الشام والشام ودمشق وسوريهة 7778 شغظ22 


وووووة 


توووووة 


توووووة 


توووووة 


توووووة 


توووووة 


توووووة 


توووووة 


توووووة 


توووووة 


توووووة 


توووووه 


سلوم درغام سلوم 
ملاتيوس جبرائيل جغنون 


الاعمى والبصير: 
علمان من أعلام الحضارة العربية 


ء 5 
د. احمد فوزي الهيب 


ثمة أعلام كثيرون من أعلام الحضارة العربية عُرفوا بعاهة من العاهات 
التي ابثلوا بها مثل الأعشى والاعمثس والأعمى وغيرهم: وهذا أمر شائع. 
ولكن النادر أن يُعرف الإنسان بصفة ليست عاهة, و4 الوقت نفسه ليست 
ميزة امتاؤبها من غيره كالنايغة مقلاً: وإثما هي صفة يشترك الناس فيها 
جميعًا كالبصرء فيُعرف بالبصير. أو يُعرّف بعاهة ليست فيه وإنما هي لغيره 
لأننة كان رفيما نوف العتن: هذا ينا حدك شعلا مع علم مهم من أعلام 


أستاذ جامعي وباحث سوري. 


5 العمل الفني: الفئان جورج عشّي. 


يكن 110101010101+ ل ج42 ال لهك غ008 نيسان 50١١‏ 


الحضارة العربية: هو ابو جعفر الغرناطي 
أحمد بن يوسف بن مالك الغرناطي الذي 
كان رفيقًا لابن جابر الاندلسي محمد بن 
حفن الخيرين :فقوف لذلك بالبصين 
وعُرها معًا بالاعمى والبصيرء وبالاعميين 
على التغليب. فمن هما؟ وما قصتهما؟ 
© © #» 

نحا أ جولتاك مسد فهاب 
الدين أحمد بن يوسف بن مالك بن 
إسماعيل بن أحمد الرَّعَيّنَيٍ الغرناطي 
الإلبيري!). ولد سنة ثمان أو تسع وسبعمئة 
غرناطة: فقرا فيها القراءات على أبي 
الحسن علي القيجاطي. والنحو على أبي 
عبد الله محمد بن علي الخولاني البيري. 
والفقه على الخولاني المذكور وعلى ابي 
عبد الله البيّانِي وعلى قاضي الجماعة 
أبن عت الله بن بكر وسمع صحيح 
البخاري علنى القاضي المذكنون ويزع فق 
فقه المالكية وغيره؛ وكان دَيَاً حسن الخلق 
وكا مكواطيكًا كين اللفافلة جلو الجاهرة 
عانا :ف الغربية أذيئا ماهر متتروًا على 
النظم والنثر عارفاً بالنحو وفنون اللسان, 
وكان فضللا عن ذلك غزير الانتاج كثير 


المؤلفات. منها شرح بديعية رفيقه وهو شرح 


الأعمى والبصير: علمان من أعلام الحضارة العربية 


مفشهفون واسمة ظراز الجلة وغقاء الغلة: 
يعد بكيرمفال لش البديعياكا'' ودراسة 
أنواعها البديعية؛ ومنها أيضًا شرح الفية 
ابن معط. وهو شرح عظيم حاظل؛ دل على 
علم جم واطلاع كثير ونظر دقيق 2 أحد 
عشر مجلدًا بخطه المغربي الجميل؛ وصئف 
أيضًا 4 العروض والنحوء كما كتب نسخة 
من البخاري © ثلاثين مجلدًا ونسخة أخرى 
حل ضحي مسنم 
وله فضلا عن ذلك شمر كثير متفرق 

المصادر المغربية والمشرقية قمنا بجمعه 
وتوثيقه ونشره. ومن هذا الشعر قوله يتشوق 
إلى حمراء غرناطة(": 
ذابت على الحمراء!)حَمْرْمدامعي 

والقلبٌ فيما بِينَ ذلك ذائبٌ 
طال المدَى بيّ عنهمُ ولَرَيِّما 

قد عاد من بَعْد الاطالة غائبٌ 

وقوله عند رحيله من غرناطة واعلام 

نجد" تلوح وحمائمه تشدو على الايك 
وتنوحل": 
ونا وقفنا للوداع وقد يَدَتْ 

قبابُ بئَجْد قد عَلَتْدَلكالواديا" 


3 


ذخا ت فالفية السَّبِيكةَ1) 2 


١‏ ل 


م 


و 3 
لحسنبياض الزهر4ذلكالنادي 


الالاااااشح 008 فريس ان ٠١‏ ااا يت هن 


هلجا عستي تشمو ضاة تحنتي) 
لهاذهبًا فاهْجَبُ لاكسيرها'"'"البادي 
وقوله أيضًا('0: 
محَاسِنٌ ريع قد مَحَاهْنَّ ما جَرَى 
من الدّمع ا قيل قد رَحَلَ الرّكبُ 
تناقض حالي مد ّجاني فرقم 
فَمِنْ أضلعي نَارُومِنْ أدمُعي سَكْبُ 
ثم قوله 4 ذكر المدينة المنورةا"2: 
طيبّة"" ماأطيبّها منزلا 
طابت بمن حَلَ"" بأرجائها 
يا طيبٌ عيشي" عند ذكري لها 
والعيش يذ ذاكٌ الحمّى أَطيبُ 
© 6 © 
وأما اشن اين الأتدلسي فهو شمس 
الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي 
ابن جابر الاندلسي الَريَيٌٍ الضُرير: وهو 
غير سَمِيّه وسابقه زمناً التونسي محمد بن 
جابر القيسي الوادي اشي المولود ب تونس 
عام "1ه أي قبل ولادة شاعرنا بخمسة 
وعشرين عاماء والمتوفى فيها عام 49/اه, 
أي قبل وفاة من نتحدث عنه بواحد وثلاثين 


عاما. 


الأعمى والبصير: علمان من أعلام الحضارة العربية 


اما عابر كسيب نهار 
4ه (1198م): ودرس فيها وأخذ عن 
شيوخهاء وقرا القرآن والنحو على عالم علوم 
الفرنية الغنين انث بعياي بو الع كل حم 
بن سعيد الرُنديء وسمع صحيح البخاري 
على الزواوي: وغدا إماماً عالماً فاضلاً 
نايعا أدييا أكة ف السو وائلقة والبلاقة 
له النظم والنثر البديعان»اخترع أول بديعية 
الادب العربيء سمّاها (الحلة السّيّرا ب 
مدح خير الورى).: والتي عرفت ببديعية 
العميان: وأولها(”": 
بطيبّةٌ انْزْلْ ويّمّمْ سيد الامّم 
وَانْشَرُ له المَدْحَ وانثر أطيبٌ الكلم 
وابدلٌ دموعَكَ واعدُّل كل مُصطبر 
وَالْحَؤَّيِمنسارُوالحَظما على العَلّم 
سَنَا تبي أبَى ألا يُضَيّعَنا 
بل وج سليم العرطر تخدم 
له كفنتاة هنها كان ككيرة جنياة ها 
اللغة والنحو والبلاغة والعروضء منها شرح 
الفية ابن مالك. ورسالة 4# السيرة ومولد 
النبي (ص).؛ والمنحة 4 اختصار الملحة. ثم 
له قصائد واراجيز عدة 4# العروض والنحو 
واللفة وغيرهاء منها وسيلة الابق 2# اسماء 


الصحابة والتابعين: وغاية المرام 4 تثليث 
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الكلام. وحلية الفصيح 4 نظم 
الفصيح. (أي كتاب الفصيح لثعلب) 
ومنظومة ب المقصور والممدود, 
وأخرى ف الظاء والضاد؛ ورفع 
الحجاب عن تنبيه الكتاب وغير 
ذلك 07 

ولقند كان من حسين حظل الآدب: 
ومن حسن حظ آين جابر أيضبا أن 
قيض الله له أبا جعفرء وكان - 
كما مر من قبل- رجلاً عالماً زامله 
طوال عوسي إلا قليالا مضفاد ممه 
من مكان إلى مكان كتب له أشعارة: 


حون فحفظت من الضياع والنسيان. كما 
أعجب معاصروه ومن أتوا بعدهم 
من مشارقة ومغارية باشعاره فاودعوا كذيرا 
منها # كتبهم مثل خزانة الادذب لابن حجة 
وقال ابو ذر عنه وعن رفيقه ابي جعفر: 
مثلهما"". كما قال شوقي ضيف عن 
مويه تقهز ذاكها عدوو اله قفن 
نبع فياضن ل١‏ يتوقف ولا يتقطع. بل يتدفق 
تدققاً غزيرًا .04 

دحوي كاذ هن تملك شاعر مكيل د 


الاغعمى والبضير: علمات من أعلام النضارة العريبة 


ثلاثة دواوين كد كبيرة قمنا بتحقيقها ونشرت 


جميعها. وهي: 
أولاً:ديوان المقصد الصالح 4 مدح 
الملك الصالح 


وهو ديوان كامل # غرض واحد. هو 
بن الملك المنصور ملك ماردين الارتقي؛ كما 
بذل قصارى جهده.؛ واستنفر كل إمكاناته 
وقدراته؛ وفجر كل ينابيع موهبته ليجعله 
معلما أدييا ميتكرا + سبعه إلى ككل بناكة 
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شاعر من قبل؛ فأخبرنا ب مقدمته انه قد 
بناد يناع هتنسيا قائيا علن دواقو الكليل يي 
أحمد الفراهيدي العروضية وتسلسلها وما 
احتوته كل منها من بحور وتشكيلات شعرية 
مختلفة. وانه لم يدَعٌ # ديوانه هذا -كما 
قال ف مقدمكت كوغا من أنواع الشعر إلا 
جلبه إليه ولا حرفاً من حروف المعجم إلا 
أودعه النظمَ عليه؛ وقد نظم ثلاث قصائد 
على كل حرف من حروف المعجم., وميز 
اقصيدة وائددة ونيا ع ستبااقياء حجدل كل 
بيت من ابياتها يبدأ بحرف الروي”" الذي 
الى يدكل ننه ميق أيافياا وسيل هذا 
النوع من القصائد بالمحبوكات, بينما ترك 
القصيدتين الباقيتين من كل حرف مُلَقتّي 
العغانٍ غير مقيدتين بهذا الالتزام. هذا 
كله ما عدا الشاذ والمهمل'".: وما أضاف 
من تدك إلى العمل ول يرقب قصاقدة 
على حروف المعجم. وإن كان ذلك حاصلاً 
لاصوشهبواتبا رفيه هان دواكسرالشعر 
الخمسة, ليكون أكمل بحُسنه. واغربٌ لفنه. 
كما قال مقدمته؛ فاستوفى بحور الشعر 
مستعمّلها ومُهمَلّهاء واستكمل الاعاريض 
والخسروب المنوعة لهاء وجمع بين التام 
والمجزوء من البحور, وأتى بالمنهوك من ذلك 
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والمشطور. وكان مجموع ذلك اثنين وعشرين 
فحراء شمنة عشير ميتعولة بافاق: ويعة 
مهملة باقاق» ووااحك فك تث: 2 إهمالة 
والتعوالةوعفقيل على الجبيع بكس 
دوائر.") 

فغآما المستعمل باتفاق: فالطويل والمديد 
والبسيط ‏ الدائرة الاولى؛ والوافر والكامل 
الدائرة الثانية: والهزج والرجز والرمل ب 
الداكرة الثالثة» والسريع والمنسرح والخفيف 
والقبارع والتصضب والجتفية الداكرة 
الرابعة: والمتقارب.ذ الداكرة الخامسة: 

واهنا ايمل قاف كسراة 2 داف 
الاولى("". وواحدّ ‏ الثانية!؟". وليس 2 
الثالشة شيء. وثلاثة 4 الرابعة*". وي 
مَهمَل الخامسة خلافء وهو القسم المختلف 
اهماله .000 

وتشتمل هذه البحورٌ كلها مما هو 
مستعمّلٌ مشهور وشا مهمل ومختلف فيه 
على مئة ضيرب. المستعمل المشهور منها 
ثلاثة وستون ضرياًء والمهممل ستة ضروب, 
والمختلف فيه ستة؛ وهي ضروب المتدارك. 
والشادٌ ما بقي منهاء وهو خمسة وعشرون 
ريا وق يلفتك أبناك هذا اكاب خيسة 


آلاف بيت وخممس مئة بيت وأحدا وأربعين 


ديل سيع سس القلللل سس دخ 008نيسان 5١١١‏ 


بيت يشتمل غليها مكة وخس وعفرون 
قصيدة.(") 
أراد ابن جابر # ديوانه هذا أن يأتي 
بالجديد الذي لم يُسبق إليه من قبل ويؤؤكد 
هذا الزعم الذي ذهبنا إليه ما ختم به 
مقدمة ديوانه. وهو قوله: (وهكذا فتمٌّ 
هذا المجموعٌ نادرةً ‏ الزمان. وطرّفة 
يمشاسا بدي الزناع"لادولة أعلم احدا من 
الشعراء سلك هذا المسلك كك ديوانه: ولا 
جرى سلسال هذا المورد من لسانه؛ ولا ان 
همّة شاعر انتبهتٌ إليه؛ ولا أنّ خزانة ملك 
احتوت عليه) .0") 

وكاني به أراد أن يسير على خطى 
منتى الديبق العناسي النذق حذية كرم 
الاراتقة وجميل حفاوتهم وحسن ضيافتهم 
وتقديرهم للادب والشعر ورجالاتهما كما 
حذنت من قامة غددا م الأدياء والقهراء 
يقصدونهم ويقيمون ب حاضرتهم ماردين 
كاقراى كر الت نع البو يف حنوب شرفي 
تركياء مثل الأمير أسامة بن منقذ الذي أقام 
نايهن بفاتحضين كفا كرابة عشرسدوات 
من عام 01٠١‏ حتى 45149ه,ء ومثل الشاعر 
الكبنير ضفي الذي الخلى الدى أعجب 


به الأراتقة ضغدا شاعر بلاطهم: ومدحهم 
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بعدد وافر من قصائده التي اودعها ديوانه. 
وفضلاً عنها خصٌ الملك المنصورا”" بديوان 
كامل مميز خاص به؛ سماه (دَرَرُ النحور ب 
امتداح الملك المنصور). وهو ديوان لا يحتمل 
الزيادة والنقضان لكوكهضم سعاً وعشرين 
قصيدة. كل واحدة منها على حرف من 
حروف العربية التسعة والعشرينء وكل منها 
تتألف من تسعة وعشرين بيتاً؛ يبدأ كل بيت 
منها بحرف الروي الذي انتهى به. لذلك 
سّميت قصائكده بالمحبوكات. كما سمّيت 
أيضاً بالروضة للسبب نفسه. وبالآرتقيات 
لانها قيلت جميعها ب ممدوح واحد على 
شاكلة سيفيات المتنبي.1") 

نقول: كانه آراد أن يسير على خطى صفي 
الدين الحلي من جهة: وآن يتحداه ويثبت 
تفوقه عليه من حيث عدد القصائد وعدد 
ابياتها وطريقة ترتيبها من جهة اخرى, 
قاذ هع قطليه على سريه روف انهم 
ووحدة الممدوح والغرض. وهي صفات 
اشترك فيهما مع صفي الدين الحلي. 

وفشقن آايفنا أن انو هابر اراد أن 
يقول بشكل غير مباشر تلمك الصالح: 
إذا كان صفي الدين الحلي قد خصٌ أباك 
الملك المنصور بديوان. عددٌ قصائده تسع 


الولاااااا 005 نيس ان ٠١‏ ااا يت يلي 


وعثسرون. وعدد ابياته سبعمثة وثمانية 
وسبعون بيتاء وجمع فيه حروف اللمجم كلها: 
فإني قد. خصصتك بديوان مستقل كامل: 
يتفوق على ديوان صفي الدين الحلي من 
حيث عدد القصائد وعدد الابيات؛ وجمعت 
فيه بحور الشعر العربي جميعهاء مستعمّلها 
ومشهورهاء وشاذها ومهملهاء وما اختلف 
فيه منها. 

ولقد استطاع ابن جابر أن يلتزم بالمنهج 
الذي ذكره # مقدمة ديوانه على الرغم من 
صضرافخة وصعوياته الكزاما لافنا التكظر ماهدا 
التزامين اثنين فقطء لم يكونا تامين كاملين, 
واثما كراهما يعكن التقض: وهما: 

-1 يُوَرْع قصاكد ديوائه غلى جميع 
حروف العربية بالتساويء وإنما على 
أكثرهاء إذ نظم قصيدتين فقط على روي 
الثاء والذال لندرة الكلمات التي تنتهي 
بهماء بينما نظم على كل من الدال واللام 
والنون عشر قصائد. والتزم ‏ كل حرف 
من الحروف الباقية بما أخبر به وهو ثلاث 
قضاكن. 

- م يخصن كلاً من روي التاء والخاء 
بقصيدة محبوكة, بينما التزم ذلك # بقية 


حروف المعجم. ومع ذلك فإن هدين الامرين 
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لم يُخلا ببنائية الديوان الكلية خللاً لافتاً. 
ومن دراستنا لهذا الديوان اتضح لنا 
أن ابن جابر قد نظمه قبل نظمه لديوان 
الغين ‏ مدح سيد الكونين. وأنه ورفيقه 
(ابو جعفر) : يقيما اقامة دائمة 4 ماردين,» 
وإنهها] قارجة ماشه عاذو ينها ارجات 
الشهباء: 
ومما ورد ب ديوان المقصد الصالح على 
سبيل امال فوته ظ مدح المللك الصاك”: 
رَحْبُ الجناب طويلٌ الباع أَنَمَلَهُ 
للبذل واللثم أو للبيض والسْمُرٍ 
روض به لدَوي الامال كل جَنَى 
داني القطوف كريمٌ الاصل والثَّمّرِ 
راع لراجيه يُغضي حينَ تسأله 
من الحياء ويُعطي المالَ بالبدّرا”) 
رُدتْ أنوف الليالي عنهُ راغمةٌ 
يحوراي وسشو لحب متسر 
رايت منه صفات نا يُحيطبنها 
نَظُمْ القواكٍ ولا نثرٌ من الفقّر 
ولى تقف عناية ابن جابر ة ديوانه هذا 
عند آفاق فن الشعر. من حيث مضمونه 
وشكلبه وإنمسه تجاروه إلى عمال الخ 
والفواصل بين الجمل ورقشى الورقة التي 
تضمنت الإهداء وتذهيبها وتلوينها وغير 
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ذلك مما يلفت النظر. ولقد كان لهذا كله 
أشره الطيب لدى املك الصالح: فوهب ابن 
جابر عشرين ألف:درهم .مكافأة له(" 
وأما الممدوح ال لمك الصالح فلم يرد 
كتب الادب ودواوين الشعر والكتب 
التاريخية التي أرّحْتٌ لهذا العصر ما ينفي 
وصَفٌ ابن جابر له 4 ديوانه ماعدا ما فيه 
من مبالفات الشعراء؛ بل أكدت ما مدحه به 
من صفات حميدة جليلة؛ مثل كتاب النجوم 
الزاهمرة لابن تغري بردي الذي قال عنه: 
وتو (أي # عام 16 ه) السلطان الملك 
الصالح...صاحب ماردين بهاء وقد تاهز 
السبعين من الغمر بعد أن ذا 4 سلطنة 
ماردين أريعاً وخمسين سنة.. وكان من أجل 
ملوك بني أرتق حزماً وعزماً ورأياً وسؤدداً 
وكرماً ودهاء وشجاعة وإقداماً. وكان يحب 
الفقهاء والفضلاء وأهل الخيرء وكان له 
فضل وفهم وذوق للشعر والادب. وكان يحب 
المديح ويجيز عليه بالجوائز السنية؛ ولصفي 
الدين الحلي فيه مدائح..*". ومثل ابن 
حبيب الحسن بن عمر الذي وصفه بقوله: 
وك المحرم منها (أي سنة11/اه) ورد الخبر 
بوفاة الملك الصالح صالح بن الملك المنصور 
فعاف «ضاحب ماردية: كان ملكا جايلا 
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تام الشكل عبن السيابية مشهورا بالكرى. 
وكانت مدته فقا وخمسين سنة.. وولي 
فوكا حنه وليه كلك اللتضور حي 
ومشل الرحالة الشهير ابن بطوطة الذي زار 
ماردين ووصفه بقوله: هو الملك الصالح ابن 
الملك المنصور الذي ذكرناه آنفاًء ورث الملك 
عن أبيه وله المكارم الشهيرة. وليس بأرض 
الغراق والشام وممين اكترع هن يقضيدة 
الشعراء والمغرات كيجول ليم العظايا خريا 
بن جابر الأندلسي الكفيف مادحاً؛ فأعطاه 
عشرين ألف درهم.وله الصدقات والمدارس 
والزوايا لإطعام الطعام.9© 

ثانيًا: نظم العقدين ي مدح سيد 
الكونين 

أو الغين ب مدح سيد الكونين. ويشبه 
مايقة (ديوان المقضد الضائع ف مرج املك 
الصالح) # وحدة الغرضء وهو المدح: وف 
وحدة الملمدوح. فهو ديوان كامل 2 مدح 
الرسول [هن) شقط: ) يشرك معه احذا فيه 
ولقد بناه بناء هندسيًا على ابواب» ونستطيع 
وططلق عليه انى المتمة القلية نظا مهازل: 
الضفة الجركية مملنة بالجداس والطياق 


وغيرهما. وحمل كل باب اسم حرف من 


الفسلاسااسس :008 نب ان 22٠١‏ الات يلف 


حروق المعجم العربي متساملة بحسب 
ترتيب الالفبائي. وضمٌ كل باب منها قصائد 
عدة ذات روي واحد اوقافية واحدة, 
وعد كان قي ريت هعمال قاطة كل بن 
قوا القصائد ذات الروي الواحد مختلفة 
الحركات؛. فجاء حرف الروي الواحد 2 
بعضها منصوبًاء و4 بعضها مرفوعًا. وب 
بعضها مجروراء و بعضها ساكناء وفضلًا 
عن ذلك نجد 4 هذه القصائد انواعًا أخرى 
من الصنعة كالجناس والطباق وغيرهما مما 
يحتاج إلى بجعي مستقل» 

ولعل آهم ما يميز هذا الديوان قصيدة 
الملقصورة القريدة: وهي مقتضصورة: اي أنّ 
رويها هو الالف المقصورة. من الضرب 
الأول من الرجزء جرى فيها ابن جابر على 
مقصورة ابن دريد2": وزاد عليه أنه التزم 
فيها قبل الروي ‏ كل عثسرة أبيات منها 
حرمًا من حروف العربية كلها على ترتيب 
المغارية؟). ومنها(): 
إِنَْ تحسب الْرُّسْلَ سماءً قد بدت 

فإِنَّهُ ‏ أفقها شصم عد 

وإِنْ يكونوا انجمًا #ِ فلك 


5 7 و 98 2 ام 5 
فانه بينهم بدربدا 
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وانسظة السلك إذا ما نُظموا 
وملجا القوم اذا الخطبٌ عَذَا 
كالبحر بل كالبدر جُودًا وسَّنا 
فحبّذا من اجتدى او اقتدى 
كل ما تقدم يجعلنا نعتقد أنه؛ أي الملك 
الصاله: كان جديرا بهذا الديوان الذي يذل 
فيه ابن جابر الأندلسي كل ها استطاع من 
جهد فني ليجعله مَعُلَما إبداعياً 006 
بحسب المقاييس الفنية اثتي كانت سائدة ب 
عكيرم: 
كالذا +شعر اين ساب الاتبالسئ, 
وهو ديوان كالت لهضم أشعاره الكثيرة 
المتفرقة # كتب الآدب. بعدما جمعناها 
ووثقناهأء وثفر هذا الديوان غاه لأ 
وبلغ عدد ابياته أكثر من الالفين موزعة على 
1 تم وحيرة زمقظ ور نص الانين سيول 
واتحند وققها على سنيل المقال ها ذكره 
متشوقًا إلى بلدته المريّة: 
مرَّثْليالبالمريَّةطلما 
قضَيْتُ من ليل بهن ماريا 
ا 0 
جُعل القضاءٌ لكل نفس غالبا 


6 5 8 
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ولقد شاء القدر أن يلتقي ابن جابر وآأبو 
جعفر كذ الاندلس وهما ‏ بداية شبابيهماء 
فتعارقت روحاهما وسعد كل منها بصاحبه 
واستراح له. فتصادقا وتاخيا وتحابًّا حتى 
صارا روحين 2# جسد.ء وأحسنا الصحبة 
الحل والترحال؛ وانفردا بالنزامة 
والفضل وعلو الهمة:؛ ولتلازمهما الدائم 
عرفا بالاعميين: وبالاعمى والبصير كما 
ذكرت] التاووض جمهيماء كفياة هما تقده 
من مشاح هن كعتيان اسكيياتك هفات 
طرق السفر انذاك. وحبٌّ كبير مشترك للغة 
العربية وآدابها وعلومهاء فقد كان ابو جعفر 
شاعرًا ماهرًا عارفًا بفنون الادب؛ كما كان 
رفيقه عامًا بالعربية شاعرًا أيضًا. 

انطلقا من الاندلمس ميممين وجهيهما 
نحو بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج. 
فوصلا مصر ودخلا القاهرة ولقيا آبا حيان 
وغتردرو اغاد|:منه ومن عترم من فلماع مضو 
كم ديا فريضة الحج: وبعد ذلك ذفيا 
إلى دمشق سنة إحدى واربعين وسبعمئة, 
وسمعا المي وابن عبد الهادي ومحمد بن 
أب كربق احمن ين عيبق الداكم واحمد 
بن هلح التجررف وجناعة شم انها إلى 
حلب فاقاما فيها ردحًا من الزمن؛ ومنها 


الأعمى والبصير: علمان من أعلام الحضارة العربية 


رحلا إلى ماردين فاقاما فيها مدة: ولقد 
ذكر ابن بطوطة # رحلته ابن جابر ومدحه 
لسلطانها الملك الصالح الذي كافاه بعشرين 
التشادرهي!” | شر رجعا إلى خلي:فأقاننا 
فيها نحواً من ثلاثين سنة, وعلّما فيها 
صحيح البخاري وعلوم العربية وادابها 
مسجد (طفرل) 4 محلة باب قتسرين: 
والذي بتي زمن ملك حلب الملك العزيز 
حفيد صلاح الدين الايوبي عام 111هه 
قسّمٌي لاجلهما بمسجد النحاة. ونا تزل 
بقايا من آثاره حتى يومنا هذاء كما حجًا 
منها وجاورا 4# الحرمين الشريفين مرارًاء 
ونزلا البيرة شمال حلب وتقع اليوم جنوبي 
وسط تركيا قريبًا من الحدود السورية, 
ورتب لهما سلطانها ما يكفيهما ليعيشا 
عيشة كريمة. واشتهر ذكرهما وفضلهما 
بحتق د مهما روساء البسلاد. وسراة الناس: 
ومدحهما الادباءُ وكتّابٌ الإنشاءع وافاد 
نينا الطقبة :وفمازا دف كلكا النافك ملاذا 
وملجاًء فشفاعتّهما مقبولة وكلمثّهما عالية. 
وكان ابن جابر يؤلف وينظم., وابو جعفر 
يكتب ويؤلف وينظم. وم يزالا هكذا حتى 
تزوج ابن جابر آخر عمره 2# البيرة واقام 


فيهاء بينما بقي ابو جعفر عزيّاء فتباعداء 


701٠‏ 9س /ا1 


إذ ظل ابن جابر © البيرة؛ وعاد ابو جعفر 
حلب يعلم طلاب العلم من ابناء حلب 
ومن الوافدين إليها. حتى صار اليه المنتهى 
غلم الفحى والنرنم والصترف والعروشن: 
وأفاد منه كثيرون, منهم البرهان الحلبي 
وابو المعالي ابن عشائر وغيرهماء وبقي على 
ذلك العطاء 4 حلب الشهباء وكأنه نبع فيّاضِ 
لا يعرف الكلل ولا الملل حتى توفاه اللّه 
فاك -ف مااست شير كبا ونه ااه 
فشيّعَهُ رجالاتها وأهلوها إلى مثواه الاخير 
مقابر الصالحين بما يليق به. وكانت 
جنازته مشهودة. 

واما رفيقه ابن جابر فقد رثاه - رغم 
بده عنه - بقصيدة طويلة؛ قاربت الثمانين 
بينًا. عبّر فيها عن حزنه العميق لوفاته؛ كما 
تدل أيضًا على أن افتراقهما كان بجسديهما 
فقطء وليمس بقلبيهما اللذين ظللا عامرين 
بالحب والودٌ والصداقة والصدقء 
ومعلاسي] قا 
لقد عَرَّ مفقودٌ وجل مُصابُ 

فللخدٌ من خُمْرالدموع خضابٌ 

معنان لحري يها نونك بكرو 


ولا أنا فيما بعد ذاكٌ أُصابُ 
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ومنها: 
ابا جعفر ما مات مَّنْ عاش ذَكَرُهُ 
وذكرَّكَ باقلم ينلهُ ذهابٌ 
فوالله ما أنساك حتى يضمّني 
كمثلك ْ بطن الضريح ترابُ 
سقى الله ذاك القبرَ صيّبٌ رحمة 
يخالطها من ذي الجلال ثُوابُ 
وعلى الرغم من افتراقهما الانف الذكر 
فقد أعجب السخاوي بصحبتهما التي 
الممصسدوت أكلزز دن لفيا لون باط وكزيها ا 
إعجابًا شديدًا عبّر عنه بقوله: وأَخُوّة هذين 
الشيخين واتحادهما واتفاقهما 4 الاخلاق 
والاقوال والافعال؛لم أرَ مثلها ولم أسمع 
بذلكء إذ لا يملك أحدهما دون أخية شيثاء 
ولايتخضصى عنه بشيء فسن أمور الدنياء 
ككل او يذل ولا بانسبى أحيههما كيو ملسن 
الأخن, ويسأكلان جميعاً ويرقتدان جميعا 
بيت واحد, وأعرضا معاً عن التزوج 
والتسرّي رغبة # دوام الصحبة؛ وخوفاً من 
اسباب الفرقة... وك بلادهما كانا كذلك لا 
تكن اعناة روفو اضيب الأقهاء لزنا 
كانا يمرضان جميعاً ويصحّان جميعاً”©. 


والحق ان كلا من ابن جابر وابي جعفر 
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الأعمى والبصير: علمان من أعلام الحضارة العربية 
يُعدَ علمًا مهما من أعلام الحضارة العربيية وإنما عرفو أن البلاد واحدة وإن تعدد 


الإسلامية التي لم يعرف رجالاتها الحدود ملوكها ودولهاء وحققوا ذلك بالقول والفعل 
المصطنعة التي نعرفها اليوم بين اقطارهاء معًا. 


الهوامش: 


-١‏ أفدنا في كتابة ترجمته من مصادر ومراجع عدة. أهمها: الأعلام ١/74؟»‏ وإعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء 
(ط؟) ه/ ”لا وإنباء العُمْر بانباء العصر »181/١‏ وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ٠/١‏ 5» والتحفة اللطيفة 
في تاريخ المدينة الشريفة .455-1477/79159/1١‏ والحلة السَّيّرا في مدح خير الورى 9ه والدرر الكامنة 2350/1١‏ 
والمنهل الصافي 111/7: والنجوم الزاهرة »164/1١‏ ونفح الطيب 07/1 والوافي بالوفيات 70/5. 

؟- البديعيات: قصائد ميمية على البحر البسيط في مدح الرسول (ص) ويضِمٌ كل بيت منها نوًا أو أكثر من أنواع 
البلاغة. 

- نفح الطيب تح عباس» 371/5/17. 

4- قصر الحمراء الشهير في غرناطة. 

ه- ربض خارج غرناطة. (رحلة ابن بطوطة .)981١‏ 

5- نفح الطيب تم عباس» 1 /51/8. 

- في إعلام النبلاء: قباب ربا نجد على ذلك الوادي. 

- جبل خارج غرناطة (نفح الطيب تم عباس» 778/7: ورحلة ابن بطوطة ١91؟)‏ 

9- الفضة. 

-٠١‏ مادة مركبة كان الاقدمون يزعمون أنها تحول المعدن الرخيص إلى ذهبء وشراب في زعمهم يطيل الحياة. 

./4/© وإعلام النبلاء‎ 711١/ ” والمنهل الصافي‎ .40/١ نفح الطيب تم عباس‎ -١ 

.474/١ نفح الطيب تم عباس 1917//7» والمجموعة النبهانية‎ -١7 

.)4 0١ اسم للمدينة المنورة. ولها أسماء أخرى. (الروض المعطار‎ -١ 

5 أي الرّسول صلى الله عليه وسلم. 

8 المجموعة النبهانية: عيش. 

15-نظم العقدين 4401: وحققها على أبو زيد في كناب مستقل عثوائه: الحلة السّيّرا في مدح خخير الورى .عالم الكتب. 
بيروت ودمشق ه198. 

.80-81/5 تاريخ الآدب العربي المترجم لبروكلمان»‎ -١ 

- كنوز الذهب .584/١‏ 

9 تاريخ الآدب العربي؛ قسم الأندلس لشوقي ضيف /الا. 


الالاااااش 005 فيس ان ٠١‏ ااا يت ١1‏ 


الأغمى والبصير؛ غلمان من أعلام اللحضارة العربية 


.)؟١ينج هو الحرف الذي تُبنى عليه القصيدة..(مختصر القوافي لابن‎ ٠ 

000250 الوصل: هو الحرف ا‎ ١ 
بامويه «(المصدر السابق53).‎ 

1 تسمى الدائرة العرضية الآولى دائرة المختلف» والثانية دائر المؤتلفء والثالثة دائ ثرة المجتلبء والرابعة دائرة المشتبه» 
والخامسة دائرة المتفق . (تُنظر دراستنا للدوائر العروضية في مقدمة كتاب العروض لابن جني الذي حققناه 89- 
”ه). 

؟- هما المستطيل والممتد. وثمة بحر مهمل ثالث يمكن فكه من هذه الدائرة» لم يشر إليه أحد من العروضيين من قبل» 
وهو عكس البسيطء اكتشفناه وسميناه البحر المنبسط. (يُنظر كتابنا إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرف» 
دراسة في فلسفة العروض ص 185). 

5 هو البحر المتوفر. 

- هى المتثد والمنسرد والمطرد. 

تاكس نوارك عند من عد مهملا 

0"- انظر مقدمة ابن جابر لديوانه هذا. 

8 أي بديع الزمان (8948-864ه - ٠٠١8-9594‏ م) أحمد بن الحسين بن يحيى الهمذاني» ابو الفضل: أحد أئمة 
الكتاب. له مقاماته الشهيرة» أخخذ الحريري أسلوب مقاماته عنها.ولد في همذان وتوفي في هراة. كان قوي الحافظة 
يضرب المثل بحفظه . ويذ كر أن أكثر مقاماته ارتجال» وأنه كان ربما يكتب الكتاب مبتدئا بآخر سطوره ثم هلم جرا ال 
السطر الأول فيخرجه ولا عيب فيه. (وفيات الأعيان :١‏ 117 والأعلام )11١6/1١‏ 

49- مقدمة الديوان. 

-٠‏ وهو والد السلطان املك الصالح ممدوح ابن جابر الاندلسي في ديوان المقصد اماع الذي بين أيدينا. 

.5004 تُنظر دراستنا المفصلة له في كتابنا التصنع وروح العصر. طبع اتحاد الكتاب. دمشق‎ -"١ 

؟8- ديوان المقصد الصالح 85 - 40. 

89 ج بَذّرةء وهي كيس فيه آلف أو عشرة آلاف درهم أو سبعة آلاف دينار. 

4"- رحلة ابن بطوطة ١‏ //اه؟. 

ه"- النجوم الزاهرة 1١‏ /85-4. 

75- عن تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه 8/ 787-781١‏ 79/ 44-48 وينظر ايضا الدرر الكامنة في اعيان المئة 
الثامئة 5:7/7-":5. 

ا- رحلة ابن بطوطة ١‏ /9/8-781؟ وانظر أيضاً القصائد التى مدحه بها صفى الدين الحلى في ديوانه ص -١54١‏ 
ا ْ ْ ْ 

88- محمد بن الحسن الأزدي 871-877ه إمام عصره في اللغة والآدب والشعر؛ ومقصورته من جيد شعره؛ مدح بها 
الشاه ابن ميكال وولديه؛ ويقال: إنه أحاط فيها بأكثر المقصورء وعارضها وعُني بها كثيرون وأولها: 

يا ظبية أشبه شيء بالمها 

ترعى الخزامى بين أشجار النقا (وفيات الأعيان 4 /***) 
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الأعمى والبصير: علمان من أعلام الحضارة العربية 


6يصاريي: النقازية للتعرواقة العربية هوا لك تاو بي ع اد قرز ظ ظا لل لوطع قي عا على نوكن تار 
كتاب تحقيق النصوص ونشرها 35). 

5- الغين في مدح سيد الكونين» 58. 

.179 رحلة ابن بطوطة»‎ -١ 

47- كنوز الذهب؛ 418-479/1١‏ وإعلام النبلاء(ط؟) 8/ه/ا- 8 شعر ابن جاب 77-11 

4- التحفة اللطيفة» ؟/474-47. 


المصادر: 


ب الاعلام. الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت 100 
اها لمككام. 
- إنباء العُمْر بأنباء العصر. ابن حجر العسقلاني . تم محمد أحمد دهمان. مكتب الدراسات الإسلامية. 
دمشق7519اه. 
إيقاع الشعر العربي من الدائرة إلى الحرفء دراسة في فلسفة العروض. أحمد فوزي الهيب. دار القلم العربي. حلب 
0 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. السيوطي. تم محمد أبو الفضل إبراهيم. المكتبة العصرية.لبنان 1958. 
مصر "1996-1991 
التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة. السخاوي. دار الكتب العلمية. بيروت 5١54١ه‏ 191917م. 
- تحقيق النصوص ونشرها. عبد السلام هارون. مكتبة الامل . الكويت طبعة ثالثة بلا تاريخ. 
- تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه؛ ابن حبيب الحسن بن عمرت محمد محمد أمين الهيئة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة 19/817 
- التصنع وروح العصر. أحمد فوزي الهيب. اتحاد الكتاب العرب. دمشق .7٠١4‏ 
- الحلة السّيّرا في مدح خير الورى. ابن جابر. تم علي أبو زيد. عالم الكتب. بيروت ودمشق 1986. 
- الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة. ابن حجر العسقلانى . دار الجيل. بيروت. 


- ديوان صفي الدين الحلي. دار صادر. بيروت بلا تاريخ . 
- ديوان نظم العقدين في مدح سيد الكونين. ابن جابر الاندلسي. دار سعد الدين. دمشق .5٠١8‏ 
_- رحلة ابن بطوطة دار صادر. بيروت 547/8 ١ه‏ /1١5م.‏ 
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الأغمى والبضير؛ غلمان من أعلام اللحضارة العربية 


- الروض المعطار في خبر الأقطار. الحميري. تم إحسان عباس. مؤسسة ناصر للثقافة. بيروت .١19/٠١‏ 

د شعرابن جاب الأندلسي. صتعه أحتدافوزي الهيب: دا ريغل الديق. دمشيق /7890, 

- كتاب العروض لابن جني. تم أحمد فوزي الهيب. دار القلم. الكويت 19/1. 

- كنوز الذهب في تاريخ حلب. سبط ابن العجمي. دار القلم العربي. حلب 1995. 

- المجموعة النبهانية في المدائح النبوية. يوسف بن إسماعيل النبهاني . دار المعرفة. بيروت 4 14١ه‏ 191/4م. 

- مختصر القواني. ابن جني. تم حسن شاذلي فرهود. دار المعارف السعودية. الرياض/1910/17. 

- المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. ابن تغري بردي . تم محمد محمد أمين. الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة 
05 

- النجوم الزاهرة ابن تغري بردي طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب وزارة الثقافة مصر. 

- نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب. المقري. تم إحسان عباس. دار صادر. بيروت 5054. 

- _الوافي بالوفيات. الصفدي. دار الفكر. بيروت .5٠١6‏ 

- وفيات الاعيان. ابن خلكان. تم إحسان عباس. دار صادر. بيروت 1458. 
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العمارة حين تكون وطنا 
إيقاعاتٌ البيئة 


حين بدات ملامحٌ القوة الجديدة بالصعود والتبلور وتَبَدّتَ بعضٌ من 
ملاسها وشعازاتها :كان نظ هذه اللامع السعود المارى ورئية :ف الدينة 
الجديدة..كان 2 الوجه المدني الجديد: الابراج العالية أو حسب المصطلح 
الامريكي (ناطحات السحاب). وقد صُدَّر هذا الآمر وكأنه النمط الحضاري 
الجدين لقلك: القوة:. 


أديبة وباحثة 2# التراث العربي. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 
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لكنَّ هذه العمارة بوظيفتها ورمزيتها لا 
تعنينا بشيء إلا من قبيل التلقي الإعلامي 
والنعى التقاك ون جلاورنا الندتية العميقة 
قروؤتسك خاضة أنهن| الإنداد انارق 
بي مسشنرا بتصعيد أشقه إلى لحختورنا 
الحالي.. ولئن كانت (القوة الجديدة) تحتاج 
إلى شعار يجسد الارتفاعية والفضائية 
والنجومية..غليمس من مبرر يجعلنا بحاجة 
إلى ذلك!5.. وهكذا فإن الذي يعنينا أمرّ 
آخرء هو زاويتنا ب هذه المشكلة الحضارية 
الجديدة حيث صعدت المشكلة الثقافية الى 
السظع معيرة عن اللشكلات الاساسية:: 

إشكاننا الثقاة القبير: الغرية 
والتهميثن والنراجع.. هذا على مستوى 
الوجود مع الاخرء و المستوى الداخلي 
البعيد هناك الكوامن الغنية التاريخية.. 
ومعظمها ل يُمَكّلَ ليكونَ ب مستوى الحوار 
الخايجى على ثحو اصبول وامترائيجي.. 

أحدٌ هذه المحاور المعنيون بتاصيله 
هو (التشكيل الطبيعي للعناصر المعمارية) 
وإعداد الدراساث والتنفيذ للمواد الطبيعية 
التي دخلت # تشكيل بنية المدينة المعمارية 
القديمة.. 


ليست مشكلة مدينة عربية واحدة ..ف 


لا حين لكون وطن 
حتى المدن الالافية التي امتلكت بنية معمارية 
بعيدة: لم تشتغل على نسيجها المعماري على 
أنه مسالة تاريخية وشرغية تينتاكة رقوة.: 
بل تعاملت معه بوصفه - 4 معظم الأحيان 
- مساحات استثمارية سياحية إلى حد 
مجحف وغير فيمي. 

4 محاولة الولوج الى طاقات هذه 
المدينة..و4 تشكلاتها نبحرٌ.. 4 مكونات 
عناصرها وتشكيلاتها التي بلورتٌ هذه 
العمارة واقامتها طوال هده الازمان.. 
وظلت حتى هذه اللحظة ملانة بالكوامن 
والرؤى التي تنتظر تسجيلها وإعادة إنتاجها 
العماوى اتاد الى كراكنافينا: 

البيثية والديمومة والحميمية 

تغدو مواد البناء التي دخلت # تشكيل 
العمارة العربية القديمة وكيفية تصنيعها 
موضوعاً مهما لاعتبارات كثيرة. لعل أهمها 
المعرفة العميقة بطبيعة هذه المواد التاريخية 
التي تميزت بالديمومة والبيئية والحميمية.. 
وشكلت أرضاً وخلفية للوحات الفن 
الإسلامي الزخرفية.. (الخشبيات السقفية 
والحائطية -الزخارف الرخامية والمرمرية- 
الخط العربي المذهب ومحتواه من ايات 
القران الكريم والحديث الشريف والشعر).. 
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وانيسط تك هله العمارة متففحة على سمك 
الأرغن متسجمةٌ مع معطيات بيئتها التي 
قدمتٌ المواد الاولية لهذه العمارة؛ فمن 
صخورها خرجتٌ الحجارة بأنواعها وشكلَتٌ 
منها الحجوم المختلفة باشكال متنوعة؛ ومن 
أشجارها قَدَّمَتَ الخشب.. وعدا الخشب 
والحجر واللبن والجص والكلس .كان أيضاً 
الغاشاتي ودهان اللازورد:. وهي ت تقريياً 
- المواد التي صيفت منها عمارة المدن 
العربية القديمة لتشكل باستمرار حضورها 
الحالي مدرسة معمارية وثقافية مازالتٌ 
تقدم معطياتها غير العادية وتختزن كثيراً 
من الرؤّى والأساليب المتعلقة بأداء معماري 
وفني طويل الامد.. حافظ على الطبيعة 
فدخلته بنسيجها وانفاسها وإمكاناتها 
التكوبدةى دخلث اتظييسة إلى الدينة غن 
طريق حجارتها وخشبها وانواع تربتها 
العقرة كانت حمارة شكلت زوظنا | مازالث 
حوار مع الإنسان ينتجها ويخرج منها.. 
ثم يُحْرِجُهًا منه حتى اكتمل البناءٌ الحضاري 
وليس المعماري فقط.. فكانت هذه الحوارية 
مستمرة ولأزمان طويلة جديدة.. وحقاً أن 
(الطبيعة) كانت # البدء وسبقت الوجود 


الحضاري بملايين السنين: فيبدو ان الزمن 


الغمارة تحين كول وظناً 
الحضبارى الاساتي 1 يقكل إلا خزءا يسيط] 
من محور الزمن.. وأنَّ الطبيعة كانت تَحَضْرٌ 
موادها ومعظياتها لزن الإنسان القادم.. 
ولعمارته! 
إيقاع الحجر 
قيلمٌ كشيرة تم تحويلها تجاه التشكيل 
المعماري هنا بعد زمن.. فْحَمَلَتَ هذه 
العمارة قيمة (الطبيعة) ببعدين لعلهما 
يتفاطمان اليعد البيكن والبدى الجمالي .. 
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سكن سن تك اندم لتكفا دب رد 
لحف أن تنك شيا كتهفا فاش | مقطا 
ولا (لحظات سياحية) فحسب..! 
بطاسيظنى البيوت القديمة نظ هتاه 
البيوت نفدت المكتبة يذ حجر البيت 
السميك. واستوّتٌ ب جدار طويل كامل.. 
مكااتحطة انها متمد فارص تحرف إليةاوينة 
الكقب..ستلاحظ أنها عتَصرٌ من العتاصر 
الأساسية 4 تكوين البيث..ومن الحجر تم 
عيبل عواقب البعيرة] وقاهها لقنتي 
الفط الجعرية أوالتشتعري مشكلة ذاكرة أو 
اهليليجاً.. قوس الليوان وصدره وجوائبه.. 
إضافة كل السناسي الاسناسية داخل البيت.. 
وخارجه أيضاً حيث شكلت الحجارةٌ - 


بإعدادات خاصة - الدروبٌ والساحات 
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وجدران السبلان والقساطل 
وحافات أحواضها.. 

قديماًء ظلت المواد التي 
خرجت من بيئة المكان 
االمندد الركيسنى لعبارة 
المدينة: واعتقد أن الحجر 
شكل النسبة الأعلى من 
مواد البناء المشكلة لهذه 
العمارة:فقد تشكلت منه 
لك الجدران السميكة 
الحمالة الداخلية والخارجية 
والأجابداظواحيانا القرف: 
وكان أحهيانا فاه #لوضوهات 
(نقشية) زخرفية؛ فثمة من 
كان يُخْرِجٍ الروحّ إلى سطح 
الحجر ويخلق منه الشيء الجديدَ؛ فينبعٌ 
الكل العريس مين يكشا ر1 | لحمو وثقة 
تشكيلات لا يغادرها الحجرٌ بروحه القابعة 
صلابته وصبره فيتماوج حول النافدة 
ينحني ويتقوس ويتعدد ويتشابك ويتداخل 
ويقدو كفا كادزة دن الفحان وال اقياة.. 
فهنا تنبثق (النافذة - الفتحة) من محيط 
من التشكيلات الحجرية.. 

دخل الحجرٌّ # التشكيل المعماري دون 


الشارة حيق يكون وطن 


تغيير ب نسيجه وجرى إدخاله 4 العنصر 
المعماري بوضعه 4# أبعاد وسطوح منسقة لا 
تحتاج إلا إلى عمليات نشره وتهيئة سطوحه.. 
وقد حظيت بعض المدن بعمارة حجرية بديعة 
كان منها مدينة حلب التي توفر يك محيطها 
الحجر. وبشكل عام يُعتبر (الحجر) مادة 
بنائية مثالية من حيث الديمومة وارتفاع 
مقاومته مع مرور الزمن بسبب تعرضه 
للقواءى كان للحجر السواق ظبينيةمنيا 
اللونٌ الأكثر شيوعاً وهو الابيض (العاجي) 


والاضفز والآسود والورذي:. وهناك بمجارة 
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بها تشريبات لونية مختلفة.. دخلت ب 
تشكيل الواجهات الخارجية والداخلية 
فَصّنعَتٌ الواجهاثٌ البلقاء (الاسود والابيض 
الشاويان أو الانموى والاميفر..): 

و(الحجر) وحده يحمل كمية كبيرة من 
المصطلحات - وهي باعتقادي - تعتبر 
تأسيسا لتأريخ أصيل ومحلي ف مجال العمارة 
( تاريخ العمارة) أو .ب مجال حرفة البناء 
فيفل ها مده الحال ف مجال (التراث غير 
المادي ). 

عملياً وتاريخياً ارتبط (الحجر) 
بمصطلحات شائعة لا سيما خا المجال العملي 
والتحضيري للحجارة تبدأ من (المقلع) 
كاسع للمفاق الى يقكل معسيوا خاميا 
للحجر المنوي استخدامه.. و(الطرّقَات) 
وهي الضريات التي يتلقاها المقلع للحضول 
على الكتل الضخمة الاولية من الحجارة 
,كا عولياك تحضين الشحر العامة زخير 
الدقيقة) فيطلق عليها اسم (الهيّار) ب 
انحاء بلاد الشام.. وثمة مصطلحات أخرى: 
القطع والنشر وهي تتعلق بالحصول على 
أبعاد وسطوح مناسبة للحجارة.. و مدينة 
حلب يطلق البناون مصطلح ( قَدّ الحجر ) 
على تغماية قطع التحجره ونتم هذه العملية 


العمارة تحين تكوث وظنا 


باستخدام قطعتين حديدتين مبسطتين 
تسمى كل واحدة منهما (ورقة) ثم تستعمل 
أداة خاصة ثقيلة وقاطعة.. فكانت هناك 
أداقان تسعكدمان فق قن الحجر) الورقة 
والمطرقة.. وكانت تتم على حجارة البناء 
عملية تالية هي (التربيع).. فبعد قد الحجر 
وتهييره يجري ضبط أضلاعه وتعامده 
فترسم عليه الاستقامات المتعامدة ثم تكسر 
القطع الزائدة.. يتلو ذلك عملية النحت أو 
التنعيم لوجه الحجر حسب المطلوب01.. 
وكان يجري إدخالها 4 تشكيل الواجهات 
الداكلية أذ تمكيل الحاريب أو جتاران 
القساطل والسبلان وجدران احواضهاء واما 
حجارة القناطر والزخارف والنقوش فكان 
يتم عليها إعدادات إضافية.. 

كانت حجارة البناء على ثلاثة مستويات 
من الإعدادء الحجر الخامي الذي يستعمل 
دون تربيع؛ والحجر الذي تربع أضلاعه ويدق 
وجهه جزئياً: ثم الحجر الذي يُرَبّع ويُنحت 
وجهه أو ينعم بأساليب مختلفة. ويستخدم 
يكل هرانضل البحاء وي كل الكرينات: 
ونستطيع أن نجد الحجر بتشكيلات كثيرة 
حسب موقعه فيبدا بأن لا يحوز على قيم 
ظية معددة وودخل ب الأتاساف :ثم 
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تبدا القيمة الفنية بالتبلور كلما اتجهنا 
بالارتفاع نحو الأعلى.. مع الجدران والتنوع 
الوظيفي.. ثم الاسقف.. فالحجر كان يُرَوْضِ 
كي ينحني وينثني ويحتمل شريطاً كتابياً 
بالخط الكوك.. ويحتمل فتحةٌ قد تكون باباً 
أو نافنة اوكوة دقيقة.. وكل هذه الفتحات 
أضلاعها العلوية (النجفات) إما مستقيمة 
اوستعتية او مضبيرة (متلقية | وكانت 
النجقة احنانا كنانة ججرية وانحنة ار قكلية 
خشبية واحدة.. وهناك نجفات مكونة من 
غدة اخسان مسقيبية ار مقوبية حك 
دائرة - مدببة - حدوة الحصان..). 

وكاق لللمحارة اسماء حب موقيها 
فهناك (الحجر المفتاح) الذي كان يستخدم 
التختييم أو إغلاق القومس الحجري 
او القزمة رتشا هفو السدر أيهنا عامل 
للشرفات (ظفور مستطيلة) تستند على 
الجدان الحامل وتوشق معة.. وتستطيع 
ماهد فرظ ة سيسق افطع حجري 
قاسية مستطيلة.. 

فهناك مجموعة كبيرة من مصطلحات 
(السجر) ذا المجال العملي: وبق الحقيقة 
لبسعة هذ الضتطلحات عضن الحجز 


وحّده؛ بل هناك مستويات من المصطلحات 


الصبار :حون تكو وطن 

والاساليب الخاصة بمواد البناء التي دخلت 
تفل المتاسير العمارية قديها: 

إيقاع الخشب 

تبث السضوظزيمخ الخس ب وكذنان 
النوافن وبعض العناصر الاخرى.. فتلكَ 
النافذة المطلة على الساحة أو الدرب لم تكن 
مجديرة انفتاح هندسي محدود؛ بل حملت 2 
معظم الأحيان تشكيسلاً فنياً من الحشب.»: 
بروحه وشخصيته ونسيجه وتاريخيته.. 
يتخرمٌ الخشبٌ أيضاً فلا تنحني روحُة 
أبداًء بل كأنها تتمشى بكبرياء بين النجوم 
وارتصافات الصدف والاحجار الكريمة 
الموتودة بك ضلابتة ويك حنوة..ولآن الخفب 
خرج من أصل الشجرة فعيّات به الحيا 
بعضس أسرارها ثم ارواحها .. فثمة طبيعة 
دخلت 4# تشكيلاته.. 
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وين انه يرع الحب لاشقيت 
البيوت:. حيت تصق الأخفاب بجائب 
بعضها البعض وغالباً ما تكون مبرومة أو 
جذوع شجرية وتسمى الدعامات تستند 
على الجدران وتوضع بالاتجاء القضين .: 

مدينة حلب استخدمٌ خشبٌ الحور 
الذي كان يررع ذا البساحين الحيطة 


بالمدينة. وخشب السرو الذي يتميز بجودته 
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ومتانته وديمومته ورائحته الزكية واستخدم 
نوع آخر من الخشب يسمى (القطراني) 
من فصيلة الصنوبريات وكان يُجلب من 
تركيا.. فوق الجذوع أو الخشب المبروم يمد 
مقطع خشبي آخر ودف أو طبق) مُتعامد 
مع السابق وتثبت معاً وتغطى بالردم ويبلط 
فوقها.. فإذا كان السطح الاخير فعندئذ 
تللق والوررقة «الكلسية لازن ريط يميا 
سريت ماد اللظبري وكا الطيسعيف يتم 
ايهنا وانشخساء تحجن والوقة بطريقة 
العقود المقببة.. 

إيقاعاتٌ أ خرى..اللازورد 
والقيشاني 

وكذلك .فشن ابتتخدم الكلسن والزمل 
لعزل أرضيات الاقبية وأضيفت إليها مادة 
سميت عند أهل 'الصتفة - .ف حلب مغلا 
- (القصرمل): وهي تنتج عن إحراق روث 
الحيوانات والنفايات 4# قمين الحمامات 
العامة: ثم يُخلط رمادها بالكلس والرمل 
وتشكل مادة عازلة جيدة المقاومة؛ وقد 
حلت محلها 4 الوقت الحاضر الخرسانة 
العادية (البيتون).. استّخْدمَ الكلس قديماً 
كمادة رابطة بدلا من الاسمنت.» ثم تشكيل 
المونة من: الكلس والطين النقي أو النحاتة 


(مسحوق الحجارة). 


العمارة تحيق تكوث وظنا 


وظهسر [القاشاني) الذي اصحى مادة 
بنائية تستخدم كسوةً للجدران وأغلب الظن 
أنها كانت تصنع 4# مدن بلاد الشام: يقول 
الغزي ب نهر الذهب: «وأما الصنائع التي 
فقدت © حلب وقد صُناعْهاء فمنها صنعة 
القاشاني الذي كان يُجعل ظهارةً لجدران 
معنن اليا النظوىة كالنا جد والبيوت 
الكيار.:0) ثم (دهان اللازورد) حيث كان 
يتم دهان البيوت بدهان اللازورد والحل 
الذهبي على ضروب وأش كال من النقوش 
وصور الأذهار: وكاتت.هذه الصتاعة على 
غاية الإتقان وذات ديمومة كبيرة.. فقد ذكر 
الغزي أن هذه المادة تبقى محافظة على 
رونقها وجمالها ولو بعد مئّات من السنين 
«..وناهيك دليلاً على إتقانها ما تراه ب 
بعض البيوت التي مضى على دهاتها نحو 
مكتي سنة أو أكثر فتبدو كانها دهنت من فترة 
قصيرة لما يُشاهد من رونقها وبهجتها»!". 

اشير : 

ِنَّ هذه الإيقاعات القادمة من الطبيعة 
إلى العمارة.. ومن الأرض إلى العمارة التي 
أضكنت زوظنا) بحكم الجدئيات الشاريخية 
العميقة التي انبنت بين الإنسان والطبيعة 
(البيئة) والعمارة.. فظهرت بذلك التكوينات 
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المعمارية بوصفها التجسيد النهائي لهذه 
الجرلياك فاكتركة الزينة كاموسا ماكلا 
من مستويات اللغة والمصطلحات والمهارات.. 
وثمة مستوى منها جسد (مهارات البناء) 
كادوات ومصطلحات وأساليب؛ وقد عَرَضَ 
المقال لأمظلة قليلة من ذلك.. وأعتقد أن 
هذا المستوى العميق والذي : يسجله (تاريخ 
العمارة) يمكن ادراجه 2 حقل (الثراث غير 
المادي) فقد قدّمتٌ اليونسكو 4# مؤتمرها 
الذي عقد عام ٠٠١5‏ قدرينا للترالث خيو 
الكأدقنوقه وقغ على ذلك القمريف نظي 
الدول المنتمية للمنظمة. ورد التعريف 
الوثيقة -)0111/٠٠0١05-01:1‏ 
كان # الموضوع العام محوران 


يهمان هذا البحث: المعارف والممارسات ذات 


عل 


هوامش : 


العمارة حين تكونُ وطن 
الصلة بالطبيعة؛ والمحور الثاني: المهارات 
التحوفرة روبق غذد :| الناوو الفريهدة 
وردت تعريفاتٌ جزئية: نقثس الخشب 
- لمارف واللمازسات الكو اففة مم البيكة 
-- نما رسأت حماية التيكة.. 
إن إلشخراج مالدينا من موضوعات 
(الثراث غير المادي) مما يتوافق مع تعريفات 
اليونيسكوء أو مما قد يضيف إليها ويُوسّعها 
هو مهمة ثقافية واسعة.. وذلك من مثل 
اقتراح (مهارات مواد البناء الوطنية أو 
المحلية) وتعريفها وتصنيفها وتوثيقها, 
وخلق (برامج عمل) مناسبة متصلة مباشرة 
مامكا تناه التركسق والفيجيل التريفة 
معلوماتياً واتصالياً. 


-١‏ ظلت هذه المصطلحات مستخدمة حتى منتصف خمسينيات القرن العشرين.. حين تم الاستعاضة عنها بعمليات 
النشر الكهربائية. فهناك مصطلحات كثيرة يستخدمها البناوون مثلاً: حجر الركة: كسارة الحجر الخامية وتستخدم 
في الأساسات أو زيادة وتسويات الجدران مع المونة واللين والطنبر. والتصفيط والتجحيف .. والزملة.. والادوات 
المستخدمة: الشاقوف -المطرقة- الازميل - الشاحوطة > المطبة - الدبورة - المسطرين > الزيبقية - المالج 
..وهناك مصطلحات تختص بالاساسات والجدران (الأوتاد - الغمس - المداميك - السوقة - القلبة - الحبة 


والحبتان.. 


انظر؛ حلب بين الهندسة والتاريخ» أ.د.فيصل الرفاعي. جامعة حلب - 1445 
؟- كتاب نهر الذهب في تاريخ حلب. كامل الغزيء تحقيق د.شوقي شعث ومحمود فاخوري (“أجزاء) دار القلم العربي 
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العمارة تحيق تَكوث وظلنا 


- نفس المرجع السابق. 

5- جاء في التعريفات العامة لهذه الوثيقة: 

» جميع الممارسات (الافعال) والمعارف المقترنة بها والمهارات الاساسية اللازمة لتنفيذهاء 
» جميع التصاوير (الرسوم) والمعارف المقترنة بها والمهارات الأساسية اللازمة لتنفيذهاء 
» جميع التعابير والمعارف المقترنة بها والمهارات الاساسية اللازمة لتنفيذهاء 

والتي تعتبرها المجتمعات» المجموعات: وفي بعض الحالات الافرادء جزءاً من إرثها الثقاني. 
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تمن الحدوث بف العلم والتساكةتبيق أككر الموستورضاف وشورة و اقدها وشركة 
وأكليبا تضيبا من الحسوم والسداد وادماء الاضابة ذلك أنهيذا الوضنوغ 
بعيد الاغوار متسع الجوانب فسيح الافاق, ثم هو إلى ذلك موضوع عقلاني 
لا يدركه الحس ولا تحيط به أدواته من نظر وسمع ولمس وذوقء وغاية ما 
يمكن أن يبلغه فيه الكاتب أن يتفرس فيص دق الفراسة وأن يقدر فيحسن 
التقدير ولا فليس قنة مواوين تحددة تزن بها العلم والثفافة ولا مفاييس 


كاتب سوري. 


1262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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صادقة نقيسهما بها سعة وعمقاء وغاية 
ما نستطيع أن نفعله هو محاولة التقدير 
الصحيح والتقييم المتزن. 

ولا نغالي إذا قلنا إن كل من تعلق بعلم أو 
اشتغل بثقافة يحلو له أن يزعم أنه الغاية 
منه وك الذروة من أهتدافة كلهم يعد نفسه 
مجليا :8 اللحنسان وهيهات أن يرضى أحد 
اذكو حضنيا أو هيا زوالصيلي واكسلي 
هما الثاني والثالث # الحلبة) كما تجيء 
خيل الحلبة. إلا بعض من يغفل عن تقدير 
علمه ويذهل عن الاعتداد بثقافته. ولعل 
الخليل بن أحمد كان يشير إلى ذلك حين 
قال: الرجال أربعة: فرجل يدري ويدري 
انه يدري فذلك عالم فاعرفوه. ورجل يدري 
ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فايقظوه: 
ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك 
جاهل فعلموه. ورجل لا يدري ولا يدري أنه 
لا يدري فذلك مائق فاجتنبوه: والمائق هو 

زيما مع هله الانفاط الارينة من 
الرجال النمط الاول الذي هو الرجل العالم 
أي الذي يدري ويدري أنه يدريء أما الرجل 
الغافل الذي يدري ولا يدري أنه يدري فهو 
ليس موجوداً 4 عصرنا على الاقل؛ فليس 


إشكالات قضايا ثقافتنا المعاصرة 


فيلا رداء وطم وو بجيال بطيفه ولك بل 
الموجود هو الذي لا يدري ويدري أنه يدرى 
أي الجاهل :الذي يظن تفمسنة عاناً» وهذا 
التمظ تجاوزعنه الخليل ين احمد لسب الا 
نعلمه مع أنه كثير الوجود ب عصرنا ونطلق 
عليه اسم المغرور أو المتوهم. أقول يهمنا 
من هذه الانماط الأول الذي هو العالم الذي 
يدري ويدري انه يدريء لسبب بسيط هو 
أننا نتحدث عن العلم والثقافة ولا نتحدث 
عن الجهل والغفلة؛ ونحن لا تنكر أن العلماء 
موجودون ب كل مكان. ولكن المشكلة هي 
من يقيس علم هؤلاء العلماء ومن يزن ثقافة 
هؤلاء المثقفين؟.. إذ إن الواضح أن العلماء 
ليتوا نه تادهم علج سرض وانحه :ولالم 
جميعاً من نسيج واحد: وبينهم من الفروق 
مابين الجبال الفارعة السامقة التي 
تتفاوت طولاً وتتباين شموخاً وسموقاً. ولكن 
الفارق الكبير بينهم وبين الجبال هو أنه من 
المستطاع قياس ذاك التفاوت على النظر 
فثمة الادوات الكثيرة الحديثة والقديمة التي 
تجعل هذا القياس ممكناًء ولكن الصعوية 
تكمن 4 تحديد فروق الارتفاع بين طبقات 
العلماء ما دام هذا التحديد يستحيل أن 
يكون بالنظر المجرد بل هو يعتمد على 
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النظر العقلي والتقدير والتخمين والتأمل. 
وهما يزيد الأشكال سذة أن كشين الموارقة 
والافاقلة ييخ العلماء لأايكوق حادق لوه 
العدم كفة أهداف وأقراعن ومطاف 
لا دخل لها بالعلم؛ ولا بتقديره وتقييمه؛ 
يقت على :زاهها الحسد :والفيزة والجقد 
والكراهية وغيرها مما تختزنه النفس 
البشرية من حزازات وحساسيات كما قالت 
القصيدة: 
من كان ل صدره غيظ وموجدة 
ايستقيم له حكم وتقدير؟ 
وفى النفوس حزازات يطير بها 
حكم الضمير وتنهار المعايير 
ولنفرضن أن هذه النفوس المحكمة أ 
أقدار الغلماء وتحديد مراتبهم قد خات 
من الحزازات والحساسيات -وهو افقتراض 
بعيد- أنظن أن المشكلة تنتهي عند ذلك5.. 
إن المشكلة ستبقى قائمة ولن تنتهي. وذلك 
اسن الصحي كماسيق أن ذكرنا سير العله 
وتحديد ابعاده وقياس درجاته والتفريق بين 
نوع منه وآخرء أو بين طالب علم وآخرء أو بين 
رسن رتك كر زمار لا ببسل اينم 
بين عالم وعالم. وكلما ارتفعت درجات العلم 


ابعشو انعدو اراد القياس والوازنة 


إشكالات قضايا ثقافتنا المعاصرة 


بين نمطين منه أو اكثر. ولهذا السبب كان 
ما نلحظه من فوضى 4 التقدير وإجراء 
الموازنات بين واحد من الشعراء وآخرء 
والذي يطالع تاريخ النحاة وعلماء اللغة 
يلمسن مقدان القبايق كا الحكم على العام 
الواحد والتفاوت فيه بين المبالغة 4 الثناء 
والإطراء أو الذم والإزدراء؛ فالمشكلة إذن 
تكمن ذ وهنو الأدوات والوسائل القادرة 
على قيانن الفكم وتعديد سمتشوى العا 
والكفيلة بوضع الامور ب نصابها الصحيح, 
وتعل هذة القعلة كرود شية وابمسنادا كلبها 
زاد علم العام وارتفعت مكانته: عتدكد يصين 
من الصعب الحكم عليه لأثنا بحاجة عندئذ 
إلى من هو أعلم منه. فالذي يحدث هو 
أن الذين ينيرون للحكم عليه وتقدير ادبه 
جنم أقان أدقى وله مستوى وا ذل جه لها 
فالعالم أو الشاعر الكبير يواجه اختيارين لا 
ثالث لهما: 

- الاول: أن يكون من يقراه أقل منه 
عله فهو لا يستطيع أن ينصفه. 

- القاتي* أنزيقون ندا تنه ونظيرا ولا 
بد حينكقذ أن تتدخل الأشرة وحب الذات 
فيعملان عملهما ‏ نفسه ويعميان عينيه 
عن فضائله ومحاسنه. وهذه هي الماساة. 
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وثمة مشكلة أخرى 
مازالت تعمل 4 العلم 
والثقافة» وتوؤثر ب مدى 
طلبهما والاقبال عليهماء 
وهذه المشكلة هي التردد 
بين التخضيصن والضمية 
العلم والثقافة أي بين 
الالكتساضى والحسه 
فهل المطلوب منا أن 
لعفيس عهدنا يذ إنقان 
علم واحد آم المطلوب هو 
الجمع بين علوم كثيرة؟.. 
ينول الرمندائظ كيما 
يقوله بهذا الشآن: 
أخص 2# العلم إن أردت نجاحاً 
وبلوغاً إلى الكمال الاتمّ 
ولا ندري إن كان الرصاك يعني 
بمطالبته بالاخصاء (وهو خطا شائع يقصد 
به الاختصاص أو التخصص) النجاح المادي 
الصرف أم النجاح العلمي البحت أم كليهماء 
فإن كان يعني النجاح المادي فهذه نظرة 
لا تعنينا هنا وإن كان يعني النجاح العلمي 


إشكالات قضايا ثقافتنا المعاصرة 


نفسي فنقول: تلك وجهة نظر ريما كان لها 
ما يسوغهاء ومن موجبات تسويغها أن الحياة 
قصيرة والعلم واسع غلا بد من الاختيار 
والانتفاء إذاوموضوع الاختصاص والجتم 
موضوع خطير شغل اهل العلم والتربية منذ 
القديم: ومازال يشغلهم حتى الان؛. وخاصة 
أنه ليس من المستطاع الإحاطة بكل العلوم 
4 عمر واحد أو حياة واحدة. 

ومن مشكلات العلم والثقافة كيفية قياس 
العلم نفسه؛ هل يقاس العلم بما يحفظه 
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العالم آم بما يكتبه وينتجه5.. فلقد لاحظت 
أن كثيرا مسق الشعراء لا يجيدون حديثاً ف 
موضوع ولا شرحاً لدرس ولا اتقاناً لعلم بل 
هم يتقنون نظم قصيدة أو كتابة مقالة أو 
تم قصنة أواغين ناكم ولقد كايات كثيرا 
من شعراء العصن الكبساز وتحدكك معهم 
موضوعات مختلفة فلاحظت أنهم لا 
يجعيسدون الكوفسسن 2 اى مو ضوع يقال 
حتى إن بعضهم جهل تفسير بعض ألفاظ 
استعماهاية قصيدة كان قن نظمها حديكا 
ؤرثاء الأخطل الصغير. وقد ورد ب 
القصيدة البيت التالي: 
فطارحوه وساقوا من جياهره 
فاهتز ينثر عقداً من جواهره 
وكان الشاعر قد القى القصيدة بذ 
مهرجان أقيم لتأبين الاخطل الصغير ب 
بيروتء وعرج على الكويت # طريقه إلى 
مصسر. و مقر رابطة الادباء ‏ الكويت 
سَئل عن معنى (جياهره) التي وردت 2 
البيت: فقال لا أعرف: ونتساءل هنا: اين 
العلم والثقافة5.. وهل يكفي الشاعر أن 
يقول هرا جديداً ثم يعفي نفسه من تبعات 
الدرمس والثقافة؟.. وتكون مهمته محصورة 


أن يتقن صياغة الاسلوب؛ ثم يعتمد بعد 


إشكالات قضايا ثقافتنا المعاصرة 


ذلك على نفاذ ذهنه فيقلب إحدى مقلتيه ب 
الذرٌ والأخرى ذ الذرى كما يقول شوقيء 
دون أن يعني نفسه بمواصلة الدرس ولا 
متابعة الثقافة ولا الاطلاع على ما تجود 
به المطابع المختلفة من كل طريف وعميق5.. 
فكآن كل همه من الثقافة هو أن تصبح اللغة 
عنده ملكة يستطيع أن يعبر بوساطتها عن 
كل خاطرة تراوده أو فكرة تطرا على باله. 

وهذا الإشكال يقودنا إلى إشكال آخرء 
وهو مدى الحرص على الاستفادة من علوم 
الأخرين: والقدان الذى يجدرينا أن لتحفزئة 
4 أذهاننا منهاء فالعلوم كما نعلم كثيرة 
ومتراكمة؛ فهل يطلب منا أن نستخلص منها 
مالذ وطاب ام يطلب منا أن نحيط بها 
إحاطة كلية شاملة5.. أم نكتفي بإتقان اداة 
التعبير التي هي اللغة كما يصنع كثير من 
الشعراء وتعرض غفا تنقى5:. ما الطريق 
الأسلم ‏ ذلك5؟.. والنامس # ذلك نماذج 
مختلفة؛ فمنهم من يستطيع أن يكرّ لك علوم 
الاولين والاخرين ولكنه لا يستطيع أن يكتب 
رأيا أو يستوحي خاطرة أو يبدع فكرة. وهو 
ذلك مقلد من المقلدين يستطيع أن ينقل 
من العتب ويدك الناس يها يفقل» ومتهم 


من يتقن شيئًا من العلوم بشيء من العسر 
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الحرج ولكنه قادر على الكتابة والنظم 
وغيرهما من فنون الادب وأنواعه. 

وبضرب من التأمل يبدو لنا أن الإنتاج 
الادبي أكثر دلالة على الالتصاق بالعلم 
والثقافة:, بل أكثر إيحاء بنبوغ الاديب 2# 
الإلىام بحقائق العلوم ومعرفة قوانينهاء بل 
رماهنخ كوم حدر العمسك يسقافق 
العلم ضرباً من التقليد والمحاكاة لا قيمة 
له. والدليل على ذلك أن أكثر من اشتهروا 
التاريخ هم المنتجون المبدعون لا الحفاظ 
المتقنون للعلوم, مع وجوب التذكير بان 
الأدياء المنتجين لا يمكن أن يتيتوا فن فراع 
فلا بد لهم من المدارسة والمتابعة والحرص 
على التحصيلء وإلا فإن الموهبة الادبية 
محل و#ستحل ولا يذوؤ جالحيها ينا 
يطمح إليه من مكانة ورضعة شأن. 

ومن الإشكالات التي يواجهها الباحث 
4 قضايا العلم والثقافة قضية الدراسة 
المنتظمة وغير المنتظمة وايهما افضل 
وأجدىء وهل من شسرط الاديب أن يحصل 
على القيناةة الدراسية المليا ها حسفر أو 
دكتوراه)5. إن دخول المدارس على مختلف 
مستوياتها ضرورة من ضرورات الحياة: ولكننا 


نلاحظ ان ادباء كثيرين برزوا واشتهروا دون 
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أن يحصلوا على قسط كبير من الدراسة 
المنتظمة؛ ونذكر من هؤلاء 4 الجيل الماضي 
الرافعي وحافظ إبراهيم والمنفلوطي والعقاد 
وغيرهم. ومن الجيل الحالي الجواهري 
ويدوي الجبل فلم يحصل هولاء الا على 
قسط ضئيل من التعلم؛ ومع ذلك بلغوا ما 
بلغوا من الشهرة والمرتبة العالية, مما يدل 
على أن الدراسة الشخصية المستقلة أافضل 
وأجدى من الدراسة المنتظمة مادا اجتمعت 
الدراستان فتلك الغاية التي لا غاية بعدها. 
هذا على مستوى الادب والفنء أما على 
مكو الطلوم والكب والبندسة قاذ شك 
أن الدراسة المنتظمة لا يمكن أن يغني عنها 
شيع هإذا كان مخ الممكن أن يضييم الشاغر 
قافرا بدوانيفة الكاهرة, شين الصعت ذا 
فقول مخ االتشهيل أن يضبع العام غانا يذه 
الطريق أو طبيباً أو مهندساً أو غير ذلك مما 
يمت بصلة الى الدراسات التطبيقية التي 
للايمكن أن تكنسب الاعع طريق الدرقة 
والجامعة: ومع ذلك فإن حديثنا هنا يخص 
الأديب والشاعر لا الطبيب والمهندس: كما 
أن الثقافة التي نعنيها هي ثقافة الادب 
والحياة لا غيرها من العلوم والثقافات. 


ويدخل 4 مشكلات العلم والثقافة 


ل ار ست رين نا 


موضوع القديم والحديث. ويواجهنا بهذا 
الشأن إشكال ليس هن السهل حله: يكمن ذه 
محاولة اختيار أحد السبيلين أي أن نختار 
ثقناطتها من ترانا او تختارها من الحاضر 
الغتيد:ومياديتة الواسفة الشاسفة5 ...ونح 
نعلم ونقورٌ أن الاتصال بالتراث عتصر 
أساسيى ظ تكوين ثقافة الطالب والدارس: 
ولكن أيجدر بنا أن نعتمد على التراث وحده 
ونشيح بوجهنا عن كل ما جد من جديد 
4 دنيا العلم والثقافة متك مطلع العصر 
حك الاوقب .وهل سن الفضول أن تفن 
ثقافة الطالب © هذه الايام كما كان قبل 
مئة عام أو اكثرة.. وإذا اعتبرنا اللغة وعاءً 
جيدا فغل مسامين الفنم والثقافة فيل 
يَحَوَك أن تاحة اللفة وحدها يما تتضمته من 
نحو وببلاغة وعروض دون النظر إلى علوم 
الفلسفة والمنطق وعلم النفس وموضوعات 
الثقافة الاوروبية الحديثة من قصة ورواية 
ومسرح. علاوة على ما يزخر به علم اللغة 
الحديث وعلم النقد الحديث من عناصر 
الجدة والطرافة5.. إن مما يجعل طلبنا هذا 
صحيحاً ومعقولاً هو أنه ليس ثمة أديب من 
الادباء بلغ مرتبة عالية ْ عين العصرء ولم 
يعرج على شيء من هذه العلوم دراسة و 
ممارسة أو مجرد تأمل وإنعام نظرء وليس 
مهما أن تجيء هذه العلوم خلال المناهج 


إشكالات قضايا ثقافتنا المعاصرة 


المدرسية والجامعية أو من خلال الجهد 
الشخصي والمثابرة الذاتية؛ فلسنا نتحدث 
هنا عن مناهج الدراسة بل عن العوامل التي 
تشارك # تكوين الاديب مهما كانت وبأي 
سبيل تكونت. 

والحقيقة أن الحيرة تتملكنا ونحن 
نتامل واقع الثقافة المعاصرة, فإذا كان تعدد 
ا موضوعات يودي إلى انخفاضص مستوى 
اللفة العربية عند الطلاب. فإن قصر 
جهودنا على دراسة اللغة وحدها يؤدي إلى 
فقر الثقافة وضحالة المضمون. والمطلوب 
هو الجمع بين الاثنين: إتقان اللغة العربية 
والتوغل ‏ الثقافة. ويبدو مما سبق ان 
قضايا ثقافية كثيرة تشغلنا ومهمات صعبة 
تواجهنا وتيارات مختلفة تدهمناء وعلينا ان 
نتصرف بحكمة وأن نخطو بحذرء وأول ذلك 
أن نعرف موضع الداء وان نحسن اختيار 
الدواء. فلقد كثرت أمامنا السبل وتشعّبت 
المسالك. والقضية الخطيرة التي تواجهنا 
من بينها كلها أن نصوغ المنهج العلمي الملائم 
للانسان العربي المعاصر وآن نحدد ما يلزم 
لبناء ثقافته وتكوين شخصيته؛ ولا شك أن 
تلك قضية تستحق التأمل والتفكير. فليس 
فق المتعسق أن تجعله فا خيرقه ريهة د 


مهب الرياح. 
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إشكالية التعاطي مع النصن الصو تكمن # الحراك الرجراج للفكر 

)1 بين التوثيق المطلق للمقدمس 4 ارتباطه بالفعل أو عدمه من جهة:؛ وبين 
الحلول الصوي وإطلاقية العقل من جهة أخرى. 

والعمل على تحليل مضمونية النص الصوي تتطلب العمل على شقين: 

شق نظري يبحث # اللغة ودلالاتها الجمالية والحسية من جهة: وبين اللغة 


باحث من سورية. 
1252 العمل الفني: الفنان جورج عشي . 


الالااااش 008 فريس ان ٠١‏ ااا ل يت حا 


ودلالاتها المعرفية من جهة أخرى. وشق 
عملي يكمن ‏ ضرورة أن لا يعمل على النص 
الصو إلا الفعل ب حراكه لإدراك كنهه. 
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يقول الدكتور أسعد علي : 

لماذا بموسيقاك آلامُ أفراحي 

وانسسامٌ بسستان بغيررياح 
فكيفٌ دعَوتَ الغيبٌ من غير دّعوة 

وكيفٌ أطلتَ الشرب من غير اقداح 
تفاصيلٌُ دانوب الحياة مُدَمّجا 

يُدَغدغ' بالشطان أحلامٌ فلاحي 
تفكرٌ بالانساب والحي مُطلقٌ 

يُجَدّد بالومّاب نومك ياصاحي 
فراديسش أبناءالتجدد مُقلة 

تظيرٌ بماوات يها عند اناد 
تَحَتَكَ مَجِدوباً بنيّة بارئ 
عاحك وافقيلان كعقت خطلعا 

وبالجبّل الاعلى توَرْعٌتفاحي (إيضاحي) 
دشوقلك ياافتاح أسخى :وذ هل 

مُقالةذي قول وبالقلب مفتاحي 
جميعٌ كلام العالمين بلفظة 


أحبّك.. والباقي يجِيءٌ بإصلاح 


التذوق الصوفي وجماليات النص.. 

مصالحك الحسنى تدى الدّات خضرها 
ليمك وقَاد كما شئتَّبالرّح(بالسّاح) 

عساكرّنا الافلاك بالحبك ازدَهَتْ 
مُشيئة ذي الحرفين يَسلم بالواح 

إلى الارضٍ أوحى أن تكونٌ تودداً 
لماذا بمُوسِيقاك آلامُ أفراحي 

1ك 

تحليل مضمونية النص: 
بلاغة النهج إرث من كنوز نهج البلاغة: 
ومقابسة من قطب العارفين الإمام علي 
(عليه السلام)صاحب الخصال السبع التي 
لم يحاجّه فيها أحد من قريش ومنها العدل 
الذي من شعبه غوص الفهم وزهرة العلم 
وما ذاك إلا بالاجتهاد ب تفسير جمل العلم 
ورعاية زهرته وورود روضة الحلم الموصلة 
إلى الراحة بسعادة الوعي والارتقاء بوعي 
السعادة بالمحبة درجات 2# معجم ادم الذي 

لايفهمه الامن يحبون الله ويحبهم. 

وخطاب الحب هذا الذي يضعنا ب 
مدارات لا حدود لها هو سياحة 4 روضة 
حقائق الايمان وسباحة # محيط معرفة 
قلبي ةلا حدود لها يمن لا حدود له. فقد 
ستل حبر الإمام علي (عليه السلام): «يا 


أمير المؤمنين هل رأيت ربك حين عبدته: 
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قال: ويلك: ما كنت أعبد رباً لم أره. قال 
وكيف رايته؟ قال: ويلك لا تدركه العيون 2 
مشاهدة الإبصارء ولكن راته القلوب بحقائق 
الايمان». 

وإذا كان واقع الحوار بين طرضين يفترض 
حيرا كايا محدود ا د ون بعلو كان 
نفي الزمان والمكان من الخطاب هذا يعني 
أنه خطاب من مؤمن ععارف إلى المطلق 
الله «وَهُوٌَ بالافق الْأعْلَى (سورةالنجم) بلغة 
المطلق (المحبة) المفضية إلى سعادة الوعي 
بمعرفة الوجود من معرفة الموحد؛ فالكون 
كتاب الله والعارفون من استطاعوا قراءة 
حروفه وفك رموزه. فاللّه الخفي المستتر 
أحب أن يُعرف فخلق الخلق وبه عرف ومن 
هذا الوجود الشاهد لا بد من إزالة الحجب 
والعصرن مخ هوادق الحوامى باتتفكداء 
القلب وفتح مغاليق المجهول بمفتاحه لبلوغ 


المتجلي بالتجلي وبلوغ السعادة بعشقه 
وعقق العالمين له 


خطاب الدكتور أسعد علي 2 قصيدة 
(أحبك) موسيقا تأتي على جناح نسمة 
يسوعية تحملك إلى أقاضي الحب الكامل 
وتلفك بسعادة اكتشاف الفرح بالالم إنها 
نفخة المحبة التي نقرؤها # الإنجيل «أحبب 


الرب إليك من كل قلبكء ومن كل عقلك 
ومن كل قوتك» (مُرقس17١: )٠١‏ ولان الله 
سيلا طاح الطريق الويطة "الت تلم هذه 
السيد المسيح (عليه السلام) هي طريق 
كن لأ يحب :يكنا سوق الله وده إنها 
فأريتق العبال العريفة رفسي الى 
لا يستطيع السير فيها إلا غارف سالك ولذا 
فقد اختار الدكتور أسعد علي هذه الطريق 
وآراد أفاسصيو ينا يقوة الي مرهدا إلى 
سزه ومعتاة:الأسمى. 

وبين الفعل والانا المضمرة وكاف 
الخطاب (اخبك) تحن هبسن اذاه العليا 
تببح نظا تفوست] كني تملاف] بالضالع 
جسني رجت سرتفي ناسبا جد مق 
القدوس جميع اللذات الأخرى. وهذا مفتاح 
المجاهدة ورياضة الال المفرح: التي لا يقوى 
هليها إلا النشاق الصابرون, 

ولآن غاية الدكتور أسعد علي أن يبلغ 
ينا جاجاة شغيرة انحعية. ضام الخاوطة 
الموصلة إلى ذلك هي المعرفة بالقلب لآن 
العقل لا يستطيع تذوق عذوبة معرفة اللّه 
ولا الإحاطة بعالم الغيب. 

وإذا كانت العنونة # مقيامى الثقد 


التفالاً شق يق :البساظة إلى بساطة العمق 
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فإن (احبك) وان ١‏ 
كانت جملة إلا انها ١ ١‏ 
وهذا تكثيف غني لآن 


هذه الكلمة تستو ةك 


كل درجات الحب التي 
عه 17 
طوق الحمامة؛ وما /١‏ 


أحسيتي أبتعد إن 

قلت إنْ إشراقات 

الفضواة. التدركدة' 
على شطع القصيدة 

وجواهرها تتضامن 

عاادى تعو هميق نظ بسآطته | ووعلى انعو 
سيط لا ميقي ] افسل بسفساء الفثران 
وتؤلحت ككيانهانية اذ لآ خطحاء ارسومن 
كلمة أحبك ففيها يتفاعل عبر هذا المدى 
المحب والمحبوب بصورة لا نستجلي فيها 
المخاطب من المتكلم فإن كنا نكاد نقبض 
على كاف المخاطب # (موسيقاك) وأختها 
(لحتك) فإننا نشعر بانعطافة واستدارة 
بين الكاف الاولى والكافين الاخريين وانتقال 
من (كاف اللّه) إلى (كاف عبد اللّه) الدكتور 
أاسعد علي ومن بعد الانعطاف باتجاه كاف 


اسه 
م 


(الله) ْ (مصالحك) و(كليمك) وهذا السر 
الجمالي لروعة الاتصال مع الذات الإلهية 
بالحي وذويان الأنا نظ الهو,زقاف اللهرعاف 
عبدالله) هو تحقيق لقول السري السقطي 
«لاتصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد 
للآخر: يا انا» 
ا # 
لماذا بموسيقاك الام أفراحي 
وأنسسامٌ بسستان بغيررياح 

نغم الحب الإلهي المفرح لا يسمعه إلا 
قلب العارف بالمجاهدة (الالام) ولا يتنسم 
عطر المعرفة الجوانية إلا من يسوح بخ 
بستان هذا الحب (الحضرة الإلهية). 


511 لاب اسه + لت ف 006 تيس سآن 50318 


القراءة الجمالية الافراح المتألمة وباء 
السببية (بموسيقاك) والمسبب (موسيقا) 
وكاف المخاطب العليٌّ. والسؤال المتوهج 
باتع الاشواء الظاهي :اذا القترن 
باللا والاقتران الي بين الوسيفا 
والأشسام ف بستان الخضمرة الإلهية..عالم 
ما قوق الحواس وإن بدا تسموعا ومظهوما 
وعركيا(موسيفحاء الساد. بينتان) وخاضية 
الراحة واللذات التي انبثقت من رياضة 
المجاهدة (الالم). 

لماذا5 هو سؤال العارف 4 حضرة اللّه 
وقد سمع وشم وراى بالقلب وعين البصيرة 
فتجلى له القدوس ومن هذا التجلي انبثقت 
مين اله ةا فسياس وان ل #الامقلة 
وإن استخدم واحدة من أدواتها..إنه تعبير 
غن الارتقاء (الكوسيقا نفم الحب الإلهي 
الذي يرفع الروح) للخالق.. وي هذا المقام 
لم يكن سؤال ولامسؤول ولا سائل هناك 
سكر بالموسيقا والأنمام ا الحضرة الإلهية 
ولاسكر إلا بموسيقا الحب الإلهي ونفحاته. 

إن رموز الموسيقا والأنسام والبستان 
ماهي إلا تعابير حاملة لحالة الفرح 
العشقية على الرغم مما يبدو 4 ابعادها 


من المحسوسية الظاهرة. وهي من جانب 


آخر الات رفع إلى الجو العلوي؛ جو الحب 
الاتم. 
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فكيفٌ دعوت الغيبٌ من غير دّعوة 
وكيفٌ أطلتًا شوب من غير اقداح 

مرة أخرى سؤال لا كالاسئلة بالاداة 
كيف.. المسوّولة عن تقرير واقع الحال 
اتجوات كما يقول النتحاة وما هوهذا 
الجمال5 إذا كاخ الوا مشارت] بصورة 
الدعوة المتحققة يالفعل فإن الدكتور أسعد 
علي قد دعا الغيب دعوة عرفانية وإذا كان 
الحرات مسقنا يغام المامل فاق البائدك كن 
مغا القيسب عاققاء:و3ذ| فض أطان :الشرب 
مو قمر العرظة الوملة بالسعر إلى هذا 
العشق. 

القراءة المعرفية الجمالية فإن الغيب 
بالمعنى اللفوي كل ما غاب عن الحواس أو 
ما كان فوق عالمها. قال تعالى: «يُوْمنُونَ 
بالْعيّبءالبقرة /؟/ 

فكيف دعا الدكتور أسعد علي الغيب5.. 
إقه يكشت لش تحب مق قر دكرة فيا 
المرادمندعوة الغيب من غير دعوة؟.. 
أحسب أن الباحث يريد أن يبحث بالقلب 


تفاصيل عالم تعجز عن بلوغه الات التواصل 


الو ل اس 008 يسان 99-7616 انلف 


مع عالم الشهادة..إنه بحث 2 الوجود الخفي 
المستورء وإذا كانت الغيابة هي القعر فإن 
الخوص مل غالم الغيب هو سر هذه الدهوة 
العليزة (الاسشتخار مود شه اللعرفة + 

خ الضفة الاخرى من البيت تنكشف 
الغاية والوسيلة معاً «وكيف أطلت الشرب 
من غير اقداح»؟ حيث نجد أنفسنا أمام 
مستويين جماليين الاستغراق والغرق ب 
الزمن (أطلت) والشرب من غير اقداح. فما 
هذا الشيراب الطيب الذي أطال الدكتور 
أسعد علي التلذذ به ولم تحوه اقداح أو 
يسكب من دنان؟ 

عبر المستوى الزمني نقرا سطور جمر 
الظما # قلب الباحث لذا فهو يطيل الشرب 
لاطاقحا هذا المعيري واحسي أن الظفا الى 
الاكتشاف (الغاية) حتم الوسيلة (الشرب) وما 
الشرب الا المعرفة اللامتناهية بدلالة الزمن 
الممتد. فالوقت الذي له صفة الديمومة هو 
أن الاستغراق © الحضرة الإلهية (البستان) 
وهذا الان هو الحقيقة ولذا فان الغيب 
امستر وفدت باتحقيقة روسل يكن طول 
الشرب (الاستغراق # المعرفة) فالعارف ابن 
الوقت ولا معرفة إلا برياضة التأمل والتأمل 


الم مفرح. 


وإذا كانت المعرفة وسيلة العارف وطريق 
السالك لبلوغ الحب. فإن مبتدا الرغبة عند 
الدكتور أسعد علي كان 2# الارتحال الحميم 
بااتمريظة عير اقرب اللقواهدل» كالتعي الده 
ابن اللذة التي مافوقها لذة؛ وهذه اللذة ابنة 
شسراب التجلي الدائم الذي لاينقطع..وما 
نفي الاقداح إلا نفي للعقل والحس وتأكيد 
على كاس القلب:. أليس النقل عقالاً وكيد 
والقلب تقلباً وانقلاباً وبذا فالقلب كأس 
الغرفة والشرب سبو العاينة بالتجلي عن 
هذه المعرفة الموصلة إلى الحب. وكأن هذا 
كرود يقول نا إن النحبة مخ الممرفة::وان 
شراب حبٌ الله لنا هو العلم بان حبنا له هو 
من حبه لنا. 

©# © © 

مشعرل عرب عرز للقي 

وس هام الغيني يهان العارك الدكقوى 
أسعد علي إلى الوجود على قارب يآخذنا ب 
فحلة على .واحة ذانوب الحياة: 

ولااسراءة أن الذاتوب غم يفد ذلك 
النهر الذي نعرفه وإنما هو هذا الوجود 
الحي المتنوع # وحدته (تفاصيل +مدمج) 
إنها معادلة مجموع الاجزاء الكل وهذا الكل 


هو(دانوب الحياة) 


515 سيع اليس الفللل سسا 008 نيسان 5١١١‏ 


ذلك لان الحياة استمرار عبر طر 
المعادلة: الماء-الدانوب + التراب-الفلاح. 

والحياة بالمفهوم العلمي حركة وهي عكس 
السكون إذ لا موت وبذا تكون الدغدغة 
تحريك الماء (الشطآن) للبذور التي تكمن 
فيها الحياة مكثفة 

4 قول له (أحلام فلاحي) فمن هو 
فلاح الله؟ إنْه الإنسان ابن ادم ابن الحياة 
وبمذا تكدوق قاصيل الحياة اللدعة تعبيرا 
عن القدرة الكلية المسيرة لهذا الوجود نحو 
الخلود: 
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تفكرٌ بالانساب والحيّ مُطلقٌ 
يُجَدّد بالومّاب نومك يا صاحي 

استمرار الوجود يوحدته شاهد الحق 
ع الحق و التماسيل لاذاعى للمنكين .ف 
الانساب ما دمنا من آدم فالواو الحالية نفت 
بما بعدها (الحي المطلق)الفكرة السوداء 
(التفكير بالأنساب) فبالتعارف الذي هو 
مففاح التشسارب الإنساتي تيع حيا واحذا 
مطلقاً إنهاعالمية آدم: فالحي من الحياة 
(وظ جنالية الغورية ب اكلمة اله بين 
الدلالة على اللّه الواحد الكلي والدلالة 
على الحي الشعب الادمي الواحد) ندرك 


أن الحيّ بمستوييه مقترن بالحياة (الموجد 
والموجود) ولان الله حي وسنحيا بقدرته 
من الموت فإن الحي المطلق الوهاب يجددنا 
بالموت (النوم الكبير) فنصحو به بعد نومنا 
.4 يقظة حياتنا الدنيوية الخادعة: وما هذا 
إلا حال بذرة الفلاح التي يجددها الوهاب 
من نبتة إلى ثمرة فيها بذرة..والوهاب 
بمستوى الدلالات الأرحب هو المعطي دون 
مقابل إنه يعطي الحياة الخالدة ويعطي 
المحبة التي لاتعترف بالانساب وإنما تعترف 
بالإنسانية ب حي واحد هو حي ادم. 

ومن دلالة (الصاحي)استمد معنى 
عصدول اراد يع اسار عي ظرل 
القربزالجافدةبالعرقة وتشفق الفجلي 
والاكتشاف. 

وعليه فإن الدكتور اسعد علي عرف 
وحدة الخلق بوحدانية الخالق وعرف 
التجدد بالموت دلالة على القدرة المطلقة. 
إنديقيزإق اتختوق سين البحسر ليري يه 
الخالق بعين القلب ويرى الخالق والمخلوق 
بعين الحب. 

ا *» 

فراديسٌُ ابناء التجدد مُقلة 


تطير سماواتٌ بها صنه شاع 


الفسل اس 008 نب ان 22٠١‏ الات 56 


الاستعارة التصريحية 4 أبناء التجدد أو 
الكناية المستترة وراءها عن الموصوف وهم 
المارضون كاكة جماتها مخ القراديين شنا 
هي جنات العارفين ؟ إنها العين بدلالة المبتدأ 
(فراديس) والخبر (مقلة) وهذه المقلة ليست 
هي العين التي نعرفها معجمياً وإنما هي 
القلب ودليلنا أن الدكتور اسعد علي جعلها 
فضاء لسماوات غير متناهية بدلالة التنكير: 
فإذا كانت العين محدودة مساحة الإبصار ولا 
مساهية نظ أمذاف القخيل فان الدكفور أسعد 
علي قيد المقلة بمعنى القلب # لفظة لماح 
الحاملة لدلالة سرعة الاستجابة الجوانية 
بصيغة فمّال المعبرة عن كثرة اللمح واللماح 
صاحب الالتماعات ومنه البرق اللماح. و 
المجاؤ ولاريتك نحا باصرا» أي أمرا واشنعا 
واللمح تصويب النظر واختلاسه ولمح أشار 
والتلفيج كسب التصريع ومته أن الدكتور 
أسعد علي اكتشف بالإشراقات والالتماعات 
السانى اميرا واضحا موطريق الونارة 
لا الصراحة. فالمقلة تعني أحدية القلب 
المصدق المؤمن باحدية الكثرة. ذلك لان 
الوخد يما :فيه مخ خلاف وتمائل وتعابل 
يعكس وحدة الله ب كل الموجودات: فكل ما 
به الوتعيو دق وكل الشيوة خلق» 


(وتطير سماوات بها) دلالة على 
السياحة كك افاق هذا القلب فالسماوات 
الطائرة التي تمتد أمام النظر تعطفنا نحو 
عظمة الخالق وتغرقنا إلى الحد الذي نرى 
فيه العظمة كذ النفوس بشهادة القلب المقر 
بالوجود. إن هذه السماوات التي تطير 
هي عوالم المعرفة المتحركة.. إنها العوالم 
المكتشفة والمقلة (القلب) هي الكاشفة وهذا 
يحيلنا إلى سياحة آدم (عليه السلام) ‏ 
ذهابه إلى الجنة وعودته منها إلى الدنيا 
وسياحة نوح (عليه السلام) # العالم بخ 
سفينته وسياحة إبراهيم (عليه السلام) 
4 عالم النارء وسياحة محمد (صلى اللّه 
عليه وعلى آله وسلم) إلى المسجد الاقصى 
لرؤية الحق فمن سياحة ادم(عليه السلام) 
عرفنا معنى الخطيئة الموصلة إلى الهاوية 
والمطهر الموصل إلى الاعلى والحياة الابدية 
ومن سياحة نوح(عليه السلام) عرفنا معنى 
استمرار الحياة ومن سياحة إبراهيم(عليه 
السلام) عرضا معجزة اتتضار الحق على 
الباطل بانتصار الحياة على الموت ومن 
سياحة محمد (صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم) عرفنا معنى الاقتراب من الحق 
بمعراج الإعجاز ولذا فإن السماوات التي 


عقف سيع لاسي الل سسا 008 نيسان 5١١١‏ 


تطير ما هي إلا عوالم الغيب التي يلمحها 
القلب العارف. 
ا ان 
كحتّك مجدوباً بنيّة بارئ 
براءته العذراعءٌ تُثبتٌ بالماحي 

رؤية الذات حك (لمحتك) مرتبطة بنية 
وكانيطة دوو التهراءة العو را ء في شنيف ان 
العذراء صفة لها هي الطهارة البكر المؤكدة. 
ولهذا فالانجذاب بالنية الربانية موصل 
إلى البراءة العذراء التي تتحقق بالتطهّر, 
وذ هذا احائة مضشهرة اليراءةمرية 
والمعجزات المريمية الكبرى. 

والطهارة لا تكون إلا بالمحوء والمحو إزالة 
الذات وتذويبها 4# اللّه. والفناء فيه. 
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حافك وانقيلان جعدت كاتا 
وبالجبل الاعلى توَرمْ تفاحي (إيضاحي) 

الشلال تدفق الحب من الوجد والمعرفة, 
والمحبة صفة 4# اللّه الواحد المطلق والجبل 
ذروة المعرفة والرمز الصو لعرش الله 
والتفاح والايضاح ثمارها (المحبة) 

محاولة بلوغ ذروة الجبل هي تلك الرياضة 
المسببة لالام الفرح.. إنها الالام السيزيفية 


القرروفست ضاحيها املا نقيت صحرقة 


على الجلجلة.. ألم يكن يوحنا الصليب رئيساً 
دير الجلجلة ب مدينة خايين جنوب 
إسيائيا هو أول من وضع رسماً يمثل تجبل 
الكمال وأخن يوزعه بعدما نسخه عدة نسخ 
على الأتفس الكى كان يرشدها كى شستدل ية 
على الطريق التي توصلها إلى الاتحاد باللّه؟ 
فهل ما يوزعه الدكتور اسعد علي هو نسخ 
من تفاح الكمال الذي يسعى إليه العارظون 
لك طريق من لأ يحعبون شيكاً سوق الله و 
أجل التفاح هو الإيضاح والإيضاح ثمرة ما 
توصل إليه القلب وكشفه وعرفه.. فالمحبة 
هي اللّه والله هو المطلق الذي نرسمه بكلمة 
الملخبة. 
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دعَوتك يا فتاح أسخى ولم أقلّ 
مَقالة ذي قول وبالقلب مفتاحي 

هذه هي النافذة المطلة على افاق 
الألفاز العظمى فيما سلف من قول القلب 
لا اللسان: دعوتك يافتاح هي حامل (دعوت 
الفيب خ البيت الثاني) ولم أقل مقالة ذي 
قول .هي حافل (من غين دصوة) :4 البيث 
المتكتوو. اليس القلب هو مقخاء مكاليق 
الغيب بالتجلي ؟ 

خم خ كو راع لزولا على القلثن 


ال ل ل اس 008 يسان 7.16 99-9 ذفن 


ليترجم به الانسان ما سبق من البيان الذي 
علمه من الرحمن «الرَّحَمَنُكا عَم القَرَانَ» 
خَلَقَ الإنسَانَّ» كله التاوهص ا جلي وقن 
أطنئ اليقتور اسحون علي تنظ را امن زمه 
المعريظ مع القرآن الكريم يتصل به متجدداً 
منذ عهد ذلك لان القران «يتجدد نزوله 
على قلوب العارفين الذين يقومون بإبلاغه 
البفبن وركذا العسد ف الجزول مرقيظا 
بتجدد المعنى والدلالة غالرسول ف الواقع 
بحسب ابن عريي له الاولية # التبليغ الذي 
يواصله العلماء« اليس العلماء ورثة الانبياء»؟ 
(البخارق ف صحيحة باب العلم رفم +1) 

إن مفتاح القلب هو الذي كان وراء تفسير 
القران بالدلالات العظمى على يد الدكتور 
أمعد على وقنن وأينا هنذا ك المعجزات 
المريمية وك اكتشاف المعاصسرة الحية ب 
سلوك الانبياء؛ و البحث عن رابط الإنجيل 
بالقران ورابط موسى بالخضر.. كل ذلك 
إيضاح وتفاح للنفوس وكل ذلك موزع على 
الافاق بلغة ابناء ادم (احبك) 
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جميع كلام العالمين بلفظة 


كل التاطقين بلغات الأرظن معجمهم 


لفظة واحدة يلتقون فيها على اللّه وبه 
(أحبك) وما تبقى يأتي بالتفاهم لبلوغ 
الصلاح بالاصلاح.. 

الرابط الجمالي بين القلب المفتاح وجميع 
كلام العالمين هو لفظة (المحبة) التي نبلغ 
بها ذروة الجبل من حيث أن للحب حقيقة 
واحدة إذا كان لله مهما اختلفت (الأنساب) 
والقلوب. ..لهذا يجد الدكتور أسعد علي 
أن الكثرة (كلام العالمين) يصبح وحدة أ 
لفظة (احبك) حيث تذوب الانساب وتنمحي 
اللغات فلا يبقى إلا معجم (أحبك) الذي 
يصب بين يدي الحي المطلق لان الحب لله 
هو اللغة الواحدة المنقوشة 4# لوحة القلوب 
العارفة. 
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مصالحك الحسنى لدىالدَّاتخضرّها 
ليمك وقَادُ كما شئت بالرّاح(بالساح) 

التخشى .فل او افعسال ومضاع اللّه 
السفى ميدية كاي الريعينة وهى تفاكل لفن 
مستدلة على اللّه بالقلب.. 

وِك القراءة الجمالية لمصالحك الحسنى 
إن شئنا جعل الحسنى خبراً فإنما تكون 
فحة التعماتم نقييدة ياقيا واج فقا ليا 
صفة فإن هذه المصالح تكون حسنة لدى 


الذات العارفة بالحقيقة لانها تخبر عنها 


يلض 00000000 ليس الل سسا 008 تيسان 5١١١‏ 


نحواً ومعنى ومن المبتداً خضرها (رمز 
معركة السقيقة ذ مجمع البعرين) والخيز 
كليمك موسى[ رمز معرقة الشريعة © مجمع 
الحري نح تتفكل مهادانة اللعرفة الشاملة 
الكلية و(الاتقاد بالراح) هو هذا التعبير 
الدال على توهج المعرفة القلبية بالراح 
المعادلة للحب #ك اللغة العرفانية فبالمعرفة 
تبلغ المصائح الريائية الحتى وتهم. 
والدكتور اسعد علي كثير التلذذ بالبحث 
عن سر الجمال الاروع ‏ آيات الخضر 
الابدع وقد وافينا مقامه ببحث جمالي 
تلمسنا فيه الصلة بين الحقيقة والشريعة 
وبيّنا انهما صلة تشبه صلة القشر باللب؛ فلا 
قيمة لقشر لا يحتوي على لب وهذا فحوى 
قول الإمام الصادق (عليه السلام) للمفضل 
بن عمر الجعفي حيتما سألة عن المفترضات 
الشرعية قال (عليه السلام): «اتود أن تمشي 
الشارع عريان» وعليه فإن لب الشريعة 
صور وظلال للاسرار الباطنية (الحقيقية) 
فما ظهر # عالم الشهادة هو الذي بطن 2 
عام الغيب ولذا فإن الباحث يقول: (فكيف 
دعوت الغيب) لابسوال الجاهل عن الفغل 
أو الفاعل وإنما لتقرير الحدوث الخارق 
بالإشارة (دعوت) وبالمعرفة الطويلة اللذيذة 


(أطلت الشرب)وه ذا الشرب هو من الراح 
الذي اتقد من قبل حقيقة متجلية 24 قلب 
الخضر الذي علم موسى(عليه السلام) ما 
لا يعلم. 
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عساكرّنا الأفلاك بالحبُّك ازدَّهَتْ 
مُشيئة ذي الحرفيّن يلم بالواح 

غساكرنا تجسيد للحماية الريانية بطاقة 
الرحمة والافلاك رمز حركة الكون وهندسته 
باليف الحاوية استجن تحتنى بالأشلؤكف الك 
أوجدتها إرادة الله (ذي الحرفين-كن) 
بقوة الخلق والإبداع المخصبة (الواح- أرض 
الخصب).. مشيئة الله خلق العالم واخصابه 
وإتمامه فليس فيه ما يزيد أو ينقص وتلك 
هي الافلاك رمز حركة الوجود واصل نوره 
حرفا كنء وحظ كل مخلوق من كلمة كن 
اجتمعت رفائق العالم كله: 
وتزعمانك جرم صبغير 

وفيك انطوىالعالم الاكبر 

تلك هي الإرادة العلية المنبثقة من 
العلم بالنظام الاصلح والأكمل والاتم؛ وما 
هذه الأخلاك المبتهجة المتباهية إلا انمكاسن 
لابتهاج الذات المقدسة بفعلها ورضاها به.. 


الالااااش 005 فيس ان ٠١‏ ااا يت 54 


نظام الكون المتين بدلالة الافلاك 
(مدارات الأجرام السماوية العلوية) 
والحبيك فقوة حفظ الوجود «والسماء ذات 
الحبك»حماية لابناء آدم الذين خلقهم الله 
الوحين الرسيم: 
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إلى الارض أوحى أن تكونٌ تَوَدُداً 
لماذا بِمُوسِيقاك آلامُ أفراحي 
ومن الجبل الأعلى والافلاك نتلمس 
صعود الدكتور أسعد علي بطاقة القلب 
العارف إلى جاجلة الكشف ثم الهبوط إلى 
الارضن بعد سياحة عرفانية 4 الحضرة 
الإلهية. وهنا ياتي التكثيف بالتودد الكامن 
4 ثمرة لفظة (أحبّك)؛ فالله أوحى إلى 
الارض أن تكون تودداً (حباً) والأرض بمقياس 
المجاز هنا أاهلها..وأصل التودد طلب المودة 
[الجية)ء وفنةا هه الي وقاية االركقي 
فمن معو الأنساب يوحخدة الانتماء وعالمية 
ادم ومن كتابة المطلق بشلال المعرفة إلى 
توزيع ثمارها وبيانها ومن البحث عن البراءة 


بالتطهر الماحي الذي يثبت الصفاء إلى 
مناجاة الفتاح الذي يفتح أبواب القلب ليكون 
القلب مفتاحاً لباب الغيب. ومن معجم الناس 
المشترك المجموع 4 لفظة أحبك؛ ومن 
لقاء الشريعة بالحقيقة. ومن جنة إبداع 
العارفين حلق الدكتور أسعد علي مع النقم 
الإلهي وتنسم رائحة الحضرة الإلهية بعد 
أن دعا الغيب وشرب ولم يرتو من المعرفة 
المتحررة من (أقداح) العقل. فظل متوهجاً 
وقاذا برالحها«تعخير) الخضب والعليم 
موسى(عليه السلام)؛ مستشعراً الطمانينة 
#انظام الككون المتين بسلطة (كن) التي 
خلقت الأرض التي تجري © مدارها لتكون 
بقوة الحب الإلهي ساحة المحبة للحي المطلق 
الحي المطلق برياضة العشق التي تبعث 
الرضا والفرح من قلب الام المجاهدة إنها 
لذة العذاب 4# بلوغ مرتبة المحب للّه الذي 
يهتف بالقلب صامتاً مناجياً ذي الحرفين: 


ماذا بموسيقاك آلام أفراحي 5. 
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عمريت - أمريت - ماراتياس 
ل 


تفع عمريت على الساحل الشرقي للبعر الأبيض المتوسط - الساحل 

: السوري الفينيقي مقابل جزيرة أرواد مباثسرةً التي يفصلها البحر 
بمسافة0٠10م.‏ بينما تقع براً إلى الجنوب من مدينة طرطوس بمسافة /اكم. 
ويمتلك هذا الموقع شاطتاً رملياً ظويلاً يحاذيه من اتداخل كلذل عالية ذات 

رملٍ أحمر. وإلى الشرق من هذا الموقع الكثبان من التلال يمتد سهل ضيق 


باحث واثاري سوري. 


252 العمل الفني: الفنان علي الكفري. 


الفلللل اس 008 يسان 7010 د رج سس حر 


يشرف عليه سفح صخري عار كلياً اخترقته 
العديد من الدروب والطرقات المستخدمة 
مروف ل العا كاك عع ادكه 
للعديد من المقالع الحجرية فوق سفح طويل 
عن 2ه طولا و قي هيا موذاد ل هذا 
العمق الطبيعي بنيت مدينة عمريت الاثرية 
والموغلة 4 القدم. 

ويمتلك الموقع نبعين غزيرين يبعدان عن 
ماتكل جويزةا عمويت يمساق ماقم بيد 
كل واحد عن الاخر ١٠٠1م‏ تتدفق مياههما 
جف القساء والرييف يمان التينان هما 
اللضين التركيس لياه وادى عسريتك الشمالي 
لني يحبينونيكا السو طاني شاط 
لسو المضين ضاف ا الديقة منخ امال 
بينما الثاني وهو النهر القبلي فيأخذ ‏ 
مساره جهة البحر أيضاً ولكن بانعطاف 
نحو الشمال وعلى طول الشاطىء محتضناً 
اللديية القبيية رمن اه ينس .فا عسو لجز 
عمريت قبل مصبه 2# البحر ببضعة أمتار. 

إضاكة ذلك مكلك اموق نيما آخر دام 
التدفق يعرف باسم عين الحيات (ج.حية) 
على حافة سفح التل الأثري المنضد والمشكل 


الظرف الشرقي ليتاء معبدا عمريت الأثرى: 


ولذلك تمت الاستفادة من أرضية ساحة 
المعبد لتكون عبارة عن حوض مغلق على 
شكل خزان أرضي ضحم يملا من مياه هذا 
النيع. 

ومن خلال دراسة الموقع نالاحظ عدم 
وجود ميزات طبيعية فريدة تجبر سكان 
النطقة كلوبا على اختيار مل هذا الرقع 
كوخ مركن مديية كبمرة حي لا بيلك 
الموقع خليجاً أو ميناءً طبيعياً لايواء السفن 
والمراكب وبذلك تصبح المدينة كميناء بحري 
كبير. ولكن هناك اسباب منطقية آخرى 
وراء هذا الاختيار؛ منها : 

1-مواجهة الموقم لجزيرة ارواد ؛ هذه 
الجزيرة ذات المظهر الصخري والقاسي 
والتي تمتلك واجهة بحرية ذات شاطىء 
صخري يابس يبلغ طوله 6."كم, إضافة إلى 
شرمين أو حوضين مائيين عميقين محميين 
من عواصف الرياح بشكلٍ جيد. ولهذا 
أسيسث االعزيرة مركزا ضريا هاف لأزواد 
السفن والمراكبء إضافة الى موقع هام 
لصيد الاسماك. 

وبفضل هذا الموقع البحري والطبيعي 
تحولت الجزيرة ومنذ الجذور التاريخية 


لمشكل موقا تعازيا وبسريا هايا كنا 


قف ارح ,#7 006 تَيسسآن 5818 


امبعم مقكرا امراء البتجيز وال الذية 
جاء ذكر بعضهم من خلال لوحات تل 
العمارنة ‏ مصسر أو لوحات باغازكوي 
017 هج اسيا الصغرى. وبهذا 
#كاع قتعيت مقر لوقه الجماحاث القرية 
والثرية لتكون ضاحية ومقراً برياً لهم. 

«ح هدي ارشع بالينابيو الطبييرة 
العذبة ودائمة التدفق. 

- الموقع الحصين والمحمي من خلال 
السفح الصخري المحاذي ومسيلات الوديان 
مخ حديمة الجيات» والراجهة البعرية 
الخالية من الفوائق والكوتة من شاطىء 
وماق نول وختامي لأسناحة بذ اللصوت» 

؛ - الغنى الزراعي للمنطقة حيث نجد 
خلف السفح الصخري الحقول الزراعية 
الغنية والمكتظة باشجار الزيتون والتين 
وغيرهاء إضافة إلى الغابات الطبيعية ذات 
الاشجار الكثيفة. 

وشيقت المديتة تطورا اتتصاديا هاما 
وموقعاً استراتيجياً ملحوظاً على أثر 
مننوظل وانهينازيهدينة اوغازنت تكذنك 
على أكر ازدهار جزيرة أارواد التي حلت 
محل مدينة أوغاريت وانتقلت إليها زعامة 


الباغئل السوزق الشتالن حية اصبجحة 


جميعالموانىء والمراكب وبجميع مراتبها 
تحت أمرتها وتبعيتها. وهنا أاصبحت مدينة 
عمريت #4 مصاف المدن الرئيسة على 
الشاطئ الشرقي للبحر المتوسط وموازية 
الاهمية لمدن الجنوب مثل مدينة صيدا 
وغيرها . إلا أنها بالمقابل بقيت تحت رحمة 
اهل جزيرة أرواد. 

وعند قدوم الاغريق بزعامة الاسكندر 
الكبير كانت عمريت مدينة مستقلة ومدينة 
غنية وكبيرة, إلا أن السلطة السياسية ب 
اللديئنة كانت ذاكما موشع ظمع وخطر 
سكان جزيرة أرواد الذين لم يتوقفوا عن 
الطموح للاستيلاء عليها وحتى نهاية العهد 


الروماني. 
اثارالمدينة: 


م يظهر أي شيء من آثار المدينة قبل 
عمليات التعزيل والبحث والحفريات الاثرية 
سوى تاج وركيزة عمودء كما أنه لم يبق على 
طنج الأرطسن اى شب كحك ويجود هلد 
اللدينة الكبيرة ]الت سود إلى عو كريية: ثم 
ازدهرت بشكل ملحوظ 2# العهود الفينيقية 
والكلاسيكية والهلينستية وحتى بعد مطلع 
العهود التي تلت الميلاد . 

كما كب التفيض القواية لقني رخاف 


الو ل سخ 008 يسان 99-7616 يفف 


الإغريقية فهي بدورها فقيرة جداً حيث 
فقدت مع فقدان الابنية # القرن التاسع 
عقن ولكن باتغابل فص هم الكقف عن 
بعض اجزاء من لوحات فسيفسائية ذات 
بواعث هندسية وجدت 24 أرضية مسرح 
مدينة ديلوس # اليونان تثبت أن عملها 
جاء من قبل ورشة فسيفساء من جزيرة 
أرواد. كما أن هذه الورشة تعتبر واحدة 
من الورش الفثية المؤسمة والمضممة 
لفن الفسيفساء واللوحات الفسيفساكية 
+ السو والتي تقذت ف سدينة ديلوسن 
حك القرن الكانى قم 

وه الحفيفة فإن الآخان الت تم 
الكشف عنها # المدينة تعود إلى العهد 
الفارسي فقط ومنها: قبر برجي عدد 
ابوضرق فحن السكان حاليا باسة 
المغازل. ومعبدان كل واحد منهما شيد 
عند موقع نبع من ينابيع المدينة: المعبد 
المبني عند عين الحيات والذي فقد حالياً 
ولافيق مته ال الأغياء البسشيرة من الاينية 
التأسيسية ونواويس نقشت قوقها رسوم 
رمزية دلت على الهوية التكريسية للمعبد 
ليكون معبد الحياة وهي عبارة عن أكاليل 


نري ع ااا 0ص |( 


شكل صون الأفاغي التي كانت تزين شعر 
الفراعنة وكانت تنصب هذه النواويس فوق 
ركائز تكعيبية. 

أما الحفريات الاثرية بمعناها الصحيح 
فقد بدأت #ذ عام 1577م # مواقع القبور 
التي تعرف باسم 1'23571553 تحت إدارة 
الباحث دوناند؛ ثم أخذت البعثات العمل 
بمنهجية اكثر علمية # عام غ10ام,: ومن 
م الدع ضزيل التلاوموفع اليداق معد 


د00 نيسان ٠.٠١‏ 


عام 5401 ام مع إجراء عمليات الترميم التي 
م تنته حتى الوقت الحاضر. 

التل: 

على أثر الحفريات والتعزيلات التي 
جرت ب عام 1504م فقد بوشر # تعزيل 
الكل الواشم إلى الفسرق من المعين وامشرف 
غني قير هيريك والساذى تاهمالا بزيلة 
امقداد هنذا الحيق اللسكاتي ام شمال/ 
جنوب - و١4‏ ١م‏ شرق/غربه وكانت قد 
تكدست فوقه سماكة من التراكمات المكونة 
من بقايا أثرية مختلفة وصل ارتفاعها ما بين 
٠‏ إلى ١١م‏ وقد تكدست هذه البقايا فوق 
الصخر الطبيعي والرملي حيث بلغ مجموع 
ارتفاعها 15:98م قوق سطم البح 

المبنى الشعبي: 

كناك العمل بط العم الشمان وال 
حيث يوجد المبنى الأشثري الرئيس ‏ هذا 
الموقع» وقد بين الكشف والتعزيل أن هذا 
البناء ذو حجم رباعي كبير بامتداد 18م 
شمال/جنوب - و 14:5م شرق/غرب. الا 
أانهلم يبق منه ب حالة سليمة وجيدة وعلى 
كامل امتداده سوى الجدار الجنوبي. وقد 
با سنك السدزاق التقاريحية ازا عيت 
بنيت من كتل حجرية كبيرة مع سلاسل 


نحتت وهذبت بزوايا قائمة حتى بلغ إجمالي 
سفك الجدان #ام, 

أما الجدران الداخلية فقد تراوح سمكها 
بين 50 إلى 8١‏ سم. وي بعض المواقع تم 
تباينطل الأرضيات بحجارة كيترة وذات 
مبماكة كورة ايقبا .وعتن الزازية الشمائية 
الفرقينة يرد ساحة مقيرة موضالة 
كبيرة. وحجرتان محاذيتان لها من الجهة 
الشمالية. أما 4 الطرف الغربي من المبنى 
فق العشت هو احدار كير شمك كم 
يحالاي سعد الكل ف لفلف عن ممساطة 
0م: وهذا يؤكد على أنه جزء من سور 
المدينة الاثري. 

ودك خلول العناسيل اتذككوةمانها 
يفبسين أن المبنى عبارة عن مبنى عام؛ وذو 
وظائف شعبية وعامة؛ اما باقي المكتشفات 
الأثرية التي 'ثم العقور عليها ف الموقع 
فتعود جميعها إلى العهد الفارسي. وهي 
بذلك تتوافق مع الظبفة الأخرية الخامسة 
ك4 موقع المينا عند مصب نهر العاصيء 
والطبقة الأثرية الثانية 4 تل أبو حوام 
القريب من ميناء حيفا. وبذلك 
يصبح من الموكد إرجاع تاريخ هذه اللقى 
الاثرية المكتشفة 2# الموقع إلى الفترة الواقعة 


الفسل اسه 008 نب ان 22٠١‏ الات 58 


بين نهاية القرن الخامس والنصف الأول من 
القرن الرابع ق.م. 

القبور: 

فاق الع سوؤاخل تظاق الحغريات 
الاثرية عن ثمانية قبور, ومنها قبور مطمورة 
جوف الارض يتراوح ارتفاعها بين 4: 
إلى "م بنيت من حجارة مهذبة وصغيرة؛ 
كما غطيت سقوفها بعوارض حجرية ذات 
خرجات. وكانت توضع بشكل جانبي أو 
عرضي؛ واجنحتها متباعدة قليلا. 


أمَا الموجودات الداخلية المكتشفة 


3 


فهي عبارة عن دبابيمس (مشابك) برونزية 
وبلطات وفؤّوس منها بلطة مثقوبة بشكل 
نصف دائري وفؤوس مثقوبة وخنجر أو 
سكين ورأسن سهم وراسن بشري من تراب 
مشوي وإبريق أو جرة واقداح وطاسات 
منزيثة يكماوظل واشحة وقذتاء هراز مزينة 
بمسننات وذنب. 

ةد سينو السقلية فيه ابكار 
وحداثة تميزها عن النماذج الموجودة 2 
سورية الفينيقية؛ ولهذا غمن الممكن أن يعود 
تاريخها إلى عصر البرونز الوسيط الثالث 
أو إلى عصسر البرونز الحديث الاول. ولهذا 
تمتلك اهمية تكمن 2# تطوير معارفنا حول 


فترة دخول العموريين إلى المنطقة الفينيقية 
والتي بدأت عند مصب حوضى إيلوثير 
1816 الذي وجدت به وبالتحديد 
مدينة عمريت. 

الطبقات العميقة: 

ل تقفيسة سبر عميق وصل حتى مستوى 
المسخرالطبيعي ويذلك قم الكقف هن طيعة 
تم تأريخها 4 الالف الثالث ق.م مع بقايا 
فخارية, وفخاريات تحوي جراراً وأباريق 
ذات.مقاتضى ,ضصتحيزة ورقاب.قصيزة: بيثها 
مطوقها وا حوانهدها طقن هاءت مشطاولة ها 
زينت فوق السطح بخطوط أفقية واضحة 
ومتقاربة كثيراً. 

المعيد: 

ويمتر هوق التطلقة باسسم العين أيخبا, 
وجاء وضف لهذا المبنى من قبل الباحث 
رينان الذي قام # بعض التعزيلات والأعمال 
ومن ثم بإجراء حفريات أثرية نشرت نتائجها 
من قبل الباحث دوناند ونسيب صليبي 2 
عام 1546م: ولم يعرضس 4 هذا البحث 
سوى ملخص بسيط للوصف,. وللمزيد من 
التفاصيل يجب الرجوع إلى البحث المنشور. 

وجاء بناء المعبد على شكل رياعي 
الافسلاة يطبول اهم وغرطن وق ع 


حرفا سيعا000اااا----------------- يس الل سسا 008 نيسان 5١١١‏ 


ويحتوي على مجموعة متكاملة من المباني 
التي أسسة على الصخن الطبيعي على 
حافة التل؛ وقد آخذت الواجهة الرئيسة 
جيبة الشمال. ونقفةت على فتكل انفتاج 
واسع. وربما انها حوت برجين توافقا 3 
انيه مع سور المعبد الذي بلغ ارتفاعه 
0م 

أما الحيز الداخلي من المعبد فقد 
تست الاستقازة من شم كتير ننه مق أجل 
احتوائه خزان ماء كبير بلغ طوله 5417م 
وعرضه 1/:0م وعمق 5م. وجاء ‏ طرفه 
محاذياً النبع المجاور له من الجهة الشرقية 
وداكم التدفق؛ ويتم تصريف وتوزيع الميام 
4 الموقع بوساطة قناة نفذت # الزاوية 
الشمالية الغربية. 

وجميع القني والمسيلات المحيطة 
بالجوكق كانتت مغطداة نعزائفن .جخرية 
كبيرة ارتكزت بدورها على تأسيسات مزينة 
بشرفات وفواصل ونتوءات ومزاريب بارزة 
وتأخذ أشكال الاسود محمولة فوق ركائز 
حجرية رباعية الشكل وأحادية الحجر. و 
مركز الحوض يوجد بناء على شكل مقصورة 
صغيرة ناوس ١1205‏ مربع الشكل وتفتح جهة 
الشمال. وقد توجت هذه المقصورة بكورنيش 


عمريت - أمريث - ماراتياس 
على الطراز المصري ذي الأخاديد؛ وترتكز 
بدورها ضمن أخدود تم نحته © الصخر 
الطبيعي نفك الموقع: وزينت هذه الصورة 
بدورها باخاديد مشابهة. 
ويرجع بناء هذا المعبد إلى الفترة الواقعة 
بين القرن السادسن والرابع ق.م. وكان 
يُنساؤه مكرساً حسب راي البااحث دوتائد 
الإله الفينيقي ملكارت - هيراقليوس إله 
الحرب والإله الحامي. وقد تشابهت صفاته 
وتضماقضيه كليا مع كات ويخضيافصن الاله 
اشمون 1611201112 الإله الرئيس لمعبد 
النبع ب مدينة صيدا. ولهذا فإن وجوده 2 
مدينة عسروك ويك متطفتها جاء موكدا من 
خلال كتابة عمريت. وكذلك من خلال ختم 
ودمغة تل الكزل 122261. 
ويبدو أن معبد عمريت قد هجر وتم 
التخلي عنه # منتصف القرن الرابع ق.م: 
إلا انه بقي موقع ارتياد مقدس يتم ارتياده 
بشكل مستمر ومتكرر من قبل المؤمنين 
والمتعبدين: ولشرب المياه المقدسة منه. وقد 
تأكد ذلك من خلال كميات الكسر الفخارية 
الكثيرة والتي تعود إلى العصسر الهلينستي 


والتي تم التقاطها من وسط حوض الماء. 


الل ل ل سخ 008 يسان 7.16 99-4 يفف 


ومن بين هذه الفخاريات وجدت كمية 
كبيرة من الاباريق والاقداح المغلقة بوساطة 
مسطحات مثقوبة بفتحات ذات أشكال 
مختلفة من المصاخك والفلتّرات. وكذلك 
بوساطة شكل افعى وهي تبتلع الماء وبدون 
مخاطر من ايتلاع الأسماك الحية والتي 
تعوم ب الحوض. 

الحفرة - المقلع 1'25715524: 

وهذه الحفرة أو المقلع عبارة عن حفرة 
طويلة وكبيرة بلغ طولها ١٠م‏ وعرضها ١1م.‏ 
وتبتعد عن المعبد بمسافة ١٠٠١م‏ من الجهة 
الغربية: وما زالت حتى الآن تستعمل من 
قبل سكان المنطقة كمقلع للحجارة. وقد 
ذكر الباحث دوناند الذي قام 4 إجراء 
حفريات 4 المنطقة # عام 1577م أنه رفع 
من الموقع العديد من التماثيل المنحوتة من 
الصخر الكلسى اللون. وكذلك منحوتات 
وجدت أثناء حفريات عام 5014 ام؛ ومنها 
العديد من الرؤوس واجذاء مت تمافيل: 
وكذلك شمعدانات أو أسرجة وتماثيل صغيرة 
وفخاريات من النمط الاغريقي. 
إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي عبارة عن 


وتمشال الإله ملكارت - هيراقليوس حيث 
تتشابه جبهته مع جبهات الالهة ويتوافق 
النحت بشكل جيذ مع جيهة واجهة ذكة 
|القهدورة: 

وكانت تنتصب تماثيل هذا الإله ب كل 
مكان ‏ الفترة الزمنية الواقعة بين القرن 
الشادمن والرايع قعم: وشتير التمائيل الاقدىم 
للاله هيراقليوس؛ وقد جاء على شكل اصلد 
أى قير ماتعى وشكسو بالكيباء الأشدف: 
وهو الشكل الذي ظهر من بين الاشكال ذات 
8 السله والتي كليوت -#تجزيرة قبيض 
4 القرن السادس ق.م. وأخيراً ومن بين 
هذه الاشكال يوجد عدد كبير من التماثيل 
التي تنتمي إلى النموذج المعروف بنموذج 
الخيال الفارسن. 

ميدان الفروسية: 

تم التعرف على بناء المعبد وهويته بشكل 
عرو جا عد رياس لاحك وا عاد 1م 
وجاء موفعه على منحدر السفح الايمن من 
نهر عمريت. وتم التعرف على أبعاد الحلية 
والبالقةتطولا ام وفره] ل وكزلك 
على المدرجات المخصصة للجلوس والبالقة 
' درجات من كل جهة. وقد تبين أن جسم 
اليذاخ: قل تحت 8 الشبكر الطبيعىي. 
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ويك الدينة القرنية مه ف فاك 
الوقو كبقل المجارة االمتكوية للبناد. 
ومن الجهة الشرفية نفذت المداخل داخل 
كوو ضيف و شوم :وي لوقع تقييه ته 
بناء منارة وعناصر معمارية تتبع إلى سبينة 
ايداف وعييم هلاه اسافس الذكورة ته 
الفذوى عليه اثناء الحفريات الأكرية, 

كما كشفت الحفريات عن وجود رواقين 
خصصا كمدخلين أو مدخل ومخرج للميدان 
أفذا ايضا نه المنقل التصيقوداكرى »ويك 
وسط المدخل الجنوبي المنفذ على شكل رواق 
(بارادوس) تم العثور على نقد برونزي يعود 
للامبراطور ليسينيوس 1.121111115 . وهذا ما 
يوك أن جناء العرى جاه ماخر بالقاركة هع 
البناء الذي تم العشور غليه والتعرف على 
قاريظة:والذق يعو إلى القرخ الرائع فم : 
والذي يرجع إلى أصل بناء الميدان. وبذلك 
نجد أن هذ الميدان يوؤكد وبشكل واضح 
أن مدينة عمريت - مارائيس كانت سرف 


هامة وذات عدد كبير من السكان 2 العهد 


المساكن: 
ف ستيية اميه تسن الأنببار كز 


تأسيسات المنازل الحى تم يتاؤها تحااية 


عمريت - أمريت - ماراتياس 
للميدان. إلا أنها فقدت كلياً ي الوقت 
الحاضر ولم يبق منها سوى سلسلة من القبور 
الى تفذت 3 السخون ف العصير الروهاني. 
ولكن كش القسم الجنوبي من المدينة وإلى 
افر من موق قزون اتغاذل ميزنا شاهد 
حت اليوم رايا مخوق منخرق فلم واأجوقه 
ام مع ازتضاع كف ول ببق من هذا التزل 
سوى القسم الشمالي بينما باقي الجهات 
فهي منفذة ‏ الصخر. 
وشريق ويه هس ةا اللكن من الداغل 
الى ثلاث حجرات بوساطة ثلاثة جدران 
منقوظ 24 لسغي ويجدرف البتى الووم 
باسم الكنيسة حيث أعيد استعماله بخ 
العهد المسيحيء إلا أن الباحث رينان لم يتكلم 
موققاصيل انض سوق كن كسام وخامي 
واحد كان يكسي الجدران. إلا أنه وللاسف 
فى كليا قا الوق الحاضو: 


هندسهة عمارة القبور: 
المغازل: 


وهي عبارة عن ابنية جنائزية ترتفع 
الحياقا [إتن ما كوف هن الوكهرة كان 
وتزداد ارتفاعاً من خلال تنضيد النواويس 
التي تنفد من الداخل على شكل حجرات 
بأنواغ مخطفة: ويشعوعغ بناء امازل لتاخذ 


الاشكال التالية: 
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2-5 القبر الهرمي: 

وهو عبارة عن برج أسطواني يرتفع وق 
قاعدة ذات شكل تكعيبي؛ بينما يكون المظهر 
العلوي للبناء على شكل هرمي. أما القبو بخ 
أسفل الأرض فيتكون من حجرتين: 

الاولى: تكون على شكل لحد 10311 ذي 
أخاديد أو نواويس. 

الثانية: من المرجح انها مصممة لتكون 
قبر الشخصية المؤسسة للضريح فقط ؛ وهي 
بذلك تحتوي على مسطح مرتفع 2 مركزه 

ومن المرجح 1 تاريخ المجموع الكامل 
لهذه الابنية يعود إلى تاريخ بناء المعبد. 

مدخل الضريح: جاء هذا المدخل على 
شكل منحدر لطيف ورقيق يتم الولوج إليه 
بوساطة سلسلة مكونة من ثلاثة ادراجمتتالية, 
وكل واحدة مكونة من درجتين. وجميع هذه 
الأجزاء امتلات بالتراكمات والأنقاض التي 
تعود إلى العديد من الحاجيات المتدرجة 
تاريخياً بين القرن الرابع والاول ق.م. وهذا 
ما يؤكد أنها بقيت ذات استعمال متواصل. 

القبر ذو القبة: 

وهو بناء يحتوي على دكة أو ركيزة 
دائرية محضونة من الخارج بأشكال نحتية 


مكونة من اربعة اسود تبرز على شكل نتوءات 


عمريت - أمريت - ماراتياس 


دائرية محدبة الشكل. و4 الاعلى ينهض 
نحتت أرضية محيطها الخارجي على شكل 
مستنات تثبيت وبروؤات وأخاديد تشابه 
المنهج المعماري المتبع ب بناء المعبد. 

وجاء الفرضن الحا لهذا المبتى الأذرىئ 
وقبته مشابهاً بشكل جيك للمينى الجتاكزي 
الذي ذكر سابقا مع بعضب الاختلافات 
البسبيطة غك المخطط الذي عرضه الباحث 


ان 


رينان. 

مخطط البناء: وهو عبارة عن رواق ذي 
درج ومسطبة متوسطة نفذت 4# مقدمة 
الحضرة الأولن؛ م تتفيد منقة الحاديد 
على شكل نواويس. وتفتح هذه الحجرة 
مياقمرة على الضباكة االخصهحة لؤسسن 
الضريح. 

وقد كين | زخنةه الشروى كم علو اكاهاريا 
التعديات والانتهاكات والاضافات منذ القدم؛ 
والدليل على ذلك العشثور # وسطها على 
عناصسر آثرية ترجع إلى عصور مختلفة بدءً 
من القرن الخامس ق.م وح القرت الاو 
ابام ومنها: مقابخس أو مماسك وعراوي 
وردية الشكل وجرار واسرجة وشمعدانات 
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وقد يلخ ازتضاع القصب تسية امكان: 
وغرطن القاهدة بحمينة امتان. 

مقابر اخرى من عمريت: 

إضافة إلى القبرين المذكورين سابقاً 
توجد بعض النماذج الالشرق لعدة من 
الشبون القزائحدة على يسن + إلى الشرق 
من موقع المغازل منها 

تقر يرطي غلى شل داقر جميل 
يظهر على شكل موشورين برزا بشكل 
تكعيبي ومترابطين بوساطة كورنيش ذو 
مود مصري: 

* - قبور ذات نموذج الدماميس أو 
السراديب وتتشابه # نموذجها مع نماذج 
القبور السابقة. 

؟ - قبر مقبب ومكون من حجرتين 
مرتبطتين مع بعضهما بوساطة دهليز على 
شكل ممر ضيقء إلا أن ا معبر جاء على شكل 
ككرشاقواى يق ف ويعوة خاريحه إن 
العهيه الفارس. 

#حاقر مكبيي ل العقنت عنه ظرغاء 
“لكام وقد تح هذا التتيرية الضكن 
إلا انه يفتقر للناحية الجمالية: ويعتبر هذا 
القن الاكر حجنا فوينيع جوع التمائع 
القب قم القفق: عنما ني الان: وده 


درج المعبر لهذا القبر بوابة ذات نموذج بهو 
الرواق بعرض 4:"م: وكذلك درج مكون من 
ستة أخاديد على شكل نواوييس؛ ومن بينها 
واوهاء فا اقل عجر | قلاق» 

وهذا البهو يتخ غلنى السجرة الآولى 
ذات الاخاديد الاربعة والتي تتصل بدورها 
مع حجرة ضريح فير سيد الضريح ذات 
القرة الرقتملاء ويذلك ييلة الطون الاحماكن 
ليتى الخريع ااه 

ونلاحظ # هذا الموقع أن الحجرتين 
الرئيستين الاخريين لم تكونا ب محور البهو 
نفسه. وهذا يدل على وجود إضافة أو تغيير 
لالحق طلى المبدى الاصلي: 

أما المواد المكتشفة ي النواويس فهي 
عبارة عن أغطية أواني واسرجه و شمعدانات 
وتمائم واشياء جنائزية. وجميعها ترجع 
تاريخها إلى الفترة الواقعة بين القرن 
الرابع والثالث ق. م. وهذا برهان ودليل على 
أهمية المدينة والموقع # العهد الهلينستي. 

المقابر المحيطة بمدينة عمريت: 

برج البزاق: 

يقع على بعد ١؛٠كم‏ جنوب غرب 
عمريت؛ ويرتفع البرج فوق فاعدة مريع 
الشكل بطول ضلع 1.8م. وهذا البرج مبني 
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من كتل من الحجارة الكبيرة والضخمة 
حيث تبلغ مقاييس بعضها هم طولاً وام 
ارتفاعاً . وبني البرج فوق الصخر الطبيعي 
الذي هَيِّيْ لهذا الغرض عن طريق النحت 
والتهذيب. ومن ثم ثم تزيين القسم العلوي 
من البرج بكورنيش ذي نتوء برز وكانه مقطع 
بشكل هرمي بارتفاع دم حيث مازالت 
بعض عناصره منبطحة ومرمية فوق الارض 
ااتعيطة بالطيري: 

ومخ الللاحظ أن هنذا البناء 1 ترتقع 
فوقه آية قبة أو شكل مقبب. إلا أنه بالمقابل 
قفن اوفع بوساطة يحجركيق جتاكزيتين 
متوضعتين فوق بعضيهما البعض حيث 
نحتت جدرانهما وتهيات للبناء من أجل 
لعيدل متبلة من الترارسل علي فكل 
أخاديد؛ بعد ذلك نجد التقاطيع والفواصل 
من البناء المحفوظ قد ظهرت بهشاشة 
كبيرة: لذلك تم التعويض عنها بوساطة 
فراضق وضاطيع بثاقية: 

وقد شاهد الباحث رينان 4 هذا البناء 
الشائق ففولا حوهريا وقاسة الاجراء 
الهامة والجوهرية ومنها التقبب حول 
مجرات حفرت * الطيقنات السغلى هن 


التأسيمن الصغر المرتقىن ويظهن برج 


البزاق ترحلة تاعمول الحاسل بين البناءذق 
الطيةوالقر العريسدن سان تقل الخترييع. 

ويظهر الديكور المنفن # المبنى أن هذه 
الابدة الأثرية تنتمي إلى المجموع المتكامل 
للقبور السابقة والموصوفة ‏ مدينة عمريت. 
وكماهو الحال كك الابنية الأخرى فَإِن 
البناء يعود إلى العهد الهشمونيء وأن هذه 
الابنية الاثرية بنيت لتكون أضرحة للعائلات 
الكبرى والمرموقة ب كل من جزيرة أرواد 
ومدينة عمريت. وهي واحدة من الابنية 
الهامة المتعلقة بمعارقنا التاريخية المرتبطة 
بالفازيخ الفرقيفن» 

النيكرويول 4 عازار 422:23/: 

4 العهد الروماني فقدت عمريت 
أهميتها: فقد حصد أهل المدينة القبور 
وأؤالوا الأضرحة ذات الطوابق المتشايهة إلى 
تلك القبور التي تعود إلى القرن الثالث ق.م 
4 مدينة تدمر وحورانء وك النيكروبول 
من منطقة عازار على الشاطئ الشمالي من 
وجنت «عبري حرية نسب البانمه روناة + 
حواي العقرين هيدي جتاكزيا أخريا وخاصة 
البنية كات الاجم وحن ولك لاحل عابي 
كبيراً مع بعض الأبنية التي كانت أقل جودةٌ 
منها. 


يضف ابر ااه + لت ف 006 تيس سآن 5818 


وك مدينة قرطاج كشف الباحث 861116 
بوليه أن البنية الجنائزية ذات القباب 2 
تلك المديئة لم تكن ذات منشا كلاسيكي 
أو تنتمي إلى النماذج الكلاسيكية؛ وإنما 
تشابهت مع الحجرات الجتائزية المكتشفة بذ 
ضوااحي سدينة القدس ونظ تيكرويول ديد 
صيداء و العديد من المدن الفينيقية. ومع 
خصوصية فريدة وهي وجود أدراج تتجه 
فخ الشمال إلى الجنوب, 

ومن بين المكتشفات التي تم العثور عليها 
تابوت من التراب المشوي طلي جسمه بالجص 
ذي اللونين الاصفر والاحمر والذي مازالت 
بقايا منه محفوظة حتى الان. كما عثر 
نسيب صليبي 2# موقع عازار على هيكل 
مطلي بالجض ف داخل تابوت من الرضاصض 


الهوامش: 


يعود للعصر الروماني. كما أن طبقة الجص 
حفظت بقايا الشوب المثنى. وبهذا نجد أن 
مصدر استتعمال التحصن قن مجر اقرز اشن 
أو وهم كان ينتقل من منطقة إلى أخرى. 

الخالاصهك: 

من خلال الابنية الاثرية 4ك مدينة 
عمريت نجد الدليل والبرهان الاول والهام 
حول أهمية وازدهار وانتعاثس واصالة 
الحضارة الفينيقية المبكرة. وبشكل خاص 
العهد الهشموني والاغريقي والروماني. 
كما أننا 4 الانتظار حتى تكشف لنا هذه 
المدينة والموقع 4# المستقبل عن مكتشفات 
تؤكد وتزيد وتوضح وتعمق معرقتنا حول 


تار القرق الارسيط القدية: 


-١‏ هذا المقال ارتكز على ما نشره المرحوم نسيب صليبى في كتاب أثار وتاريخ سورية أ عأع 4.1126010م 
ةلط 0 طذ عامط .11 .عتوة 12 عل عتززه]1115 1544 . وكذلك أبحاث كل من دوناند 


وتسيب صليبي في عام 48ة1م في الحوليات الاثرية العربية السورية وق العديد من الأبحاث لكليهها والمتشورة 


في أعداد مختلفة من ا حوليات نفسه. 


901١ الولاإاد008نيسان‎ 


ضيف 


النرجسية والابيقورية 
غزل وجيه البارودي 


وجيه البارودي شاعر معاصر متميز بشخصيته تميزه ش غزله وسائر 
العاوم فكميز بحسة أداكهظ العاف مشيراك صنوقة وق التامن عونق 
مجمل قصائده شاعر نرجسي!" بار ولعله بذ طليعة الشخصيات النرجسية 
أدبنا العربي. من مثل عمر ابن أبي ربيعة وابي الطيب المتنبي ثم عمر أبو 
ريشة ونزار قباني.. 

ويعد الشاعر البازوذى <2 الوقت نقسه أبرق شعزاء المدوسة الابيقورية1؟ 


الشغسر وفى التى تعلى من شان المتعة واللثة ف الادب والفن: وقد سزلق 


أديب وناقد وأستاذ جامعي 


1262 العمل الفني: الفنان جورج عشي. 
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إلى درك العبث والمجون. وممن صدروا عن 
هذه النزعة الأبيقورية ف الشعر القديم 
على تفاوت 4 المدى- امرؤٌ القيس وابن أبي 
ربيعة وبشار بن برد وابو نواس ثم ابن سكرة 
وابن حجاج.. كما يعد شاعر لبنان الياس 
شبكة 4# طليعة شعراء المدرسة الابيقورية 
© العصر الحديث. 

وليست الابيقورية بطبيعتها مغايرة 
للنرجسية؛ فكلتاهما تنبعثان من نفس هائجة 
مفغسَة يحب الحياة: متلوفقة على مواظن 
الجمال: مفتوتة يمحاسن. المراة. ولذلك 
قد تجتمعان وتتواشجان 2 نفس واحدة ثم 
تندفقان من قريحة واحدة. وهذا هو حال 
شاعرنا وجيه البارودي الشاعر الابيقوري 
الفريحسي معاء شاضي التجمال والاراة وظلها 
نجد شاعراً سواه تتجلى منازعه وهواجسه 
4 قصائده على هذا النحو من العفوية 
والحرارة والطرافة. فهو شاعر الحب بل 
العشيق بتطلع الى محاسع المسراة ومقاتن 
الأتوخة يشهت بيلغ الشيق: 

إن اعتداد البارودي بنفسه وحرصه 
على تصوين رغائيه الجايحة تجاه محبوياتة 
بصراحسة رصيق ومن شم ميادلة الغراق 
نشي مقافر الهياغ واللداكة جملة شاعراً 


اللربصية والأبيقورية في غول وجي الباروذي 


نرجسياً أبيقورياً منذ مطلع يفاعته ويواكير 
اشعاره وي ساكر قصائده خلال حياته 
المديدة وعطائه المتصاعد المعجب. 

ولعل حب الحياة هو الذي زاد البارودي 
إقبالاً عليها ودفق ‏ نفسه نسغ الشغف 
بآيات الجمال؛ جمال المراة. وهذا ما أبقى 
روح الشباب حية ناضرة متالقة لديه ‏ كل 


أطوار عمره: 
نار الهوى تذكي حياتي مثلما 
يخضيل بالقظر التبات الاخضر 


لقد طغت على نفميسن البارودي النزعة 
الأبيقورية والرغبة الجامحة ا التمتع 
بالملذات: وراح يقول بزهو واعتداد: 
الحان قلبي دندنت وتماوجت 
برنين حبي ف أرق غناء 
وانا اذوب ولا اتوب عن الهوى 
لا لن اتوب ففي المتاب فنائي 
كما أحسن تصوير هذا النهم الذي 
لايرتوي ب نفس ذلك المراهق الرجل بعد 
أن: 
تفّقه باللذات حتى سما إلى 
فراديس لا يرقى إليها المراهق 
إن إحساسن البارودي الحاد بجمال 


الاق عله يوقي إلى فلن محاسق المراة 
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ومفاتتها # كل موضع بل 4# كل أنملة من 
تضازيس ذلك الجسد اللدن الغضص. وهنا 
تتبدى نزعته الحسية شاعراً وطبيباً: 
بقاكل مغرسن إبرة هن جسمها 
تن ماشعة وحسية الاقسراء 
وتتجلى الابيقورية المفرقة ب مجمل 
أوصاف الشاعر لجسد المراة بجزتيات هذا 
الجسد وبتنوع أعضائه. إنه مزهو إلى أبعد 
مدى بهذا التعى المتفرد ف غزله الذي 
يتسم يصراحة لا تعباً بالعادات والأعراف. 
وهو متعطش أبدا إلى الجمال مشق 
أمذا للمراة: وحواه ادا ييه ف فل بجان: 
حواء فاتنتي وشعلة صبوتي 
حواء فردوسبي وسسّر بقائي 
اذه كالا عم سار منديفكا إلى مكان 
الجمال: 
لا قفاراً ترده عن مهاة 
لا بحارا تصده عن دره 
وإذا شام لك السلماء جمالا 
رادها طائراً وخاضن المجره 
وكثيراً ما طاب للبارودي الغوص ث غمار 
الانوثة الطاغية ومفاتن الجسد الشائقة, 


وذلك من خلال صور حسية معجبة: 


الرفسية والايقوريه فى غول ويه البارودي 


أعملت عيني فترة وجروت 
فامتدت يداي لباطن ولظاهر 
نقلت إلي اناملي؛ وتحدثت 
ماليس ينقله خيال الشاعر 
وقد يُفرق البارودي 4# سرد تفصيلات 
مشاهد الوصال والعناق بينه وبين فتاته 
دونما جمجمة ولا حرج: فالتصريح عنده 
هو المنشود وليس التلميح. 
وهكذا مضى 4 وصف ما كان مئة 
ومنها ذات ليلة: 
وضممتها بجوارح محمومة 
واحترت من أي موضع أبتدي 
| إلى لماهاء كم ظمئت لورده 
هل بعد ذياك اللمى من مورد 
أم حول نهديها أطوف وارتمي 
فإلى حمى النهدين طال تنهدي 
ما بين منحدر ومنعطف ورابية 
خلال: تقلب وتاواود 
وغرقت 4# تلك المفاتن كلما 
أغرقت واستكثرت قالت لي ازدد 
اوتتتسا مالس تسطربية كتيسن 
البارودي فطرت على الشهوة العارمة وغلب 
عليها الشبق والنهم هيه ات أن تثمكن من 
تحقيق مبتغاها 4 واقع الحياة» فالوصال 


مطلب عسير المنال» ودونه عوائق واهوال: 
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تمربي الحسسان فاشتهيها 
ولكن لا سبيل إلى الوصال 

وسع الك كملقل لا ل حتورنة حلن 
نفمنس شاعرنا لا يحد. والياس لا مكان له 
خاعسال التارودق«قليمشن طب اللذات 
ما شاء له اللقبى حكن .يفضي الله أغتراً كان 
مفعولاء واذ ذالف: 

4 اللانهاية تنتهي أسطورة الحب 
العنيف وتنتهي غزواتي 

ماداء غرقي تايضا فأنا أخو عه 

كالذكي: مال وحال بق طسول القطيع 
وعرضه وأطاح بالعشرات 

© © © 

أما النزعة النرجسية الطاغية لدى وجيه 
البارودي. فهي صنو الابيقورية المتمحورة 
أيضاً حول الأناء إنها ظاهرة متجدرة + ثفمن 
كل إنسانء» تبدآ معه مند أن يعي وجوده: 
وهو طفل يزهى بنفسه ويحرص على جذب 
الانظار إليه بافتعال الحركات وإحداث 
لجيج واظهان القدرة خلن القتعل واحيانا 
الفط والتمظيم شي فاسول نعطيات 
النرجسية وتتنامى لدى المراهق الذي يجنح 


الى تحقيق ذاته واثبات مؤهلاته: ويتطلع 


الاربصية والأبيقورية في غول وجحيه الباروذي 


إلى أن يجعل لنفسه حيزاً :ذا مجتمعه وبين 
اقرانه. 

ومن طبيعة الاميون أن تخف حدة 
الأجسيةا معتاقوم 'العمني بين يدراف اكز 
أنه ليس وحيدا 4 مغترك الحياة وأن 
الإبداع ليس مقصوراً عليه وحده. وهذه هي 
الحائة السوية الغالبة.وصحلى على أفضل 
وجه لدى كبار الباحثين ونبهاء العلماء من 
الذين يدركون أنه فوق كل ذي علم عليم.. 
غير أن الأمر لا يعضي على هذا الغرار 
لذى جمهرة الأدياء والشعراء. والمصورية 
والموسيقيين وسائر الفنانين والمبدعين.. 
حتى إن بعضهم يذهب إلى أبعد مدى يتوهم 
انه ب اقتداره يستطيع بفنه وبشعره أن يغير 
وجه العالم. 

وحقيقة الامر أن هذا الشعور بتضخم 
الأنا والإعجاب بالذات له ما يسوغه لدى 
النبهاء والنابفين والعباقرة الذين قلما 
يجدد الزمان بامثالهم.. حتى ليمكن القول 
إثة لولا هذا الشعون الترجسي العلمن ب 
حنايا المبدع لما استطاع الابداع: ولقنع بما 
يتيسر له من العطاء. فالترجسية هي الدافع 
والمحمس وهي المحرض والمحفز.. ومما آثر 
عن النحات العظيم (مايكل انجلو) أنه حين 
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فرغ من صنع تمثال النبي موسى؛ 
تلك القحفة الفنية: نر نظرة 
إعجاب إلى ما ابدعته عبقريته؛ ثم 
ذف تبكالته بإزميله: فاكلا : أما آن 
أن تنطق..؟ 

ومكل هذا تحال شترى افون 
كرس كنار شحراقيا الساقين 
الذين تعاظمت ذواتهم وتنامت الانا 
الدووو ولأنديه ا ذا تصاكت الفخر 
والهجاء وأشعار النقائض. وقد 
كعان سحذ| القدون توي الشاهر 
النبرجسي جرير حين ادعى أنه 
البازي المحلق الذي أتاح له القدر 
الانصباب على قبيلة نمير ليخزيها 
ويفجم شافرها «الرافئد وعد 
أبو الطيب المتنبي سيد النرجسيين 
تراثا الادبي حين اشترط على 
مليكة أن يحالسهمجالسة الند للند» الييين 
هو الذي نظر الاعمى إلى أدبه كما قال؟ 
وأبو العلاء المعري على تواضعه المعهود 
وإنكار ذاته ادعى أنه آت بمالم تستطعه 
الأواكسل ».وق غصيرتا الحدي8 تسد 
الترجسية قوية شخصية عمر أبوريقة 
المزهوة و اشعاره المتعالية. ويتبدى نزار 


قباني النرجسي الاكبر ب مثل قوله: 


النرجسية والأبيقورية في غزل وجيه البارودي 


مارسبت الف عبادة وعيادة 


فوجدت أفضلها عبادة ذاتي 

ولم يكن البارودي بدعاً بين الشعراء على 
هذا الصعيد فنرجسيته لم تأت من فراغ, 
إذ توافرت لديه عناصصر التميز والاعتداد 
لكونه سليل أسرة معروفة 4 حماه؛ كان 
هو مع نخبة من أبنائها رواد الدراسة # 
الجاتف# الأفيركية نبسيروو هيوان ايشيا لا 
طلزمة اطبجام وام كفا يق اله قاغر. 
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موهوب. ومن هنا غدت النرجسية كظاهرة 
نفسية لدى الانسان من أهم موضوعات علم 
القتمويو يكبا مسي ادر انعد اجات للقن 
الادبي. 
على أن البارودي برغم نرجسيته لايعتد 
بحسبه ونسبه. فهويرى أن عضاميته 
وموهبته هما مفتاح شخصيته: ولا نظير له 
بعد ذلك بين الناس: 
أنا العصاميء لا أَمَّاّ حكيت ولا 
اباء ولا أاحد 4 الناس يشبهني 
ويكفيه فصلا أنه نطاسي كبير وشاعر 
شهير: 
ولي جناحان من طب ومن أدب 
قت؛ما احد © الكون يلحقني 
كان طبيعياً أن ينفتح يافع شاب على 
الحياة الرحيبة حين انتقل من نطاق مدينته 
المنغلقة المحافظة حمة الى ريوع بيروت 
المتلالئة وجامعتها الشهيرة؛ فانبثقت هناك 
بواكير قصائده ب الغزل ينظمها ويستمع إلى 
أمثالها مع صفيّه شاعر فلسطين إبراهيم 
طوقان.. ثم كان بعدئذ صدور ديوانه الاول 
(بيني وبين الغواني). وهو مجموعة شعرية 
تكاد تكون جميع قصائدها 4# الغزل كما 
ينم على ذلك عنوانها . 


النزجسية والابيقورية في غزل وجيه البارودي 
أن ا فسا رشاهر النظمط فض اقل 
طور اليفاعة والشباب ظاهرة معهودة, 
غير انها يكو هيودا الى شعرابةللن 
العصير هذا المنحى # تناول الموضوعات 
الغزلية المرتكزة إلى طريقة الحوار الذي 
يتحول أحياناً إلى طابع المناظرة؛ حيث تكثر 
القصاكد الحواريات التي تنسلك ابياتها 
بين القطبين المعنيين الرجل والمراة. وأغلب 
ما يكون ذلك توائي مقطعات القصيدة 
بين الشخصين متوجة بكلمة «أنا» وكلمة 
«هي» وذلك 4# القصائد «عتاب- استدراج- 
حنين- سمراء القام بيتي وبين الغواني- 
مغازلة- دين ووفاء- الحب العصري- العتاب 
الأخير..».. وهذا يعني أن الشاعر الحموي 
فسح المجال أمام المراأة واتاح لها أن تتكلم 
وتتحدث 4 مقابل الرجل الذي يتكلم أيضاً 
ويتحدث.. وق هذا إنصاف للمراة وتحرير 
لها التعبير عن هواجسها وإن كان ذلك 
بالتيابة عتهاء وعلى لنسان الشاهن نفسة:. 
والجديد © موضوع الغزل هذا أن 
الشاعر البارودي يبدو مفعماً بالنرجسية 
حين يعمد إلى انطاق فتياته بما يشعرن به من 
إمتجابهن بالشاعر الرجل. وههدتا بالشعراء 


العشاق انهم يفدقون على محبوباتهم 
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الأوصاف ويكثرون من معاني الصدود 
والإغراض ومواقف الهجر والوضال؛ يقول 
من قصيدته «عتاب»: 
اوجيه إنك يا وجيه لجائر متعسف 
الهبت روحي والهوى الشيء الذي لا أعرف 
وهفوتٌ مشتاقاً تحوم على لماي وترشف 
أمعنت بي ضما وتقبيلاء ومالي مسعف 
وسحرتني فشغفت بالدنيا ولم اك اشغف 
إنها الظاهرة غير معهودة 8 شهر الفزل 

عند العرب قديمه وحديثه حين يجري 
شاعر على لسان المرأة عبارات الغزل على 
هذا التحو هن الضراحة والجراة: ففتاة 
الشاعر تروي ما كان من مباهج لياليها مع 
حبيبها ث قالب حكائي شائق يصور منازع 
الانثى ورغائبها إلى ابعد مدى: 
ليلة أخذت على ساعتها 

آلا تطولء فكنَ غير طوال 
أهوى عليّ يضمني وينال من 

شفتيّ اول عهده بوصصالي 
فضممته نشوى؛ وملت ومال بي 

وذهلت عن دنياي ف استرسالي 

وتواشتج نرجسية الي الوسه مع 

ابيقورية الحبيبة المتيمة 4# هذه الابيات 


الشيقة: 


الرئسية والابيقوريه فى غول ويه البارودي 


إن كنت تثمل لست تصحو من رضابي فائثمل 
أوكنت لست تروى من وصبالي فانهل 
أو كنت تغرق لست تنجو 4 هواي فاقبل 
هذا التقوام اتلدن والشفتان: ضُمٌ وقبّل 
رفقا بخصر لا يطيق فإن ضممت فأجمل 

يعلى الرظم جيسا يفل دح تتقين بون 
الديوان الاول للشاعر (بيني وبين الغواني) 
الصادن سنة +158 وبين الأنفين أ ديواة 
ين العفاق )الصاو بيقة 46ذاء وهرووا 
يدنواق (كذا أنا) الصادرهنة 15١‏ فإن 
العزف على وتر الانثى ومفاتنها ب رحاب 
النرجسية الطاغية ما زال ماضياً كسابق 
عهده فكأن أمواهاً لم تجر وشموساً لم تغرب, 
فالجذوة ما زالت متقدة والمشاعر ما زالت 
مشبوبة: وكأن الزمن توقف عن المسيرء إلا ما 
اقتضته النقيرة والكمارسة :3 النظم ونضع 
التجرية الشعورية لدى الشاعر.. ضفي 
مجموعته الأخيرة التي دلف فيها الشاعر إلى 
الثمانين بل قارب التسعين؛ وكما تبين لناء 
خا وال العيم واللكم والتتبيل بحو القزن 
المعهود لدى البارودي.وما زال عام الشهوة 
والقودق ولق صمل لفت ارده وقد ايكيا 
ظاهرة لافتة لدى شاعرنا المتفرد البارودي 
وآية ذلك قوله وكانه يتحدى الزمان وهو 


شيخ هرم 4# نرجسية عارمة: 
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تقادم العهد لا يسري علي كما 

يسري على الناسء إني قاهر زمني 

لقد دآب شاعرنا كل حين وكل قصيدة 

على أن يكون معشوقاً أبداً قبل أن يكون 
غاشقا؛ وفيسر تذاذلك مقن ف شعرة التاشر 
ابطباءشائفينن اسان ماوتن يقفهنه 
ويصورن مغتبطات ساعات الوصل الحميم 
بينهن وبينه. هي ذي إحداهن تخاطبه 
بعبارات غير معهودة 2# اوساط اجتماعية 
محافظة ودونما حرج: 
ولكم سكرت من الرضاب وجئت 

بالعجبالعجاب من الوصال الساحر 
قدري هواك ولست أملك دفعه 

فاسرتني طوعاً بقدرة قادر 
مازلت اغريه ويرشف من فمي 

عباً ويسبح طوعاً ب جحيم زافر 
حتى كبحت جماحه وجعلته 

هرا شسامياً بغيرأظافر 

وتقول آخرى على هذا الغرار من البوح 

الصريح: 
لي لذة 4 الحب حين تصيدني 

صيداًء وصيد المحصنات محرّم 


وتقول ثالثة: 


النزجسية والابيقورية في غزل وجيه البارودي 
تعال فقبّل الف الفه ولاتذر 
مكاتاً بلا لثم خبيئاً وظاهراً 
وقبل بعنف بل اثبد ضيراوة 
لتصبح مشكوراً لدي وشاكراً 
وسبن الملاحظ ا شسير الكل غالب 
على اشعار البارودي: كما أن كلمة «أنا» 
ماقصيمة اهنا يكن فق اقيض قينا 
استطاع التفلت من اناه: 
انا نغم 2 الطب والشعر والهوى 
أنا علم بين الشوامخ شاهق 
أو: 
أنا حماة يماضيها وحاضرها 
وسوف ابقى بقاء الشمس والقمر 
أو: 
انا الرجل الفن الذي تعرفينه 
جديد كاتني 9 ست الاوائل 
قويءعتي نابه متوقد 
طبيب؛ نجيب من عيون العوائل 
وماهذه«الاناء إلا القاسم المشترك 
لمجمل قصائد الباروديء. إذ هي عماد 
الأرجبية بظاننين الإننان: 
وتجاه هذه النرجسية الطاغية التي 
غمرت شعر البارودي من أدنى ما نظمه 
إلى اقصاف لا علينا أن ثنبة هذا السدد 
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مفهوم الصدق الأخلاقي # الادب إذ لا 
يعنينا خا قليل أو كثير مدى واقعية هذه 
الشامين جف حجمل الحياة اليومية للشاعر 
الباروديء فالعمل الادبي يقوم على طرافة 
التناول ومدى الابتداع؛ أي أن المعول عليه 
هوالصدق الفنيء أي قوة المخيلة التي 
تشعرنا بأن ما هو متخيل هو الواقع الممكن, 
برقم أنة غين واكم ويظ هذا سرالشاعرية 
والتجديد لدى البارودي ومدى اقتداره على 
خلق المواقف وابتكار الصور. 

وما يزيد القارئ المتلقي إعجاباً بطاقة 
البارودي الفنية وتآلق وصفه وتصويره 
إلى هذا المدى هن مره المديد أن اللعهوذ 
مق لحالة أن جذوة اهب المرتكزة إلى 
اشنثياء المزأة تف حدتها وتطتعف وطاتها 
مع تقدم العمر وتوالي السنين. هذا هو شأن 
الانسان ش كل زمان ومكان. وثمة شعراء 
كشيرون أقلعوا عن نظم الشعرء هذا الفن 
الملتحم بالشعور والعاطفة. حين مضوا 
مطاوي الزمن فسكتوا أو انعطفوا إلى 
الكثابة والتاليفه أو التحقيق والتضفيف: 
لائذين بمعطيات العقل # منأى عن العاطفة 
الجامحة والمشاعر المشبوبة وعن محفزاتها. 


قيل لكثيّر عزة: مالك. لم تعد تقول الشعر 


الربجسية والابيقوريه فى غول ويه البارودي 


أأجبلت (أي هل وصلت ب حرثك إلى الجبل 
والصخر) فاجاب: «لا ولكني فقدت الشباب 
فما أطرب؛ ورزكتت عزة فما أنسبء. ومات 
ابن ليلى فما أرغب, ولا يكون الشعر إلا 
هف 

وها هغترتاهائليك إن اداز عله حسين 
ظورة الشعي ومش دل ذلك همل اللاؤني .ومن 
من الشي ل تسول الشاعر بير لديم 
الزركلي إلى التصنيف والتاليف بعد عهد 
من نظمه أجمل الشعرء مثله الشاعر خليل 
مردم بك والشاعر شفيق جبري. وسوى 
فؤلاء من ادياء العضصر». 

إن أموهةا السام الحهوق كريب قا 
فكلما أوغْل 4 مطاوى الزمن ازداد شغفاً 
يتلم الأقهان وظفبا إلى التمقم باللثاك: 
وكفلقنا يمفاكن اناي هذا عو بك كل شين 
شاعر الحب والعشق والشباب والجمال. 

أمسا التفرد: فبلا عخ التفرد كيو أيرة 
سمات شخصية الباروديء إنه انسان متمرد 
على مواضعات المجتمع وأغرافة وتقاليدة 
وعاداته. فقد اثر لبمس القبعة الإفرنجية 
وحيداً ب قلب مجتمع شرقي محافظ إلى 
أقصى مندى: حتى إنه أصهر غلى أن يثبت 


رسمه بهذه القبعة 4 مستهل جميع دواوينه 
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بل على وجه أغلفتها أيضاً. كما جهر بصريح 
آرائه وجريء أفكاره فيما كان يعد عهدئن 
من المنكرات والبدع. 

السو نوجت اليسازووى يهن بذ المنب 
والكتعمسا ورافه الاتصراق الل سوطنوعات 
الفسزل والمرأة والعشق وكل.ما يتضل يعام 
الفتنة والجمال.وقد تبدى كل ذلك 2 عناوين 
دواوينه فعبالا عن عناوين قصائده حين آثر 
لديوانه الاول اسم (بيني وبين الغواني) وهذا 
الاسم يشغف عن اكباره لشاعر الغزل مسلم 
بن الوليد الملقب بصريع الغواني. كذلك آثر 
لديوانه الثاني عنوان (كذا أنا..) مستمداً 
إياه من بيت أبي الطيب: كذا أنا يا دنيا.. 
وهذا ينم أيضاً على إعجابه بعظمة المتتبي 
وتفروه ويزوق الأنا ف شخصيته. أما إيكازرة 
لديوانه الثالث اسم (سيد العشاق) برغم أن 
مجمل قصائده صادر © طور الشيخوخة 
فهو غني بدلالته غلى مدى نرجسية صاحبه 
ومدى تعلقه بالحب ونزوعه إلى الجمال ما 
عاش. 

ويبدو ننا الشاعر البارودي من خلال 
سيرته وأدبه. وبرغم كل ما تقدم من حبه 
للحياة وغلبة المرح والبهجة على اشعاره 
أنه يك حقيقة الامرلم يكن 4# وفاق تام مع 


النرجسية والابيقورية في غزل وجيه البارودي 
مجتمعه؛ ذلك المجتمع الذي طال ما تبدى له 
جامد جاهاذ مكزيةا فشفلفا .ركد جد ذلك 
#اتقسه وخواسة إلى مواظن «بالعفل متمره 
راح يسلق قومه بلسان حديد . ولاسيما حين 
تصدوا لزيه الإفرنجيء وحين سفهوا اراءه 
الضرينكة الحريقة ف انتقاد. عيوب يلدة: 
ولا ريب ذ أن تجربته المبكرة المخفقة ب 
معترك السياسة كان لها اثر بعيد ب دفع 
مسار شاعريته وبلورة مذهبه 2 الادب 
وك مجمل شؤون الحياة, إذ انعطف بقوة 
إلى عالمه الأثير عالم الجمال وامرأة.. كما 
آل به الأمر إلى تنامي ذاته: حين تراءت 'له 
نفسه انها من طينة مغايرة لسائر الناس؛ بل 
اث سايق لاوائه حفى اله فيد أن حون 
الزمان بمثيل له # قابل الايام: 
هيهات ياتي طبيب شاعر غزل 
مثلي؛ وطوع يديه احسن الحسن 
ويرضع النشء اشعاري مع اللبن 
وفسن كانت هده خالة من الأعجاب 
بالذات وتضخم الانا قلما يعجبه العجب. 
وآن المراة التي يتمنى وصالها لا وجود لها 
هذه الحياة: 
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إنالتي تليق بي 4 حبها لم تخلق 
كلا ولن تلوح خيالي المفرق 
وطبيعي إزاء هذا الاستعلاء والتقرد أن 
يرى الوع نقسه وحيدا وأن يعرف ساعة 
نظر وتامل بقدر من الوحشة والغربة بين 
أهله وعشيرته ما دام قومه لا يفهمونه ولا 
تقدرونه حق دوف وما لك إلا لانه كينا 
يزعم- سابق لعصره؛ فهو ليس منهم وإن 
كان بالعيش فيهم: 
وغفريب 2 قومه مستجد 
بمثات السنين يسبق عصره 
ومن قبل كان المتنبي عائشاً تحث وطأة 
هذا الهم المقيم ويشعر بأنة غريب 4 امته 


كمناتت عظ تيحوة وقذا ايكيا كان ساك 


ذلك الشاعر الباروديء الغائب الحاضر 


الهوامش. 


الرفسية والابيقوريه فى غول ويه البارودي 


تاريخ أدبنا المعاصرء ب تفرده وتميزه وب 
عنفوانه ونرجسيته هو نسيج وحده. فقد 
امتتناز بافكدازه غلى تصوين زغاكت المراد 
وتزعاتهاء بعوية نحديتها وطرافة خركرتها: 
وخفرها ودلها واقبالها وإعراضها.. 

وفوق ذلك كان يطيب لشاعرنا الموله 
أبدا أن يدي لكل ذاك بحسن وجمال: 
وهو ف غمار نرجسيته الطاغية انه الرجل 
الجدير بهاء وأنه هو معشوقها قبل أن تكون 

ب شعر البارودي قدر من عطر القدم, 
وفيسه أيضا كدر من خلاوة القضن: وراء 
العصرء وطرافة الحداثة.. هو سيد العشاق 
وهنو أيضاً سيد اللتاين.. إثة العاضي الاش 
الى خالقف مساو ساكس الانهاز نحين اضر 
على أن يسبح ضد التيار. ويمضي وحيداً ب 
قلب الإعصار.. 


الإغريقية؛مفادها أن نارسيس كان فاق الممال: ا ار اك 
صورته التعكسة في صسفحة الماء.. وفي تهاية الأمر انصحر من قرط شعوره بالاحياط إذ لم يجد اسعجابة لحماله من 


حوله. وإذ ذاك حولته آلهة الاوليمب إلى زهرة جميلة تخليداً له وهي زهرة النرجس . وهذا الملصطلح مهم في علم 


النفس . 


١ 
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أبيقور ١‏ 0 /الاق.م فيلسوف يوناني عاق إبان القرن الرابع ق ع وتسوى الستفتة التطع إلى اسعاد الذات 


ومتعة التأمل والسعي إلى اللذة العقلية وإقصاء الآلم عن الإنسان . ولكن كثيرا ما أسيء فهمه وشاع أن قوام مذهبه 


طلب الملذات.. 
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تريم.. منارة ثقافية 
مشرفة على مدى القرون 


محمد مروان مراد 


مشروع إنبباتي يضار 
عام ٠٠١١‏ انطلق «برنامج عواصم الثقافة الإسلامية» الذي اعتمده 
المؤتمر الإسلامي الرابع لوزراء الثقافة الذي عقدته الإيسيسكو ي الجزائر 
' سنة 7+2 بالاحتفال بمكة المكرمة أول عاصمة للثقافة الإسلامية وك إطار 
هذا البرنامج الذي تتوزع انشطته كل سنة على ثلاث عواصم من المناطق 
الثلاث: العربية والأسيوية والافريقية, يضاف إليها العاصمة التي تستضيف 


المؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة الذي ينعقد كل عامين. 


401٠‏ 9س ودف 


يهدف البرنامج خ المقام الأول؛ إلى 
نشر الثقافة الإسلامية, وتجديد مضامينهاء 
وإنعاش رسالتها, وإلى تخليد الامجاد الثقافية 
والتشاروة فود مرخ العواضه الالماذمية تم 
اختيارها وفق معايير دفيقة؛ ومراعاة للدور 
الذي قامت به 4 خدمة الثقافة والاداب 
والففون والعلوم والمعارف الاسلامية عبر 
تسيرنها الخار كيه 

والقصد منه استثمار العطاء الثقاك 
التاريخي لهذه العواصم. 4# بناء الحاضر 
والمستبسل على اليا اهيفن من 
الحضارة الإسلامية؛ التي هي إرث مشترك 
للانسانية جمعاء. على اختلاف شعوبهاء 
وتنوع عناصرها الفكرية وخصوصياتها 
اللحضبارية. 

فى اماق الاحفل يكل هن كان 
وأصفهان وتمبكتو. و ٠٠01‏ م الاحتفال 
بكل من فامس وطرابلس- ليبيا وطشقند 
وذاكلي وبق باق الاستضال بسكل من 
الاسكندرية ولاهور وجيبوتي. 

واحتفل عام ٠٠١4‏ بأريع عواصم للثقافة 
الاسلامية: القيروان التونسية عن االلطلقة 
العربية؛ وباكو الاذرية بمناسبة استضافتها 


تريم.. منارة ثقافية مشرقة على مدى القرون 

الماليزية عن المنطقة الاسيوية؛ وانجامينا 
التشادية عن المنطقة الافريقية. 
«تريم» اليمن عن المنطقة العربية» و«دوشنية» 
(طاجيكستان) عن المنطقة الاسيوية ومدينة 
«موروني» (جزر القمر) عن المنطقة 
الافريقية. 

احتفالية تريم ل ترك 

فنفيذا كلقرار الذى اذه مجلين وذراء 
الثقافة عه مقظية لوقيس الابلامي» كلذل 
انعقاده بالجزائر # شهر كانون الثاني من 
الاسلامية يحيث ترشخ إحدى المدن 
الإسلامية خ المنطقة العربية والاسيوية 
والأفريقية لتختار منها منظمة الايسيسكو 
(المنظمة الاسلامية للتربية والثقافة والعلوم) 
للثقافة الاسلامية. 
الاسلامية للعام ٠٠٠١‏ لتاريخها الإسلامي 
الحافل بالعطاء الفكري والثقائك والديني 
ولا عرف عنها بالوسطية والاعتدال ‏ 


نشر الثقافة الاسلامية والدعوة إلى الله بخ 
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أصقاع شتى من العالم بالحكمة والموعظة 
الحسنة: :ونا تحتويه من معام معمارية 
إسلامية بارزة لعل من أشهرها مسجد 
المحضار المشهور بمثذنته التي يبلغ طولها 
٠٠١‏ متراً والمبنية من الطين وبطريقة 
هندسية متميزة تدل على إبداع وتفوق ابناء 
هذه اكدينة :ذ ايعكار التصاميم الوقدسية 
المعمارية المنسجمة وطبيعة المنطقة التي 
تدل على التكامل والانسجام بين الإنسان 
والبيئة المحيطة به.. إلى جانب أربطة العلم 
التي اشتهرت بها مدينة تريم والتي كانت 
وما زالت مناراً للعالم يأتي إليها الكثير من 
أنحاء مختلفة من العالم للنهل من منابع العلم 
المتوافرة فيها. 

- كذلك كان العرفان بجميل المهاجرين 
الحضارمة وجهودهم 4 نثشير الدين 
الإسلامي # أقطار أسيا وأفريقياء مثل 
أندونيسيا والفيلبين وسنغاغورة وكينيا وجزر 
القمر وغيرها. 

تريم.. تاريخ عريق وتراث حضاري 
راق: 

على مبعدة ؛ "كم شرق مدينة «سيئون» 
ب وادي حضرم وت باليمن؛ تنهض مدينة 
«تريم»: ممتدة على مساحة 1854 كم 


ترم.. منارة ثقافية مشرقة على مدى القرون 


ابنائها . 

يذكر «ياقوت الحموي» ب موسوعته 
«معجم البلدان» أن مدينة «تريم» هي إحدى 
مدينتي «حضرموت» -شبام وتريم- اللتين 
أخذت كل منهما اسمها من قبيلة سكنت 
فيها.ء أما # «تاج العروس» فيعيد الزييدي 
الاسم إلى باني المدينة «تريم بن حضرموت»»؛ 
وينسب الباحث سعيد عوض باوزير وعدد 
من مركي حشربوث فنذا الاسم إلى 
أحد ملوكها # العهد السبئي وهو «تريم 
بن حضرموت بن سباً الاصفر».. ويعيد 
الباحثون تأسيس المدينة إلى العهد السبتي 
(القرن الرايع قبل الميلاد): 

..يتوقف زوار المدينة 4 بعض أطرافها 
عند اطلال سؤوها القديم النذى شيّده 
السلطان «عبد الله بن راشد القحطاني» 
١ه-4١11م.‏ وقد شهد السور .4 عهود 
مختلفة الهدم والتجديد, إذ جرى هدمه 
وتجديده ‏ عهد السلطان «بدر بن محمد 
الكثيري» (460/ه-5814١م).‏ كما أعيدت 
عمارته بشكل سليم ودقيق 2 عهد «محمد 
بن أحمد بن راصع» (7١4ه-6017١م)‏ بعد 
أن هدم ي عهد سلفه الوالي «عبد اللّه بن 
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راصع (١4-49١16١م).‏ وك هذه 
المرة انشقم هيه خلاكة أبوات كبيرة 
من جهات ثلاث. وجرى تجديد 
السون ةق هيد الدولنة الكفرية 
الثانية وتوسيعه؛ وأقيمت 2 جهته 
الجنوبية بوابة ضخمة وبوابات 
فرعية 4 الجهات الأخرى. 
ومثل السور # مطلع القرن 
الشترين عدا ماضلا بين الدولعن 
الكثيرية والقعيطية,. حيث شمل 
نفوذ الأولى قرى «تريم وسيكون 
وتريمس ومريمة والغيل» والتي 
تقطنها القبائل الشنفرية بينما 
امتد نفوذ الدولة القعيطية # 


باقي منا طق حضرم وت وقرى تريم التي 


تسكنها قبائل آل تميم. 
- القلاع والحصون أمثلة فن العمران 


الحربي: تقود الجولة ب مدينة «تريم» 
والقرى المجاورة لها إلى مجموعة من 
الغلاع والحسوخ العى شثزت فيها يدف 
الحماية ووه المغيريق: كبا اتخنات منها 
الدول المعافبة على عنقم الكدينة دقرا نها: 
وقامت تلك القلاع على السفوح المرتفعة 
المنطقة:؛ واشتملت على ابراج المراقبة 


تريم.. منارة ثقافية مشرقة على مدى القرون 


وكوات # الجدران يراقب المدافعون من 
خلالها تحركات العدوء ويتصدون له 
باسلحتوم: وضمت القلاع مستودعات لخزن 
المواد الغذائية والعتاد. مما يؤمن للمدافعين 
الصمود لزمق طويل عند الحصباق. 

وقد بقيت هذه القلاع والحصون 
أفلة على فخ العمحران الحرنى» ومن هذه 
الحصون: 

حصن الرناد. عوضء الدكين. نال 
مطهّرء العزء فلوقة: وغيرها.ء وإن كان 
اشهرها «حصن الرناد» 4# وسط المدينة 
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وكان قد بني قبل البعثة النبوية المباركة 
باربعة قرون. ورعته يد الصيانة والترميم 2 
عهود مختلفة. ‏ عهد كل من السلطان «عبد 
الله بن راشد بن فحطان» *١٠15م.؛‏ وعهد 
تحاكم وحريم »محمك بن محثن الكقبري كام 
٠*١‏ , حيث تمت إعادة بناء أكساء منه.. 
كما بدا العمل 3 عام 5٠»؟‏ ببرتامج جديد 
لترميم كامل القصر. 

- قصور«تريم» تراث معماري متالق: 
ويتنقل زائر «تريم» بين العديد من القصور 
الجميلة المبنية بالطين والخشب والخامات 
العلية روه عق القفيون قاهدا على فن 
العمارة الطينية التي برع فيها ابناء «تريم» 
وعلى تطور الحركة العمرانية © المدينة, 
وقد كان من أهم عوامل ازدهارها هجرة 
الحضارمة إلى شسرق اسيا بداية من القرن 
الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) 
وتنافست على تشييدها اسر غنية من بينها: 
آل كاف وال بن يحيىء وال العيدروسء وال 
بن سهلء؛ فتميزت منها قصور: عشة ودار 
السلاد: وقصر القبة: والظائف والرياض: 
التواهي؛ سلمانة؛ بن علي؛ باحواش وغيرهاء 
وظلت هذه القصور على الرغم من توالي 
السنين. معالم تراثية وتاريخية؛ وإن كانت 
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صسروف الاحداث قد مرّت عليهاء فتهدمت 
بعضن أقسامهاء وبقيت تترقب الرعاية 
والصيانة:؛ وهو ما م مع قصر «عمر بن 
شيخ الكاف» والمعروف بقصر «عشة» والذي 
شيّد ف عام 1579 وما يزال ماثلاً كنموذج 
راق لفن البناء بالطين: ومحتفظاً بزخارفه 
الحفيتة: ومتجوتاته الحخشبية:؛ وتواقذه 
الزجاجية المنقوشة:؛ ويلفت الانتباه خاصة 
سقف الغرفة الوسطلى ف الطبقة الثانية: 
وقد كسيت بالمراياء فاضفت على الغرفة 
شهدا أشرا ب وقم حظي القضن بامشناء 
المسؤولينء فنفنذ فريق عمل مشترك بين 
هيئة الاثار اليمينة. وجمعية التاريخ والتراث 
«تريم» وجامعة كولومبيا الامريكية, 
برنامجين لترميم القصرء وعملية ترميم له 
بالضون اتركبية والساشطل الوتدسية. 

- مساجد «تريم,» معالم إسلامية عريقة: 
شل اونا حضرموسية الإلمالمظيفا 
وقدمت وفودهم على النبي الكريم (صلى 
اللّه عليه وسلم) لمبايعته # المدينة المنورة 
ف السنة العاقيرة لأيجرة وشيدت «تريم: 
حصار المرتدين للمسلسين فيها ف عهد 
الخليفة «أبي بكر الصديق» الذي اوفد 


«المهاجر بن ات أمية» ودعكرمة بن أن 


الالاااااش 005 نيس ان ٠١‏ ااا يت 51 


جهلء» فتم لهما النصير وفك الحصار عن 
المدينة: 

وتقتهسر ظريم» يككرة مساجده) 
وعلمائها. وقد بلغ عدد المساجد حوالي 
58" موا رقي متها إلى موياها تسعد 
الوعل المشيد 4 عام "4ه آم على 
يد التابعي الكريم أحمد بن عباد بن بشر 
وتجددت عمارته على يد الشيخ علي بن 

ويعد مسجد «المحضار» بمنارته السامقة 
(718 قدمأ»من أبدع اللعال العمرائية ب 
«تريم» ويعود الفضل 4# بناته إلى الشيخ 
«عمربن الرحمن السقاف ([55/ه-1 ١غ‏ ام)ء 
كما يعود الفضل إلى العلامة ابو بكر شهاب 
المتوك 51١ه‏ بتوسعته وبناء مئدنته التي 
تعد آية 4 فن البناء الحضرميء وترتفع إلى 
حواتي 5 مرا يتتكل مريمع خلذها لبقية 
الماذن القديمة الدائرية.. 

- النهضة الفكرية والعلمية: شهدت 
مدينة «تريم» نهضة علمية 4 وقت مبكر 
من تاريخها ومثلت منارة فكرية يشد 
إليها الطلاب الرحال: لينهلوا على ايدي 
شيوخها علوم القران الكريم والسيرة 
المطهرة وعلوم الدين والادب.. ومن أبرز 


اناا ع2 لس٠ل‏ ص | 
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علماء تريم وشيوخها: العلامة عبد اللّه 
بن علوي الحداد وابو بكر بن شهاب ومن 
العلماء الحاليين السيد سالم الشاطري وعلي 
مشهور بن حفيظ وأخوه عمر بن محمد بن 
حفيظ وعلي زين العابدين الجفري والشيخ 
علي سالم بكير وهناك اخرون. وقد ساهم 
اهيل قزية بنقس الدين الحنيت ب العام 
وتخفيوضا قوب شرق أببيا والودن واضريقي 
ومن اشهر العائلات فيها عائلة الكاف والتي 
ينتمي اليها الشاعر العملاق الفذ حداد بن 
حسن وحفيده الشاهر المبدع (الذي ل يأخذ 
حقه من الاهتمام والتقدير) (عبد القادر 
الكاف) والحداد وال بلفقية والكثير من 
العاثلات مثل الكاف والخرد والعيدروس 
وابن سميط وباسلمه والعطاس وباجبير 
وبازرعة وباشعيب والخطيب وبافضل. 

4 القرن الثالث الهجري- التاسع 
الميلادي ظهرت 4# «تريم» (معلامة- كتّاب) 
باغريب.ومعلامةباحرميءو 2# القرنالسادس 
الهجري تاسست زاوية الشيخ «سالم بافضل» 
لتعليم علوم الفقه, ثم تلاها انشاء زاوية 
قبة ابي مريم لتحفيظ القرآن الكريم؛ ومثل 
إنشاء «رباط تريم العلمي» عام 0١١١ه-‏ 


الام تقدم الدور التوجيهى لمدينة «تريم» 


٠١٠١ نيسان‎ 


إذ . تخريج عدد من الدعاة الذين توجهوا 
إلى بلدان شرق آسيا وشرق أغريقياء ليقوموا 
بتر الدعوة الإسلامية وتعزيزها 4 تلك 
البلدان؛ ثم ظهر أول صسرح علمي حديث 
وهو «دار المصطفى» للدراسات الاسلامية 
عام 414 1اه- 199م: فوفدت إليه جموع 
اللدارشين ججح البمن وارساء اليال لتيل 
من حلقات الشيوغ طلوم التفسين والحديتك 
والفقه والسيرة واللغة العربية وتتبع لها «دار 
الزهسراء اللدراسات الأسلامنة الخاصة 
بالاناث. 

وقواك كيام الاهد الطلمية العديكة مكل 
كلية الشريعة ومعهد الحداد للعلوم الشرعية 
التابعين لجامعة الاحقاف الأهلية (991١م):‏ 
وازدهرت مع الأيام حركة التعليم الحكومي 
فتاسسنت 3 وخريب 5؟ فدرسة للتعليم 
الاساسي؛ ولامدارس للتعليم الثانوي: ويتعلم 
فيها آلاف الطلاب والطالبات مختلف أنواع 
العلوم والمعارف. 

-المكتبات ومراكزا لبحوث: لا بد لمن يتتبع 
الحركة الفكرية 4 مدينة «تريم» أن يتوقف 
عند معالم ثقافية هامة فيهاء وان تدهشه 
تلك الرعاية التي يحظى بها إنشاء المكتبات 
العامة: باعتبارها متاهل للفكر والمعرقة: 


تريم.. منارة ثقافية مشرقة على مدى القرون 


وقد توالى ظهور المكتبات 4 المدينة تباعاً. 
تكاتسيف سكس ”العاف المخطلوظات 
التي تشتمل على كنوز نادرة من مخطوطات 
التراث اليمني والعربي» والتي يجد فيها 
الباحثون صوراً راقية للتقدم العلمي ب 
الحضارة الإسلامية. وقد ثم إنشاء المكتبة 
عام 577١م‏ من مجموعة كتب ومخطوطات 
المكتبات الاهلية التي أوقفها على طلاب 
العلم أصحابها من آل الكاف وآل يحيى 
وال ابن سهل وال الحداد ورباط تريم وال 
الحسيني والعيدروس من الحزم ومكتبة 
السلطان القيعطي 2# المكلا ومصادر 
أخرى وهي تحوي أكثر من 77٠١‏ مخطوطة 
ذا التقسيرنواللحديف والفضسه والتعبوفظ 
والئراجم والسير والتاريخ واللغة والطب 
والمجاميع (مخطوطات تحوي أكثر من نص 
وموضوع) يعود معظم هذه المخطوطات إلى 
القرن العاقسر والحادي عشر المجري ومن 
أشي | للتحاونلات كريا اسك فى نيان .ذا 
تفسين الشرآن الجنؤء الحاسن لاني عفر 
محمد بن الحسن الطوسي نسخت عام 0164ه 
بخط نسخ مهمل ونسحة من الجزء الثاني 
من كتاب قاتون يك الطب لابن سيناء فسيقت 


نة ؟15ه وبها حواشي منقولة من نسخة 


الالاااااش 008 فريس ان ٠١‏ ااا يت 56 


المؤلف :وتسخة لخسية اجزاء من الدر اللتاوز 
4 التفسير الجليل للجلال السيوطي نسخت 
عام 4517ه بالخط المملوكي المذهب وعليها 
إجازات بخط المؤلف ونسخة من جزاين 
حقفوق المصضطفى للقاضي عياط تسخت 
سنة ؟1/اه إضافة إلى 17٠١‏ مطبوعة. 
وقد جرى 2 عام 1١‏ تقسيم مكتبة 
الاحقاف إلى قسمين: ضم الأول المخطوطات 
وتاسست #4 «تريم» عام 556 مكتبة 


المؤلفات النادرة والمراجع القيمة. وظهر عام 
7٠م‏ «مركز النور» للدراسات, الذي يؤدي 
دوراً هاماً هذ مجال تحقيق ونشر أمهات كتب 
العلومء وييسر للباحثين الحصول على كتب 
التراث والمراجع العلمية. 

بلقن ظطلت مرافق الفكوية مديتة 


المصادر: 


- فعاليات احتفالية تريم -1١٠١‏ وزارة الثقافة- اليمن. 


ثري . هنارة ثقافية مشرقة غلى مدى القرون 
«تريم» من كتاتيب وزوايا ومعاهد وجمعيات 
خيرية سسراقبو امام وشومي راضرف نينا 
مكثها أن تؤدي دورها التعليمي والثقا 
طوال السنين: وكذلك الاعياد الدينية 
والمناسبات الااجتماعيسة: ويقسارك فيها 
الجمهور بمختلف طبقاته. فتعكس روح 
الحبة والشعاون والأضالة الحريية الاسلامية, 
على أنه إذا كانت تفاصيل كثيرة عن مدينة 
بكري نديولة العا كنف الكفريوبة الوطن 
العربي والعام الإسلاهي ودورها اده 
غاقا مدق الأتحواي كان القنياز اللدينة 
عاصمة للثقافة الإسلامية عام ١٠١٠م‏ 
سيغدو احتفالية تاريخية للكشف عن وجهها 
المضيءء وقسماته الفكرية؛ ويقدّمها للناس 
قشرا هاما مسرن #كائر الحكنار الاسلاضية 
يتالق.# موكب العواصم الثقافية الإسلامية, 
فوملا التفوسن اغكزازا يماي الأجداد, 
وعزيمة الاجيال على المضي ث دروب 
المعرفة والعطاء العلمي الخلاق. 


- ترم عاصمة الثقافة الإسلامية -70٠١‏ عبد الكريم صالح العامري- الحجلة العربية (98)- كانون الأول 5009. 


"0 


الل-1ها د00 نيسان ١٠١١؟‏ 


84 2 5 
عبد العزيز اسماعيل احمد 


تشكل ظاهرة الاحتباس الحراري مشكلة بيئية عالمية خطيرة تهدد 
البشرية وتؤرّق مضاجع علماء البيئة والمناخ نظراً لما يترتب عليها من مخاطر 
1# تتسبٌّبخ تغيير خارطة الحياة على اليابسة والماء على حدٌّ سواء. وهي: 
«ظاهرة طبيعية بدونها قد تصل درجة حرارة سطح الارض إلى ما بين 
(15919) درجة سلزيومس تحت الصفرء حيث تقوم الفازات التي تؤذي 
إلى وجود هذه الظاهرة (غازات الصّوبة الخضيراء) والموجودة 4# الغلاف 


أديب ومحامي سوري. 


252 العمل الفني: الفنان جورج عشي 


سس 201٠‏ 9س يننا 


الجوى للكرة الارضيّة بامتصاص الاشعة 
كاتمكاين كلاشةةالأاقطة على سطع الارضن 
من الشمس وتحبسها 

الفلاف الجؤوّي الارضي وبالتالي 
تعمل تلك الاشعّة اللحتبسة غلى تدطتة سطح 
الارض ورفع درجة حرارته». 

لقد اتفق العلماء 4 قمّة الارض التي 
فقدت # البرازيل عام 1551م على ضرورة 
الإقلال من حرق الوقود ونفث غاز الكريون 
نظ الحو تعافيا لقزايد ارتناءدرجة 
الحرارة لكوكبنا الارضي:ء فَإِنْ كل ما يجري 
على الارض هو من صنع الإنسان: يقول اللّه 
تعالى 4# كتابه العزيز: (ظهر الفساد 4 البرٌ 
والبحربما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض 

وتتميّز غازات الاحتباس الحراري كلها 
وخَاصّةٌ فاؤكاني أكسيد العريون بامتضياض 
الأكنثة قمع السبسرات بوقميل نانك همل 
(الضوة المرقي) بالوضول إلى سطع الأرهى: 
وتمتصى الاشعة الحرارية الطويلة الموجة 


[الأقكة تحت العسعراء) المسادرة عن 


ظاهرة الاحتباس الحراري 

الأرخن وبذلك تبقى هذه الأشمة حبيسة 
جو الارضء وبزيادة تراكيز غازات الاحتباس 
العرارق: وعلن وجل السضوصى قا اكنية 
العويون واليقاض 5 المدرعة حرازة الارقن 
بسي زياد امتضامنئ الاشعاعات التحرارئة 
التمكية هخ ظح الارضن والاحفاظا يها . 
ولقد أوضحت الدّراسات أنّ غاز ثاني 
أكسيد العريحون مسؤول هبن تحن 6714 
مخ مشكلة الاحتباين الحسرارق: اما نسية 
(757) الباقية فمسؤول عنها غازات آخرى 
تمتلك خصافصى الاحتباسن الجراري 
وأهمّها الميثان وأكسيد النتروجين ومركبات 
الكلوروفلوركربون والاوزون: وتعتبر الولايات 
المتحدة الأمريكية الملوّث الاوّل 2 العالم إذ 
تبلغ إطلاقاتها من ثاني اكسيد الكربون 
تصوبريع إطالاات الغا دولها بق الت 
«الفيتو» 4 المصادقة على اتفاقيّة «كيوتو» 
التي تتطلّب مصادقة (00) دولة تنتج (50 /) 
من مجموع الانبعاثات العالمية» وتلزم اتفاقية 
كيوتو الولايات المتحدة بخفض انبعاثاتها 
من ثاني أكسيد الكربون بمعدّل (7 1) حتى 
عام (7008- 7١٠١‏ م) ولم توافق الولايات 


المتحدة على ذلك. 


»> ع لل _ج# ال ه0083 نيسسان 5١٠١‏ 


ه مصادر غازات 
الحراري: 

يقول الدكتور عمر أبو عون: لقد دلت 
الدراسات التحليليّة لفاز ثاني أكسيد 
الكربون التي أجراها العلماء لسنين طويلة 
على تراين نسسية تركي ره نك صميو الخررة 
المزامكة وسيب تقساطل الاتسان» كن 
ازداد تركيزه بين عامي (١1991-1/1م)‏ 
بنسبة (55/), وافظيا تزداد درجة الحرارة 
ويعزى هذا الامر إلى تزايد استهلاك الوقود 


الأحفوري وإزالة الغابات وحرقها وخاصّةً ب 


الاحتبابسسن 


المناطق المداريّة. ويمكن لنسب غاز (؟005) 
أن تتزايد حسب اعتقاد العلماء إلى الضعف 
بين عامي ١00-707١7م‏ ل حال استمرّت 
نسبة استهلاك الوقود الأحفوري كما هي 
الوقت الرّاهنء وان ارتفاع الحرارة الموجودة 
كوكب الزهرة يعود إلى غاز ثاني أكسيد 
الكربون المشبع الذي يسمح بدخول أشعّة 
اسن ولا بسح يخروجيا؛ الأمر الدق 
جعل درجة الحرارة على كوكب الزهرة تصل 
إلى )0٠١(‏ درجة مئويّة. 

أمّا الفاز الثاني الذي يساهم © رفع 
درجة الحرارة فهو (الميثان) ويتولد بالدرجة 
الاولى عن التحلل البكتيري للمادة العضويّة, 


ظاهرة الاحتباس الحراري 


وخاصّةً ب مكبّات النفايات: وحقول الارز, 
يه احشاءاناشية [الاقار):والتمل الاسيصى: 
كما يتولد عن طريق الاخشابء وقد ازدادت 
ببة فقيو البكان سيب ادبا دهده 
السكان بفعل النشاطات البشرية؛ ويتزايد 
وجود الميثان 4 الجو باسرع من تزايد ثاني 
أكسيد الكربون ويبلغ معدّل التزايد الوسطي 
إلى [107) سنويا -ظ الوقت الرّاسن. 

وكذلك مركبات الكلوروظلوركريونيّة 
والتي تستعمل ب التبريد لها دور كبير ب 
تسخين الارض حيث أنَّ كل جزيء منها له 
قيرة هلق احفاس الحرارة أكثز من جؤيقات 
ثاني أكسيد الكربون ب )١10(‏ ألف مرّة. كما 
انها مسؤولة عن تدمير طبقة الاوزون فقد 
ازدادت المستويات من هذه المواد بنسية 
خمسة بالمئة 4 السنة. 

ويمكن لتلاوزون (07) الموجود ظ 
الطليقة اكالافسينة اطع الأزهن أو يشافهة 
رفع درجة الحرارة بنسبة ( 7) ومصدره 
قطاع النقل. 

ولكن: كيف تزداد الغفازات # الغاللاف 
الجوي 9 

يعتقد العلماء بأنّ استخدام المحروقات 
والانفظلة البشركنة الاشرف هي المسيب 


الفساسااسس :008 نب ان 22٠١‏ الت 5168 


الركيسي لزيادة غازات 2 
البيوت الزجاجية مثل غاز 
ثاني أكسيد الكربون وعلى 
الرغم من أن عمليات التمثيل 
الضوقي # النبات وتحلل 
المواد العضوية تطلق عشرة 
اشعاف مخ يهاز ثاق انيد 
الكريون # الغلاف الجوّي 
إلا أن ذلك كله يك تناسق مع 
النظم البيئية على الارض قبل 
الثورة الصتاهية: :وما خضل 
القرون الاخيرة هو زيادة 
إنتاج ثاني أكسيد الكريون من 
أنشطة البشرء فحرق الطاقة 
اشيي و اسيازاة: وهيل 
الصانه والعافل الشتافة مسؤول عن 
(8) من زيادة ثاني أكسيد الكريون وزيادة 
الميثان واكسيد النيتروز فيرجع السبب فيها 
لزيادة التصجّرء ومكبات القمامة المختلفة, 


والتعدونو تشخصن السناواف الككرى كل 
الكلوروفلوروكربونات تنتج بسبب صناعة 
الرغاوي وعمليات التكييف والتبيريد 
والتجميد. 


إِنَّ زيادة تلك الغازات بسبب تدخل البشر 


ظاهرة الاحتباس الحراري 


ولشاطيه شين القن هن يؤخر هل الغانات 
والمحاصيل المختلفة ويهدد صحة البشر 
والسياة اليرثة والبحرية, 

« اسباب تزايد ظاهرة الاحتباس 
الحراري: 

-١‏ الزيادة 4 استهلاك الوقود الأحفوري 
(البترول والفحم والغاز الطبيعي) نتيجة 
تويادة الأنقطة اللوئية اسيك كربق تطلق 
الهواء )٠١(‏ آلف مليون طن من (0©057©) 
نويا وهذه الكمكة قرداذ هاما بعد هام 
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#ن اقطلع الامجار واسهدامها ه 
صناعة الأوراق والآأفاث وغير ذلك من 
صناعات كثيرة؛ لان الغابات تستهلك كميات 
هائلة من (007) بعكس الارض الزراعية 
التي حلت محل الغابات والتي ليست جديرة 
تخليصن الجو من (0017)) كما تفعل 
الأشجار الضحمة:؛ 

؟- زحف الصحارى (التصحّر) على 
الاراضي الزراعية وانط لاق كميات كبيرة 
من غاز ؟001),) من النبات والحيوان. 

غ- ازدياد المصادر التي تنتج الميثان 
والتي تعتمد على النشاط الإنساني حيث تم 
التوسع # زراعة الارزء وتربية الابقار. 

ه- تزايد اسمستخدام مواد 
الكلوروفلوروكربونيّة <24 معذات التبريد 
والتكييف وال مواد الرغوية. 

«نتائج خطرة واثارمرعبة لظاهرة 
الاحتباس الحراري: 

دلت الدراسات العلمية نّ لظاهرة 
الاحتبامس الحراري وارتفاع الحرارة فوق 
الأردى كاعر كبر يان الحياه ويكدر ارفك 
الخرازة تأخيرا متاشرا على الإفسان طقن يودي 
إلى زيادة الموت وإلى الكثير من الامراض كما 
يؤدي لإرهاق الجهاز التنفسيء والمعلومات 


ظاهرة الاحتباس الحراري 
الإحصائية تفيد اليوم بأنّ معدّل الوفيّات 
يزداد كذ الأيام التي ترتفع فيها الحرارة فما 
بالك عندما ترتفع الحرارة على مدار السّنة: 
كما يودي ارتفاع دوجات حرارة الارضن إلى 
انتشار الأمراض السارية المنقولة بالبعوض 
والحكيرات الاخرق طاكلاريا والحمى 
الصفراء وكذلك أمراض الكوليراء وأامراض 
الغسيكم الغذاكي #السلدونيتا والشيقيلة: 
وضيب اوتفاع الحتراركرع شبيية الإصياية 
بضرية الشمسن ورؤدى إلى خسار الزيد جسن 
الثروة الحيوانيّة. 
إِنْ درجات الحرارة المتزايدة ستؤدي 
[الومشكوطة مية وجسدية وان شحايا 
بشريّة. وقد مات المثات من الاشخاص 3 
مزحات الحبن انق البتالحت مال شرق 
أمريكا وغريها الاوسط. وكذلك آلاف 
الامتخاصسن السنيق يظ كرنها عا ل 
ونتيجة لزيادة درجة حرارة الأرض ستتوسع 
حدود المناطق الاستوائيّة والمدارية؛ كما 
يمكن أن تتحول بعض الاجزاء من المناطق 
المعتدلة إلى مناطق شبه مدارية مما يعني 
إمكانية انتقار أمراضن المناطق الاستوائية 
والدايجة إلى اطع جدو :1 فعرظ كي من 
قيل: كما يتوق انتشان البعوض والحشرات 
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الفاقنسة الأمراشن الى مانق حديدة كان 
يحول انخفاض درجات الحرارة دون 
انتقالها إليهاء كذلك يمكن للتغيرات المتوقعة 
درجات الحرارة أن تؤدي إلى اضطرابات 
ف قوضير الغذاء والماء» وان تدهم السكان إلى 
الهجرة ما يؤدي إلى مزيد من الاكتظاظ 
والمشكلات الاجتماعيّة؛ وعدم الاستقرار. 
وتشير التوقعات إلى أن ارتفاع درجة 
حرارة الارض بمعدّل ثلاث درجات مئويّة 
سيترافق بانخفاضس. # كميات الامطار 
عع ل تحور 1ن وقاطية ف اللشاطق 
الجافة وشبه الجافة؛ كما سينخفض مخزون 
المياه السطحية والجوفية ثيسن بسبب 
أفخفاكن كميات الأمظار طقتط واثما مسب 
زيادة التبخر التي تؤّدي لانخفاض كمية 
مياه الجريان السطلحي. وظا مخزون المياة 
اللازمة للزراعة والصناعة ومياه الشرب 
وستسوء نوعيّة المياه بسبب ملوحتهاء كما 
أنّ مستوى سطح البحار والمحيطات سيرتفع 
بزيادة درجة حرارة الارضن وذلك بسبب 
ذوبان قسم من الجليديات القطبية و 
المحرظائت, ووتشيدن مقتنا عبية اله 
القمسية الى هههها الجليدينات إلى 


الفضاء الخارجيء والتي ستمتص عندها من 


ظاهرة الاحتباس الحراري 


قبل الأزهن: وهذا سيؤدي إلى تسارع ارتفاع 
درجة الحرارة. وارتفاع ب مستوى البحار 
والمحيطات, وتشير الدراسات إلى أنّْ مستوى 
سطع التك ار والتعيطات سيرقع يمعدلات 
فد تصل إلى (10) سم # نهاية القرن (51)؛ 
ويما أن انعا سحكان الآزطن تقريبا بعيشون 
ضمن ال (50 كم) من السواحل لذلك فَإِنْ 
ارتفاع مستوى البحار والمحيطات سيسبب 
فصرات جنافكة ومشاكل جاذة للمدق 
السناحلة شكلا سيو ازنفاغمسترق 
البحار بمعدّل 5٠‏ سم إلى إغراق جزء من 
الدلتا ْ مصر ذات الكثافة السكانية العالية, 
عرق مماله ات ظافة بن جعافقن 
والصين والهند وغيرها.ء وستغمر الامواج 
العاتية ما يقارب (+*") جزيرة من المحيط 
الهادي وسيزداد عنف وتواتر العواصف 
التي ستدفع بمياه البحار إلى أراض داخلية 
مخرّبة بذلك الممتلكات والأراطى الخصية 
وستختفي ملايين الهكتارات من المستنقعات 
الساحلية والتي تشكل مواقع تكاثر العديد 
من أنواع الاسماك والطيور وغيرهاء هذا 
وستهدد المنشات الساحلية كالجسور 
ومصذات المياه والمرافق المرفتيّة والتي 
ستكلف حمايتها نفقات باهظة؛ كما سيزداد 
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تاكل الشواطىء وتسرّب المياه المالحة إلى 
اللفؤاناك احرف 

وتحت عنوان «الاحتباس الحراري يوثر 
على محصول الارز 'ك الفلبين» قالت دراسة 
علميّة أهرّها ياحكون فلبينيون أن الاحتياس 
الستواري يلل حمق إنكاء عضول الأرز 
ففوس البالحكوق محضحول الأرق فى الفلبين 
على مدق (17)عاماً إضافة إلى التقير ف 
ديحة الحرارة على يندى 953 ]ضام للفرصل 
إلى هذه النتيجة: ولاحظ الباحشون أنه 
كلها اريم الحوارة درحة واجده كنض 
االعصوق يمحل (7/13) وهنذا يعد مرا 
خطيرا فيك 01 الأرى هحصو القذاء الاتيسى 
كلوز الاقرسخ سكان العصاله وبحب ان 
يزيد إنتاج الآرز بمعدّل )2١(‏ سنوياً ليكفي 
طلب سكان الأرض الذين يتزايدون. كما 
أن اوففاع دوحسة الحرارة ذا يعضن المناظق 
سيجعل من أرضها غير جيّدة لزراعة الارز 
وسيجعل مناطق أخرى غيرها مكاناً صالحاً 
لزراعته. 

«اختفاء جزر ي المحيط الهادي 
نتيجة للاحتباس الحراري: 

جددت هيئات دولية تحذيراتها كان 


ترذي الوضع البيئي 4 جزر المحيط الهادي. 


ظاهرة الاحتباس الحراري 


حيك ترق توي ل عالت اتاد 
الحراري قد تقضي على جزر بكاملها فاط 
ادي اشكيلا كز الستن هن تجيت الرماك 
مخلّفةً ورائها بحيرات بما ينذر بفيضانات 
كاركينة وهنا السام ف الأرضاد التحوية 
هن سوير قير ماولة الكققط هاما يل 
حركة موجات المياه. وارتفاع مستوى البحر 
العاكك اساسا لارتفاةورساف الحرارة وذ 
جزيرة (فونوفاتي) عاصمة ارخبيل (توفالو) 
التهسم البحن اجزاء مهثة سخ الشواحل: 
وقال باحث # الارصاد الجويّة أن جزيرة 
غير ماهوثة قريية منها لفت تماماً عام 
7 وبدورها فقدت دولة (كيريباتي) 
جزيرةً صغيرةٌ تقع 2 (تاراوا)» فيما قضى 
ارتفاع مستوى البحر على عشرات المنازل 
والاساهانث به (ملضورن) عاصفة |يخبيل 
بحو مارشال: أثاية ركسسراوق) التابعة د 
(مكرونيزيا) التي تعتبر وضعها أفضلء فَانّ 
سكاتها قالوا إنهم لم يروا 4 حياتهم أعنف 
من عواصف السنوات الاخيرة؛ و4 (توفالو) 
مجدري ركيس اللسوؤواء لأسا وفاضق سوبواتقا) 
محادشقات سم تيوزيلتدا الحصول على 
دوانتتيا لاسهبان كان العزيرة البالة 
عددهم )١١(‏ ألفاً ب حال هدّدتها كارثة 
بيتية تبدو 4 حكم المنتظر. 
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ظاهرة الاحتباس الحراري 


المراجع: 


50101.1212[12 شبكة الانترنت- موقع فلك ع2‎ -١ 

؟- د.عمر ابو عون (ظاهرة الاحتباس الحراري ومستقبل العالم) مجلة المعلم العربي العدد (؟) لعام 199/4 م- 
دمشق. 

*- د.مهندس. بسام مهنا (الاحتباس الحراري وتأثيراته) جريدة تشرين- العدد 8565 - دمشق. 

5- شبكة الإنترنت- موقع 81661211116.60113- (الاحتباس الحراري فناء للبشريّة). 

ه- مجلة (علوم وتكنولوجيا) الكويتية- العدد ١١5‏ اغسطس- سبتمبر 5 7١١‏ م. 

- مجلة ( العربي الحر ) من موقعها على شبكة الإنترنت 1950517.116621:0101.60112. 


بالا يع ااا سس الل سس 008 نيسان 5١١١‏ 


ال منهج النفسي 
وصراع التأصيل النقدي 


5 ه 9 
احمد ائيس الحسون 


«كانت الناس تسآل # أواخر القرن التاسع عشر: كيف لاءم الفرد بين 
نفسه وبين الدنياء آم الآن فأول ما نسالكيف لاءم الفرد بينه وبين نفسه8» 
إميل لدفج قبل الدخول إلى المنهج لابد من الإشارة السريعة إلى النفس 
كاريفيا: قفي علم النفس يتحدد لنا معنى النفمس «(25760108» وذلك 
من حيث علاقتها بالجسم .لقد ركز أرسطو © تعريفه للنفس بانها «كمال 
أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة"2» أثار هذا التعريف فيما إذا كانت 


كاتب وناقد سوري. 


7 22 العمل الفني: الفنان مطيع علي. 
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الثسن وهر موقلا بذاقهة أو هي من 
الجسم بمثابة الصورة؛ ففي تعريف أرسطو 
للنفس بانها مع الجسم مركب واحد يشبه 
العلاقة بين الشمع والطابع المطبوع فيه. 
أما أقلاطون: دفقد ذكر أن النفس جوهر 
لا مادي يوجد بدون الجسم وقبله. ويحل 
فيه. ويوجد بعد الجسم. والنفس بذلك 
جوهر خالد("» وعلم النفس علم واسع 
شامل لكل أنشطة الحياة؛ فهناك علم 
نفس حربيء وعلم نفس سياسيء وهندسي؛ 
وطبيء وصناعيء وإداريء وتربوي..إلخ 
فمفة أن غرف الإشنان كان [اعرق 
نفسك) تصدى الأعلام لهذا العلم وصنعوا 
له تازيكة. ويالختضان غلم القن هوعقام 
الخيرة والسلوك فبعض العلماء يهتمون 
بدراسة الخبرة # حين يهتم بعضهم الآخر 
بدراسة السلوك كما يهتم فريق ثالث - وهو 
الغالبيقت مدواسكيما مما قلي ينظرون الن 
السلواق والخورة بوماقيه] تكيق الفضنوية 
بالنسبة للمؤثرات التي تقع عليهما!"» 
نشاة المنهج النفسي وأهمّ أعلامه: 
غنيما نكر التعليل النفسي نتذكن 
سنا لابه كان كن الس هذه القطرفه 


وهو الطبيب النمساوي سيجموند فرويد. 


المنهج النفسي وصراع التأصيل النقدي 


وذتك عتدما انتقل ندراسه.من الدواننة 
أخريات الشون الثاشع هه ولد كالتما 
71م ومات بلندن 559١م‏ نشا 4 أسرة 
يهودية برجوازية. ترعرع # بيت مزدحم 
هيربيرت واتجه الى دراسة الطب» حصل 
على الدكتوراه # الخامسة والعشرين» وتابع 
تعليمه 4# باريس () . تحول من الدراسة 
العصبية إلى النفسية؛ عندما لاحظ أن ثمة 
أسباب غير عصبية وغير عضوية للامراض 
النفسية. جوبه بداية الامر بمواجهة عنيفة. 
واصبح له تلاميذ. ويعتبر اول من حاول 2 
جعل علم النفس ايديولوجية تقول براي 2 
كل موضوع ولها حلول لكل مشكلة وتفسر كل 
نشاط يقوم به الإنسان). طبق نظريته على 
الأحلام وأشكال العصاب والعقد النفسية؛ 
بل طبقها على الدين والماثور الشعبي 
والادب والطرائف. «يرتبط اسم فرويد 
بمفهوم التحليل النفسي على الرغم من 
وجود مدارس واتجاهات مختلفة 4 التحليل 
النفسيء أبرزها: (علم النفمس التحليلي) 
ليونغ و(علم النفس الفردي) لادلر. والمدرسة 
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الجغطالتية!). النفبن الفرويدية معقدة 
ونتداخلة: بحيث ركز التطليل النفسى غلى 
المكبوت والطفولة الجنسية؛ تلك التي يراها 
قرويك أسافين الامرزاهن العضانية: على أن 
لكل فرد دوافع غير منظورة والاحلام هي 
تعبير عن تلك الرغبات الدفينة؛ وبذلك 
فالعصاب أصله كامن ع الماضيء وفائدة 
التحليل النفسي كشف تلك المسيبات 
التقينية لاتمراضن الخسدية تابم علافية 
فرويد أبحاثه ومنهم من عارضه ك يونغ: 
ومن تلاميذه أدلر. يعتبر فرويد الاب الفعلي 
للمنهج النفسي ومن أبرز أعلام هذا المنهج 
الذيق واصدو] ابرق تظريتةقرون ‏ 
التحليل النفسي على الادب؛ حيث وجدوه 
مادة ثرية .أقول هم: شارل بوردوان 2 
تحليله لفكتور هوغوء وماري بونايرت 
درست قصص ادغار آلان بو؛ وشارل مورون 
4# تحليله لمالارميه؛ وجاك لاكان الذي جمع 
بين القن النفسئ والتنهد البديوى(), ونشين 
بإيجاز إلى: 

اك الشرى اطي انار د 30101 ) سرس 
علم النفس الفردي .ولد © فيينا من أسرة 
متوسطة. 

اذ لبد موويضاق بالأفاك اام 


بريطاني. 


المنهج النفسي وصراع التأصيل النقدي 


-٠‏ يوحنا موللر(١٠18-‏ 1808) ألماني. 
قيل إنه ابو علم الفسيولوجيا 

فت كارق جوستاف يوثغ هن أكبر علماء 
حركة التحليل النفسي. ويعتبر مع أدلروفرويد 
الاعمدة الثلاثة 4 الحركة. خالف فرويد 
معظم الاحيان؛ وهو سويسري مسيحي 
مغروقف وتوا واسرقة متوتتسة: أبوم كان 
كيدا وامه شديدة الورع. 

التفسير النفسي للاسطورة: 

كذ الاسظورة اراد مشفمية ريعافة إلى 
جه الفافسي» ينون النصتى مين الحمية 
يونس «من العسير أن نضع تعريفاً الأسطورة 
يعدم غليه العاماء التخصصون: ذلك لأن 
الأسطورة واقع قله ممعخ ف التعقيد: 
تختلف حوله وجهات النظرا"» ونسب رثفين 
اق القديمن اوقستين انه يعرّف الأسطورة 
بشيرط ألا يسأله أحد عنها؛ أما إذا سئل 
شرع طاسيرة أشاء تفسيرهاء والاسطورة 
الاستعمال الدارج تعني ماليس له 
جود ف الواقم أومايتاقض الواقع. ومن 
الدراسات الأنثروبولوجية الهامة برزت 
المدرسة التطورية؛ ومن علمائها السير جيمس 
جورج فريزر الذي حدد التطور بثلاث 
مراحل؛ الأولى هي السحرية عندما رأى 
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الانسان نفسه باستطاعفة التافين على ما 
حوله فمارس السحر؛ والمرحلة الثانية هي 
الدينية: حيت اكتفى الأتسان أن تعاقب 
الفصول والليل والنهار..إلخ بآن هناك 
قوة إلهية تؤثر على الإنسان والحيوان. أما 
المرحلة الثالثة فهي العلمية. ويعقد فريزر 
بين السحر والعلم ويجعلهما متعاكسين 
مع الديق»#السهر اكت فهومع العله 
يؤمنان بقوانين ثابتة لا تتغير؛ أما الدين 
فمعتنقوه يؤمنون بالهة وبالامكان التوسل 
اليها لتحقيق غرض ما""). ما نريد الإشارة 
إليه أن الاسطورة ذخلت مال التقد 
وتشعبت الآراء؛ إلا أننا عرضنا لرأي 
فريزر(المدرسة التطورية) وذلك لمقارنتها 
فع التفمني نالتقي للاسطورة لقن اشنرك 
فلم التقين فاففبير الامطورة هاما 
يسفى بعلم الثقمن الشعبي. لقد. بطل الم 
النفس الألماني فوندت # كتابه(علم النفس 
الشعبي) مختلف الأساطين عند أثر الشعوب 
كباهد ا مواقيسى إلى ان الكفر مق الشاهية 
الدينية والادبية قد أبدعها العقل البشري 
4 حالسة من الحلم والهلوسة الرضية يرق 
فرويد «أنه من الخطأ الاعتقاد بان البشر 
مادفعهمإلى ابتداع أنظمتهم الكونية 
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الاولى سوى الفضول النظري وحده والظماً 
إلى المعرفة وحده. فالحاجة العملية إلى 
إخضاع العام لا بد أن تكون لعبت دوراً ب 
فلام الحوسوةا ل وف كرويية انرحانيا 
كييراً بن النظرة إلى الال انتى تمض د 
أكر الديائات هي إسقتاطظ لعله النفس د 
العالم الخارجي. ويرى أن الاساطير ترسبات 
نشات بسبب عمليات اللاوعي؛ على اعتبار 
أنها إسقاطات. فاعتقاد غرويد ينبع من 
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أنها تاتي من اللاوعي الذي تصوره على 
شقن شو يحون الخبئلات الجلسية 
والفغل اقواغي عانئ قير علم زهاء ونالتائي 
فالاأساطير تحرر من الجثمس: وبذلك 
ينحرف فرويد عن النظرة المادية للعالمء 
وانطالاقا من هنا اخحسبي الاخرال النقلنة 
وأفعال الإنسان والاحداث التاريخية 
والظواهر الاجتماعية للتحليل النفسي أي 
أنها مظاهر للحوافز اللاشعورية الجنسية, 
فهو يعتبر أن اللاشعور سبب الجنس البشري 
والاخلاقيات والفن والعلم والدين والدولة 
والقانون والحروب. لقد انطلق فرويد من 
الاتسان مشفا أن جوش الاتسان تاب الحياة 
الاجتماعية. وهو حصيلة تفاعل أو مجمل 
علاقات اجتماعية!''2. لقد قارن ك. ك 
رثفين بين فرويد وفريزر؛ حيث صاغ غرويد 
تقلطا ؤلياً من تسطور بير أجل المرة وقد 
السطسارة النقشية للتظون التشري: كمايا 
يذلك مواقي ققطط عرزن الغا دف 
موسوعته(الغصن الذهبي). فمراحل تعاقب 
السحر والدين والعلم عند فريزر يوازيها 
عند فرويد مراحل؛ النرجسية # ضيرة 
الطفولة: والتعلق بأحد الابوين # الصباء 
وبالواقية اتكارجية ده التحبع: 
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تفسير يونغ للاسطورة ونظرية 
اللاشعور الجمعي: 
صرح يونغ بوجود طبقة خارجية من 
اللاوعي الشخصي. إلا انها ترتكز على طبقة 
أعمق لا تنتمي إلى الخبرة الشخصية وليست 
فنسية شخصية بل هي غطرية ويدعو هذه 
الطبقة ب (اللاوعي الجماعي) وعلل ذلك بآن 
هذا الجزء من اللاوعي ليس فردياً بل هو 
شام إذا معالك شائل يتضرفات الاغرا: 
يشكل أسانبا سيا بقث فا وه الستويات 
من اللاوعي تسلك طريقها إلينا عن طريق 
الوراثة: وهذه المحتويات من اللاوعي 
الجماعي تدعى (نماذج أصلية) واعتبر يونغ 
أن هذا السطاع ملاقم لآكه يشير إلى أن 
محتويات اللاوعي بدائية أصلية("2. وهناك 
علاقة بين النموذج الاصلي والاسطورة عند 
يوق فيه الانخيرة قيير الخرتمق التنونج 
الأسلىة إلا أنهنبا امت يظايم خا وك 
نرازليا عبر لزنو اينات التقمير 
الاسطووي للظبيعة مث الصيف والشكاء,. 
ليست تعابير مجازية تهذه الاحداث بل 
هي قابير:فرهز إلى الدراها الداحاية 
اللاواضيةة شين ال يمقنيا الرضو 
إن الوعسي الأفماقى هخ رظري فر الإببقايك 
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(الانعكامس المرآتي # أحداث الطبيعة). 
وهذا الانعكاس استفرق الاف السنين ‏ 
سلم الرقي الحضاري حتى أمكن - إلى حد 
ما - فصله عن موضوعه الخارجي. واقرٌ 
يونغ أن النموذج الأصلي 4# الشكل أو المعنى 
يحتوى هلي دواشم بكرترعية اتطيدر يقكل 
نقى <ظ قضصن الجن والأساطير والخرافات 
والفولكلور؛ وبذلك فالاسطورة والنموذج 
الاصلي وجهان لعملية واحدة يكون فيها 
النموذج الاصلي الوجه الداخلي اللاواعي. 
والاسطورة هي الوجه الخارجي الذي ظهر 
إلى حيز الوعي'"". لقد تساءل يونغ عن 
سبب تآخره اكتشاف اللاوعي. وأجاب إن 
المي هى امعلاكفيا سية دينية لكل قي 
نفسي. ويعتبر أن الاساطيرهي أكثر النتاجات 
البداكية تضجاء ويسرى أن غلم التفس عند 
فرويد وادلر يرتكز على عوامل بيولوجية؛ 
الدافع الجنسي عند فرويد وداظع توكيد 
الذات عقن أدكر و كاؤهين! مض بالطلبيعة 
الشخصية للدوافع. أما هوريونغ) فعنده 
المشابهة قريبة بين الدوافع وبين النماذج 
الاصلية على افتراض أنها صور لا واعية 
جخ العراكوولانتك كرضي الاذونن 
الجماعي ليست أكثر جراة من افتراض 
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وجود الغرائز. وذهمب سكلتون أن النماذج 
الاصلية عند يونغ تحمل خصائص قومية 
أو قبلية» ولايعني هذا صدورها عن لاوعي 
قبلي أو قومي؛ بل هذا النموذج الاصلي 
انام انتفالة من أعماق النفن البشرية إلى 
الوعي قد يلتقط بعض ال ملامح القومية أو 
القبلية: أما فيلو فيرى أن هذه النماذج عند 
يونغ تتصل بمخلفات العصور الموغلة بالقدم 
من جهة وتتصل بتلك المفاهيم الرفيعة التي 
تتغذى بها الرموز الجمالية والدينية: يعتبر 
يونغ اننا نحيا بما اثنا نشارك - بدون وعي 
ديةةالشيى السماعية التاريهية تناه 
حالتنا اللاواغية ضمخ عام الغيلان الذثبية 
والسحرة.. الذين ملؤوا أزمنتتا السابقة 
بانفعالات شديدة: وكذلك نحيا وسط الهة 
وشياطين واشرار. يستطيع يونغ أن يقدم 
أكثر من فرويد لان نظريته # النموذج 
الاصلي تحتوي # مداها على انفعالات 
أوسع بكثير من التأكيدات الجنسية الضيقة 
عند فرويد: فالصور التي تثير هذا الانفعال 
هي- بحسب يونغ- (الوسيلة إلى أدب يتمتع 
بعالمية. لقد ابتعد يونغ بك نظريته(النماذج 
الاصلية) عن فرويد؛ ورغم ذلك ظل طريقه 
ذلك الاتجاه المثالي. ذلك لانه لا يعتبر أن 
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الوعي انعكاس للواقع المادي. وتلك الحركة 
الاجتماعية(علاقات الإنتاج الاجتماعية) 
ودور الممارسة © صنع الوعي واللاوعي 
الأنبانيدين" :]ذا اتقق يوتسخ فتن اسسكادة 
فرويد وجاء بعسألة نقسية هامة؛ وفي 
اللاشعور الجمعيء فاللاشعور عنده قسمان؛ 
لاشعور فردي ولاشعور جمعي. والثاني هو 
الاهم عنده؛ ففي نظره هو مصدر الابداع. 
واللاشعور الجمعي استعداد فطري مترسب 
عبر الوراثة شانه شأن الوراقة العضوية, 
ومن هنا فانه لا علاقة قائمة بين اللاشعور 
الفردي واللاشعور الجمعيء وهذا اللاشعور 
الجمعي تكون من محتويات عالمية حدثت 
بشكل منتظم بدون أي علاقة بالمحتويات 
الفردية الخاصة. يقول بييرداكو: إن 
الالاقغون التجمعى «وينية عن النقد..والكيت 
والعصاب»!" فلا صلة له بما ينشا من عقد 
نفسية لدى الفرد من حياته الخاصة. هذا 
المستودع اللاشعوري تغذيه الغرائز كفريزة 
التناسل والمحافظة على بقاء النوع..الخ 
وبوساطة قوة الترميز التي يمتلكها هذا 
اللاشعور الجمعي يتم ظهوره من خلال 
الصورة والانماط البدثية؛ ولا يمكن فهمه 


دون هذه الانماط من حيث هي كونية وغير 
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تردينة:فيذا التعيظ البزكي هالجين يدون 
حول كشي موينة اكات الاتشان مات شر 
التاريخ بعلاقة بعالمه المحيط؛ فراح بذلك 
يتجلى برموز وصور متعددة ومختلفة. لقد 
أثرت مدرسة يونغ (علم النفس التحليلي) 
على النقد الادبي فظهر النقد الاسطوري 
الذي دعا إليةتوركروب غراي فكتابه(تشرييع 
النقد) حيث ربط بين الاسطورة والادب وما 
الادب إلا ترجمة للاسطورة يقوم المجاز فيها 
على أنه أحد رواسب الوعي الأسطوري. 
اسس المنهج النفسي 

لنبدا من قول فرويد :«.. ما نسعى إليه 
نحن هو تكوين تصور دينامي عن الظاهرات 
الففسيق !"1ن هفاك اسن [أدوات معرطية 
تيحن يسرمل بيجا الناكل لتقب الرلوج 
إلى العام التجيعل باتفقسى الادبى والادب 
عامة؛ وتلك الاسس (المقولات) من وضع 
كرود أذ شتم اللقنين البقرية الى خلات 
مقاظق: و الانات الهو - الأنا اللعليا) 

-١‏ الانا: وهي منطقة الشعور؛ أي تتم 
فيها العمليات المنطقية والتفكير عامة, 
ويتوسط بين اللاشعور ( الهو) وبين الواقع 
الخازحي وذلك ليجمل من (الهو) 2 اتقاق 
مع رغبات العالم. 
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”- الهو: هنا تكمن منطقة اللاوعي 
(اللاشعور) تنطوي على دواع ورغبات 
مكبوفة. وضعل كتسن اتدطاع هذا الكبوت 
للحصوق ختن اللذلايشكل تقو هوري 
متتساووة يذلف كل لاعت اراح والقوافين 
الشارحية؛: 

*- الانا الأعلى:وهي الرقيب الاجتماعي 
(المعايير الإنسانية) أي المؤسسة الثقافية 
الالحعافية ونا فرها من معايتين خافية 
ودينية..الخ وتقوم على مفهوم الواجب؛ 
كتريسم الفزل يونا كرسيظ بين الشغور 
واللاشعور ظفير المقبول اجتماهياً تحاول 
الأنا العليا إلى تحويله مقبول اجتماعياً 
لإرضاء الأناء ما لايتم # الوافع يتم 2 
الخيالء والفنان يرضي مكبوته - عندما 
يلار اعمط الواقم صديرضيه ف الفق: 

انطلق فرويد من هذه النظرية: فالحياة 
الثقيبية للفبرو كرنكق على كاه القافاق: 
التي تشهد فيما بينها صراعاً حاداً من 
خلال عمليات المقاومة والكبت. ومن خلال 
هذا الصراع وها معمل الاشكال العصابية 
والفيسقيرفا. والذفان والفقنى النسية: 
اتصعي امقناء كرون علج اللاشدون 
الفردي (الهمو). منطلقاً أن كل شيء نفسي 
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هو لاشعوري بالضرورة: بينما الخاصية 
الشعورية قد تظهر وقد لا تظهر. اللاشعور 
هو متطقة مكبوتة وال النشين البشرية: 
تحتوي انفعالات وغرائز ودوافع تحاول 
الخروج؛ فالكبت بهذه الدوافع والغرائز 
تدور حوله جميع عناصير التحليل النفسي 
حسب فرويد. يقول: «نظريات المقاومة 
والكبت واللاشعور وقيمة الحياة الجنسية 
4 تعليل المرض واهمية الخبرات الطفلية, 
تلك هي العناصر الرئيسية التي يتكون منها 
البناء النظري للتحليل النفسي0”7» إذا هناك 
صراع بين هذا المكبوت والرقابة لذلك لابد 
من إوطناء الدواضم؛ أو كما عبن , شائقر 
عاقل؛ إذ إن هذه الدوافع تحاول إشباع 
نفسها وأي حائل - ولو بصورة مؤقتة- 
سيحول هذه النفس البشرية إلى مسرح كبير 
ملوء بالشيزاعاض النفينية"'), مشر خرويد 
مكتشف اللاوعي وزفت له التهاني لذلك 
لكنه صحح وقال: إن الفلاسفة والشعراء 
هم من اكتشف اللاوعي. 

الحلم والياته: 

الحلم هو مظهر من مظاهر اللاشعور 
الفردي الذي اهتم به فرويد.قالدافع 
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الليلي للكبت 4 أن يجد السبيل إلى الشعور 
بوساطة الحلم: على أن ما تبذله الذات 
من مقاومة كابتة لا تتلاشى 4 حالة النوم 
ولكنها تقل فقط ويبقى جزء منها 2 هيئة 
رقابة على الاحلام تمنع الدافع اللاشعوري 
من التعبير عن نفسه يذ الاشكال التي من 
شأنها أن يطهر بها لولاً ذلك ))١‏ مؤكدا أن 
الحلم (اللاشعور الفردي) لايختلف اختلاقاً 
جوهرياً عن العمل الادبي. فمن أهم المبادئ 
التي ارتكز غليها شرويد: 

-١‏ العمل الأدبي إشباع تلرغيات 

ات «العسل الفنى تتوع سن أحالاه 
اليقظة؛ لكنه اختلف عن الأحلام العادية 
ناحيتين: الأولى: # الفن يقل تضخيم 
الانا. الثانية: الفن يقدم نوعين من اللذة: 
من خلال الصمورة القنية ون خلال نشا رك 
القنان ف حلمه رضم فإذا كان حديضا عن 
الحلم باغقازة التسوير العسي للرقيات 
اللاشعورية المكبوتة؛ فهنالك عدة آليات 
للحلم هي: (آلية التحويل-آلية التكثيف- 
الية التصوير- الية الترميز""): 

الآلية الأولى (التحويل):ك هذه المرحلة 
يبدأ التمويه. حيث يبدا الاديب بتحويل 
حلمه إلى أشياء بعيدة لدرجة لا تبدو فيها 
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المئلة واضحة بين الحلم والشكل الذق 
تمظهر به. هناك رقابة من الانا الاعلى على 
الهو. وبضغط من الانا الاعلى يستنفر الهو 
لإشباع رغباته. فكان لا بد من التعبير عنها 
بتحويل الافكار بشكل مموّه . 

الالية الثانية (التكثيف): وهنا يحاول 
الحلم أن يضغط أفكاره باقل شكل ممكن؛ 
أو لتقل بأقصير زمن حيث يجمع بين 
المتناقضات والمتباعدات # شكل لايتم به 
الجمع بينهما 3 الواقع . 

الالية الثالثة (التصوير): #4 المراحل 
السايقة ولت الاشعار السلنية إلى أشياء 
مكثفة: وهذه الأفكار الحامية مجردة؛ وهتا 
ياتي دور التصوير بتحويلها من التجربة 
إلى الحسوس. طفي الحلم كل شيء .حسي 
مصور من حيث الشكل ل المعنى؛ ومن هنا 
تبدا مغامرة المحلل السيكولوجي التاويلية 
عبر تجريد للمحسوس 

الالية الرابعة (الترميز): الرمز هو ما 
يرز إلى شيءها :هذه اللرحلة لابد من 
ترميز الحلم المتبدي لكي تتم عملية التكثيف 
والتحويلء فالحلم هنا رمزي بالضرورة. 
ويذهب فرويد إلى أن الرموز الحلمية 
تتمحور حول مفهوم الجنمس منطلقاً من 
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العيااة الجلسية ال الها الدون الكبير هه 
اللاشعون الفصردي» افتم هرويه بالرغبة 
الجنسية والكلام كينا هباقرة؛ وقإن هلذم 
اترغيات فور بصورة شين مياشرة واففر 
الاحاقم والح ةفق اهم الوق غير الحباشرة 
يريغو هك الرهيسناعة اولقن تربع 
مفهوم الجنسية لدى فرويد . وبسبب هذه 
الأليات التي يتوسل بها الحلم؛ يختلف الحلم 
با ظاهره مويا.ه والشكل والصهوة) 
ويقود هذا الانعلوف ايقيا لطبينة هرذ 
المحتوى الذي ينطوي عليه اللاشعور. هذه 
رغيات العبوةة بذ اناتور (الجترى) 
لم يستطع الانا إشباعها 4 مقاومة للانا 
الغليا لا ستو طم ده الأشنعور القرن خرضب 
الفرضبة الساتحة للظهون: وعير هذا القاع 
مح اللازسيات يظهر اللحوى الركيسي المقدة 
أوديب) التي انطلق منها فرويد: فالحياة 
النفسية قائمة على المفهوم الجنسي, 
ومن هنا فإن عقدة أوديب (جريمة قتل 
الاب) صفة ملازمة للحلم: مثلما هي 
الترجسية(حي الذات) باعثبار أن الأحلام 
تتركز حول ذات الحالم حتى لو رأى أشياء لا 
ترتبط به مباشرة 7'). يقول فرويد : «الاحلام 


تحيظنا علما بالاضيءفالحكم فرع من 
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الماضي والحلم مهما يكن من أمره يسلك بنا 
جهة المستقبل اذ يصور رغباتنا محققةا""». 
فالعمل الفني بشكل عام- انطلاقاً من الحلم 
- لا يختلف بشكل جوهري عن هذا الحلم 
وآلياته بحسب فرويد,ء فكلاهما يبدا من 
اللأشعور؛ أي كلافما نرجسي وقائم على 
عقدة أوديب: يقومان على الخيال لإشباع 
هذ المكبوت:أو كما يقول «تحقيق مقنع 
ترغبة مقموقعة أو مكبوتة :409 لقنن احفات 
فرويد الرسام الإيطالي ليوناردو دافنشي, 
والقاص الروسي دوستويفسكي؛ لتجسيد 
عقدة اوديب؛ لقد درسهما دراسية تحليلية 
وضح من خلالها مدى سيطرة هذه العقدة 
على آثارهما الفنية وعلى سلوكيهما بسبب 
العيع الجشدى ابعطتانا البعكن من هذه 
المعطيات ك دراسة د . أرنست جونز التحليلية 
لشخصية هاملت 2# مسرحية شكسبير؛ 
فالمعاناة الهاملتية هي ثمرة لعقدة أوديب إذ 
احن امد كبا حابهاء معان أن القيرة ليها 
من عمه الذي تزوجها بعد أن قتل والده 
بمؤامرة: لكن هاملت تردد بف انثقامه؛ ذلك 
أن شعورا ذاغلياً الكايه يان عمه الثم له 
من غريمه الاول (أبيه). والنتيجة التي وصل 


إليها جونز أن مسرحية هاملت «ذاث مبنى 
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أوديبي هو لاشعوري بش هاملت؛ لاشعوري 
4 شكسبير.لاشعوري 4# الجمهور الذي 
ميق الوذه عرسيو 
خسرج كرنيه وذو ]ناقة لمستويفي كن 
بان عقدة أوديب وصلت ذروتها بتحولها 
الواقسة جين الإيسريا ورطع جاده 
موت الاب. فقتل سميردياكوف لابيه؛ 
هو اكططيق لريظية بذ تشبى وزع شساكي: 
فمالم يستطع تحقيقه 2# الواقع تم على 
الورق. لقد رد فرويد الفنانين واعمالهم 
الك مدق القمية يهب ركيانة مكبرقة به 
اللاشعور. فدستويفسكي يعاني من الشعور 
بالذنب ويحاول التخلص من هذا الشعور, 
ولن يتخلصى منه إلا بنيل العقاب. وهذا 
الشعور ليس ظاهرة فردية بل هو قديم قدم 
الأقساق: وعد ككل الات الحريمة الأسامية 
الاولى للانسانية جمعاء فهي المصدر الوحيد 
عند فرويد للشعور بالذنب .1" 
إذ إن الأغمال الفنية - حسب فرويد 
- ماهي إلا إشباع للرغبات كالحلم تماماً. 
فهل الفنان معصوبة وهل الاديب مريض 
نفسي؟ يقول فرويد # سياق الحديث عن 
العصانيه يأن الوقاقع النقسية هى اعت 


أهمية من الوقائع الموضوعية؛ ولا أعتقد 
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الآن انني أقحمت أخيلة الإغواء على مرضاي 
(أوحيت) بها إليهم؛ إنما كنت ب الحقيقة 
قد تعثرت للمرة الاولى بعقدة أوديب التي 
أضحت فيما بعد ذات اهمية بالغة ولكنني 
م أتبينها إذذاك من خلال تلك الاخيلة 
وكقبلا من ولف كان الاضواع خال تسدنا 
بنصيب على ضالته 4# تعليل العصاب. 
ولكن اتضح أن مقتر الإغواء كانوا ب 
غاتي الأفر اطفالا أقتويف ]0 هناك 
عناصير مشتركة بين الحلم وبين الفن منها: 
(العمليات اللاشعورية- التحليق الخيالي): 
لفن الاختلاف شهف ا عاضل وعد مز 
خلال تسكم القعيان بتفسه لال يقد 
زاك العضات متفحن ستياه اللؤشتمور 
إلى الاخرين يقوم على التسامي؛ فتصعيد 
الرغبات المكبوتة يحول دون جعل الفنان 
عصابياً على الرغم من أن فرويد تعامل 
مع الاديب على أنه عصابي؛ يقول«الفنان 
كالعصابي ينسحب من وافع لا يرضي إلى 
دنيا الخيال7")..». كما يظهر الاختلاف بين 
الحلم والفن من خلال التحكم باليات الحلم 
بإرادة تامة على عكمن العصابي. وبالتالي 
- حسب فرويد - يعرف كيفية الرجوع من 
خباله ]ل الراقى إذا مالا تعد :ف الكلم 
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ةذ العبال الحقى» كالعتنانب علد 
روي بالج تنه مالف ة ذائية: وثولا 
هذا العمل الفني :التق أصيح مفرظا لهلذه 
اترقيبات القيوفة لكان عصانياء وتفيفيد 
الحلم تستطيع الدخسول إلى لاشهون القرد 
(لاوعيه) ذلك المستودع المليّ بالذكريات 
والفواظف وغرافيق العياة فاترغب : 
الشعورية لا تصير من الحوافز الحلمية؛ 
إلا إذا حققت ذلك النجاح # إيقاظ رغبة 
الا شعروية نثليها يسن اللماكة يفا كسب 
تعزيزهال"". فالحلم هو ذلك الطريق الذي 
يؤدي إلى اللاوعي"". الشعور لا يولد لذة 
جمالية متولدة من العمل الادبي وبالتالي 
تين الله الجمالية مننن خلال الالاشعوى 
هنين التفيامن والتغرية والاشباع وتخاضة 
الأعمال الأساوية -.يسراي كرفمان, 
فهذه المحتويات (الرغبات) المكبوتة ب 
اللاشعور تفسر اللذة كتفسيرها لحياة الفرد 
النفسية:؛ فالنفس البشرية تسعى للتوازن 
بين القعور واللاشعون والواقع والعلة: 
والعجز عن تحقيق هذا التوازن سيعرض 
النفس البشرية إلى حالة مرضية قد يصاب 
بها الفرد بالهذيان «والتي لاتتظاهر إلا 
بأعراض نفسية: والهذيان بينهم ثانياً بكون 
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الاستيهامات قد استقلت بنفسها وصارت 
صاحبة الامر والنهي أوالمصداقية التي 
توجه الفرد ”"». لقد أفاد التحليل النفسي 
مرق كأريل الأنحاوم فالاجالاء كوش انا ميخلا 
أساسيبا إلى اللاؤعسي» وقسسة ما هوه 
فرويد«الهفوات,. زلات اللسان وإخفاقات 
الذاكرة والقراءات المغلوطة؛ والتي بالامكان 
ردها إلى رغبات ومقاصد غير واعية/'" .إن 
أهم ما يحاوله عالم النفس هو اكتشاف بنية 
الالاشعو[ اليو): لآن الت بحسب اطروحات 
التيجع التفسىي هرمز. لقد خالى فرويد 
بتفسير علاقة الطفل بامه على هذا النحو, 
فهي ليست علاقة منحرفة ومرضية كما 
حاول جاهداً إثباتها ب الفن. 
اثرالمنهج النفسي 4 النقد 
من واجبات النقد كما يرى لاسير 
«أن يعد شعيا مفتوح آفاق التفكير صا 
الذوق.كي ياتسي الملبدعون ويجدوا من 
يفهمهم ويمشوا معهم 7"». آثر المنهج 
الأني ف سيزة التقويوهذا عار واضع 
وصريح بالاعتراف بالطابع النفسي للادب؛ 
على اعتبار أن النص الادبي حاجة نفسية 
+ المقام الاول؛ ويخضع لضوابط وحالات 
نفسية خلقت هذ العمل الادبي على 
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هذه الصورة أو تلك. يقول رويد :لم يعد 
التحليل النفسي علماً ثانوياً ب مجال علم 
للقي االركن يل اسبح اساسا لعل جدية 
بالنفس أكثر عمقاً. علم لا غنى عنه أيضاً 
فهم الحياة السوية؛ ويمكن أن تصدق 
مسلماته وكشوفاته على المجالات الاخرى 
من الحياة النفسية: ويذنتك اتسع مجاله 
فبلغ ميادين قاسية ذات اهمية شاملة!""». 
كنا قد ذكرنا سالفاً دلاكان» الذي جمع بين 
النقد البنيوي والنقد النفسي؛ واستمر هذا 
حتى يعد اتحناز البتيوية» على يد احلث 
منهج نقدي؛ وهو المنهج السيميولوجي. على 
كل حال تعددت المناهج النقدية الحديثة 
وظهر الطابع النفسي # هذه المناهج؛ بشكل 
مباشر مصرح به أو غير مباشر قد نلحظه 2 
الدواسة التقدية القربية أو العربية. واحتزنا 
أن نقف عند: 

اثرالمنهج النفسي 4# التحليل 
السيميائى: 


السينباء عام قفسين الرموة والعلافات.: 
إلش وهذا اللتهج امقداد للالسنية. وللتليل 
السيميائي للادب مناهج؛ هي:!" 

-١‏ منهج التحليل التوزيعي؛ يعتمد 
التغترية الساركية ويكوضمة راومشيلك .. 
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"- منهج التحليل المفهومي (التوليدي)؛ 
يعتمد العقلانية والاستنتاج. 

#- منهج التحليل الاحضات ابي تنقاً 
للكلمات المشتقة من أصل واحد. 

ومو التاهج النرينة السبمياقية مح 
(تل كل) وهي مجلة أصدرها فيليب سولرز 
1855 بارس : الحكلت هذ الحمافة معان 
مروف :ف الأاديه رومت الأهوات الأو كان 
الاهتمام بالشكلانيين وبطروحات ليتني 
وترم (الالقيةة الجمالية): مححدين كن 
البنيوية والاخذ من شتراومس والفرويدية 
وكأي اتجاه نقدي مرت هذه الجماعة 
بمراحل عدة: وأثرت # النقد الحديث 
والشخصية الهامة ف هذه الجماعة هي 
(جوليا كريستيفا) بلغارية الاصل ١94١‏ 
سكنت مغ سوترز كايا ديا مغالد 
نقدها الحرت الحفساري: وسيمياء اللغة 
أسلوبياً وبلاغياً..إلخ وتوغلت ‏ المضمون 
النفسي والحضاري (الموروثات الثقافية). 
لقد تجاوزت «حبكة اللوضوهات الواعية 
واللاواعية للوصول إلى الجذور الدينية, 
محاولة تخطي جاذبية التحليل النفسي 
والتحليل الاجتماغي»”"". لقد بلورت نسقاً 
فلسفياً يربط علامات النص وإشاراته بعقدة 
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أوديب وبالج دور اللاهوتية؛ ودرست عدداً 
من الأدباء ضمن هذا النسق الفلسفي أمثال: 
دستويفسكي وبروست وارتو وغيرهم. على 
سبيل المثال 4# دراستها لأرتو. اتخذته مثالاً 
فلي ظرورف انعاف اللرضية وبا كان يزالية 
من انفصام الشخصية؛ لقد تصور ألمه قوة 
تشظطر كياته هما يجغل [الأنا الواهية) لديه 
غير مطايقة لذاتهفا: وى تقتخيص عملية 
هدم الذات عند أرقو استخدمت مفهوم 
(النفي الإيجابي) بعد توظيفه توظيفاً 
ماديا على اغقار ان اللغة احى مستويات 
هذه العملية بوصفها أداة إنتاج لمتغيرات 
جذرية. وعملية إحداث التناقض الجدذري 
توازي ظاهرة الارتداد الى بعض المراحل 
الاولية9"©. هذا المحور هو أساس النقد 
السيميائي عند كريستيفاء فهي تحاور ادباء 
الاسطورة الاجتماعية وتشدّد على ظواهر 
الفاتق وكفت لذن مفاهياها البومية 
فهي تبدا بالتحليل البنيوي ثم تتوغل إلى 
إطار مكون من إشارات وعلامات تفككها 
وقيف باتأططاء طالتسن مكيب متيج يات لا 
يعتبر نظاما لغوياً مغلقاً كما زعم البنيويون 
الشكلانيون؛ وانما هو عدسة مقعرة تكتئنف 
دلالات ومعان متباينة ومعقدة # إطار 
انظنة ابدتماهية ودنقيتّة وسئاسية ساكدة. 
فنقدها لا يبحث عن الدلالات من خلال 
الوحدة الكلامية الملفوظة؛ وإنما تناول 
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التعبير كر موز ذات اسقاطات مختلفة. لقد 
افتيطاه إذاء على معظيات فا عن 
مفاهيم ضرورية؛ علم النفس وغيره للقبض 
على النصنء لقن تجاوزك كريستيفا مرحاتها 
النقدية الاولى؛ فتعدّدت مصادرنقدها 
السيميائي ؛( الا لسنية-الفرويدية- 
الماركسية..) تقول: «إن كل نص هو عبارة 
عن لوحة فسيفسائية من الاقتباسات» وكل 
نص هو تشرّب وتحويل لنصوص أخرى»” 
قالئة لبسدت نظام منخ الأشارات فقطه بل 
تشترك مع غيرها من الظواهر. 

اثرالمنهج النفسي 2# النقد العربي 
الحديث: 

المنهج النفسي واحد كغيره من المناهج 
التي وفدت إلينا من الغرب. و يتساءل 
الدكتور حسين جمعة فيما اذا كان النقاد 
العرب شكلوا نظرية نقدية تمشثل أدبهم 
«صورة ذالم أو شكلاً ومضموناً. ووظيفة 
وهد فاق وكيف كان طففنا لاثقاكة الرقدية 
الغربية الوافدة ")5 تاشر النقاد والادباء 
العرب بالمناهج الغريية؛ فآثرت الدراسات 
الفرويدية واليونفية 4 النقد الادبي العربي 
الحديث باشكال مختلفة ومتفاوتة. 

الملاحظة النفسية ا النقد العربي 
قديمة, لقد تنبه ابن قتيبة إلى المسألة 
النفسينة © عملية الإبداع::وكذلك اشار 
القاضي الجرجاني لهذه المسألة .وقبل ذلك 
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بكثير تحدثوا على شيطان الشعر ووادي 
عبقر(مسألة الإلهام). أشار الدكتور سعد 
الدين كليب إلى هذه النقطة وبيّن أن فهم 
النقس لد كقادنا القرمناء تفلت العكلوفا 
جوهريا عما نعتقده. ولكننا نرى - مع 
التأكيد على الاختلاف لفهم النفس بين 
القديم والحديث- أن هذا لا يمنع من 
التاكيد على الملاحظة النفسية 4 النقد 
القديم, صحيخ أن البون اسع بيخ البدايات 
الأولى والنهاية الأاخيرة؛ لكن هذه حال أي 
طريق انوي تعلو القيع يفيقهدراسات 
ومحاولات لصياغة هذا التبلور. لقد خطت 
الدراسات النفسية للادب اه عدة 
خطوات ابتدات بمرحلة التاسيس لمنهج 
قبي هري نظ النقد. عن التقاذ الذين 
أسسوا للاتجاه النفسي # النقدء الناقد 
محمد خلف الله # كتابه (من الوجهة 
النفسية #4 دراسة الادب ونقده) تحدث 
غن العلاقة بيق الآدب وغلسع الثفين مولياً 
افسمافا بالها بالدوق الما للاديه ومن 
النقاد المؤسسين للاتجاه النفسي يوسف 
خليف. ووضع الدكتور محمد النويهي 2 
كتابهإثقافة الناقد الادبي) حقائق أساسية 
للنقد الأدبي؛ لقد أضاف إلى آراء شمولية 
واسعة من خلال تحليله للشخصيات الادبية 
تمستا تك على السد ون لواف شان 
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وقد رد مجون أبي نواس إلى علاقته بالام. 
وهناك محاولات للعقاد وطه حسين تناولوا 
فيه حمميات يمضن الشعراء القدامى؛ إلا 
أنيا! فيطع يسا لذمفاله انخاصة ذا 
التحليل؛ كتب العقاد عن ابي نواس وشرح 
منص كدي لا كدو جيف م باق 
نفسية؛ فانتهى إلى أن آبا نواس كان نرجسياً 
ونرجسيته شاذة. منها مكتسب وبعضها من 
خلق الظروف.ويعدٌ كتابه هذا خطوة أولى 
لكتابه عن ابن الرومي.!*" ويُعتبر الدكتور 
مصطفى سويف باحثاً سيكولوجياء أَصّل 
للاتجاه التفسى جف النقن العربي من خلال 
كثابه (الآسس النقسية للابداع الفني بذ 
الشهر خاضة) ب بالاسغاه إلى اللنهج التفيتي 
التعاملي هبرذا أن الإبسداع لايمكن وصده 
من خلال هذه الرؤية الضيقة الاحادية 
(اللاشعور) واعتمد ا ده على اللتهج 
التجريبي: واتبع ا ذلك قلات طرق 
(الايسفيارت اللنسات مايل السوداك)ر 
افو فرقب لد ارسوزع الجادون يصيتاقهم 
على النقد العربي الحديث.من الثلاثينيات 
حتى الخمسينيات. وهي الكتابات الوحيدة 
الخارجة على الطريقة التي كانت سائدة 
على الدراسات الادبية العربية «اللغوية 
والبلاغية التقليدية, (* . 
تعددت آراء النقاد حول اطروحات 
المنهج النفسي؛ لقد أعاد الدكتور يوسف 


الف ساسح 008 نبي ان 22٠١‏ لالت يفف 


سراد افكنام النشاء بابق قرام منقاهيم 
الظارل نسي إلى رشقي ف هري اناك 
هتفه الاتطعية لوقه عو الغرابية 
الوصفية العلمية؛ ولكن الخطر الذي يهدّد 
تطبيج لقعلل النقبى مضا القن 
الادبي هو تحويل أعمال الكاتب إلى وثائق 
إكلينيكية لتشخيصن مرضه. أو على الاقل 
العقف هروهقزة وبحاهة عقضدة اوذيت: 
وهنذا ماحدث فصلا مع ينضى العللين 
التقسييق الذيى تاوتوا بالتقى ا عمال يعسن 
الشعراء- أمثال راسين وبودلير.. فأصبح 
التأويل التحليلي كأويلاً مملاً يصق على 
جميع الحالات: وأصبح العمل الأدبي مجرد 
غيلية وريدن ا إعلاء. فالشبكة التحليلية 
العن يطنهييا العالى لا مخ إل براية 
الاشكال المرتسمة عليها دون الكشف عن 
نوعية الإبداع الفني وعن شخصية الكاتب 
من حيث هو فنان مبدع('*)» .وتحدث 
د.مصيري عبد الحميد حنورة عن عملية 
الخلق الفني؛. ث4 نص له بعنوازز( الابداع 
الفني بين الواقع والاسطورة) وعلاقة المرض 
النفسي بالابداع: وما المقياس الذي نعتبر به 
الأديب مريض]؟ ليصل إلى أن المبدع يعمل 
بحالة جيدة من الصحة النفسية؛ ويرى ان 
عملية الإبداع تمر بك اربع مراحل:( مرحلة 
الايتحد اند لالعكارت الاكسراقب السفية 
والمراجعة) فالمبدع «إنسان أولاً وقبل كل شي» 


المنهج النفسي وصراع التأصيل النقدي 


ولكنه إنسان يعمل ب المستقبل ويتحرك 2 
المستحيل ويتحدى الاسطورة 9©)» أما عن 
علاقة الإنسان مع ذاته والصراعات التي 
يعيشها؛ يقول د. عز الدين إسماعيل: إنها 
«علاقة غريبة وغامضة ومعقدة. والبحث 
على أسباب الصراع المختلفة التي تنتاب 
الإنسان # حياته لا بد أن يأخن 2# الاعتبار 
الأول أسمية تحصن هذه العاؤقة اول ثم 
يكون الانتقال بعد ذلك إلى البحث عن 
الدوافع البعيدة التي تفسر هذه العلاقة0, 
تقد أكد د.عز الدين إسماعيل؛ أن هذه 
العلاقة هي الصورة التي تصنع صراع 
الإانسان. وتحدد علاقته بما حوله وتحدد 
سلركه العاف وحدةى وبحماة الخطري من 
جني !لياق ورا ممتيزياك التجليل 
النفسي دون تمييزء واستعماله بمنتهى 
الحذوسق لا يعامل الإشنان باشتياره كاقنا 
قاكمنا يف الفواغ لا مكلوقا الحتماهياً سكل 
فيه مواصفات المجتمع وتطلعاته؛ ولعل هذا 
المحذور هو أخطر ما ينطوي عليه المنهج 
النفسي 2# النقد»!**) لقد هوجمت الفرويدية 
كونها نظرية معقدة. فرويد سعى لتطبيق 
نظريته على بعض الأاعمال الادبية »إلا أنه 
بقي يدور ب إطار علم النفسء. وسعى من 
خلال عمله إلى استتباط نظريته وإثباتها 
من الآدب: فاخخير تظريتة: وهد! ما ظهو 
جليا ‏ دراساته الثلاث :(الهذيان والاحلام 


هف ب ----- يي لهف 008 يسان 3018 


قصة غراديفا ليائمسى ++15١م؛‏ والثانية 
طفولة ليونارد ودافنشي © والثالثة 
:- شخصية دستويفسكي وجريمة قتل الاب 
ذم ). ضرح فرويد كثيرا لاكتشافه أن 
قعية كراديقا قفي ماد ة شمية وفنية هير 
عنها أن المؤلف من خلالها عرض تاريخ احد 
الافنراضن النفسية وشفاءةه وهذا الغرع تابيع 
من سعي فرويد الحقيقي لاثبات نظريته؛ 
ونا فلفس ذلك قضة غراديقاء ل شبعه 
الدنيا من الفرحة*). 


الهوامش. 


المنهج النفسي وصراع التأصيل النقدي 


ومما أخن على المنهج النفسي أنه 
يعامل النص الادبي كإنتاج مرضي ويبتعد 
عن النواحي الجمالية والتذوقية ب النص 
الادبيء فال منهج النفسي يجب استخدامه 
بحذر قديد كي لا يتحول النقد الأدبي 
اام خوافة علب ليمي الج كيو البدهية 
بوصفهم مرضى نفسيين؛ لكن الجانب 
الايجابي للمنهج هو الاستفادة من معطياته 


مع المناهج الاخرى. 


-١‏ موسوعة مدارس علم النفسء الدكتور عبد المنعم الحفني» مكتبة مدبولي»؛ ص4. 
؟- علم النفس, دراسة التكيف البشريء الدكتور فاخر عاقلء الطبعة الرابعة 1910- دار العلم للملايين -بيروت» ص١١‏ . 
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4- مبادئ النقد ونظرية الادب» ص؟1. 


الف 


العلسس1ك! :008 نيسان 5١١١‏ 


ان 
محمد إبراهيم العبد الله 


عام 11٠١‏ قبل الميلاد تم طرد الراهب الايرلندي كولومبانئيس من 
المؤسسة الرهبانية التي أنشأها ب لوكسويل # برغاندي. فالقيود الأخلاقية 
1 الشى حكويها الماكلة النسيارية جابت لذ توييها ماقيا عن اللكة بزنويلكا 
واكألنف فيودريك و أمرا تقضى يعوده إلى ايزلكداء احشاقه ركاف ووسلوا نه 
4انهاية المطاف إلى برينجن ز كأ النمسا. حينما كنا هناك علمنا بأن وحياً 


فق اقرب ظ يي قظ الكناء مؤويطه اله وناكرة متاتيرة يقية العا كماما كما 


مترجم وكاتب سوري 


5262 العمل الفني: الفنان رشيد شمه. 


3333 337 6 سس خف 


ترسمم داكرة الكون يقلم ف كتاب: .قال له 
الوحي «أنت تعرف أن هناك حثالة أخرجت 
العالم عن مساره. اذهب حيثما شئّت لعلك 
تتمتع بثمار أعمالك» (فيتزباتريك 1971: 
6 أخذ كولومبائيس هذه كاشارة انتظار 
برينجنز إلى ان أصبح الطريق إلى إيطاليا 
احا نيعل شتزة مخ ترط ذهب ليون 
ديرا ب بوبيو شمال إيطاليا. 

وهناك شاهد على البدايات الاولى 
للترجمة الايرلندية تجدها 4# مخطوطات 
هذا الدير. وهي ترجمة لاتينية - إغريقية 
يعلق فيها تيودور على الترنيمات المقدسة 
التي يعتقد أنها قدمت # بدايات القرن 
الساوحى كيني كم فيدواروية 
كولومبانيمس للكون فيها من الإدراك أكثر 
مما فيها من الغيبية: فهي مراأة عكست 
تجواله كرحالة ايرلندي ي اوروبة ذلك 
الوقت. بهذا فالتجوال الذي نراه بممارسة 
الفزممةتيغير إلى الطبيحة الراكبنة للتواصل 
الذي لا يرتبط ‏ كثير من الأحيان إلا بما 
بعد الحداثة. 

يبدا هذا البحث باستكشاف العلاقة بين 
الترجمة والعومة ‏ البيكة الوطنية الخاصة 
بايرلندا .كما سيركز بشكل خاص على 


العو لفو لكك انبا الكديذة [للترسحية 
مسالة توطين 102211226105 الصناعة, 
التي أصبحت فيها ايرلندا 4 الوقت 
الحاضر سيدة العالم. ويمضي هذا البحث 
ليتناول معاني التطور الايرلندي لأنشطة 
الترهبة بف اجواء أخرئ هخ الغام: وخاصة 
على شوم الدووالققين للقضاء الطبيعى 2 
التطور الاقتصادي. كما يطرح هذا البحث 
معاني نظرية الترجمة المتعلقة بالتطورات 
الاجتماعية الاقتصادية والثقافية التي 
ظهرت 4 الجغرافيا الجديدة للترجمة. 
تعريفات كونية وتجارب تاريخية 
الانواشق متظدرن العالواقسا على ما 
يُفهم من العولمة. يرى رونالد روبرتسون 
بأن «العولة تدل على إرهاصات العالم 
كنف الوم العلى ككل [روبرهمون 
).من جانبه يدعي جوناثان 
فريدمان بان العولمة ما هي إلا «عمليات 
ذات طبيعة كونية تهدف إلى سيب لشن 
([اكرينسان وكة زه لاا كانيني الأسساقة 
العولية هي إحدى تعابير العولة. إذاً هي 
مجموعة ثانوية للنظام الكوني أو العملية 
الكونية الع قف يف البيقة الكونية شعيل 
بتي المركز والمحيط. توسعهم وتقلصهم 
وتشرذمهم وتعيد تأسيسهم من خلال حلقات 


لوكا يع ااا سس الفلللل ساف 008 نيسان 5١١١‏ 


البية التشركية القن الصدية 1 
وتعمخ الفاك دمن النظلية الكونية الشاملة 
التي تضع الحادقة التاريخية العارضة ب 
الظليحة وكبعى التموقاع اللدارع لاكفاظة ييف 
تصبح العولمة مرادفة للحداقة: والافكار 
اقربية عقسر يشل فدريجي إلى العام غير 
الغربي. يناقش جان نيدرفين بيترس بأن 
النظرة إلى الحدافة / العولة هي نظرية 
التغريب بتسمية أخرى, التي تطوي كل 
المشاكل المرتبطة بالمركزة الاوروبية؛ النافذة 
الشيعة علي الغال كازيخياً وتعافياً زييارين 
406 ). فتوالد المصطلحات يمكن أن 
وول كمانة ا نه التعافى اكه يمك أن عارك 
تشروا سم مسظلع والغولة» 
بمعنى النظرية النقدية للعولمة التي تشمل 
الحركات القوفية وفبساول اننا واليضناتة 
والافكار والنظرة التاريخية- السياسية 
للتغيرات ب العمليات الكونية. 
الإمبراطيرية التشائيية العبرق 
والإفبزاظورياك الوسكرةة زنسية إلى 
موسكو) والازتيكية (شعب متمدن حكم 
المكسيك )١015‏ والانكية وإمبراطورية مالي 
وإثيوبيا وموين موتابا وتاريخ الجهوريات 
الفيكيسيحة بواليولقيية وإنمنساء السب 


العولة و لشكر انا القدينة التريية 
الاستعماري يشهدون جميسا يبعت العولة 
الواسع اهما والاندين فاريشيا يضيع 
مسوارف هؤل تسترا 2 التاري+ الطويل 
للعولمة التي كانت تجربة الإمبراطورية ويرى 
باننا «نعاني بشكل متزايد من عملية فقد 
الذاكرة التاريخية التي تجعلنا نفكر بان آية 
فكرة تطرح نظن بانها حديثة العهد» (هول 
)٠١ 51‏ غير أنه لا يمكن لاي منا أن 
يتعقب الإمبراطورية ليختبر كل ما هو كوني 
ويفتح لنا نظريات العولمة وجهة نظر أخرى 
متشتتة. يساجل بيترس بن تاريخ عصر ما 
يسيطر عليه نموذج الدولة القومية. لهذا 


كن يكن ينام سج ا تاريفي قطن فلن 
أساس المساهمات بتشكيل الثقافة ونشرها 
من خلال القشات: والهجسرات والغرياء 
والوسطاء (ييترفس 54 :4ه - م).: إن 
خبرة الناس غير الامبرياليين بالعولة يمكن 
أن تكون كما المهاجرين الاقتصاديين و 
اللاجئكين السياسيين والوسطاء والعملاء 
الشطليين لاسراطورنة ما ء,وقانيا ما #تطهة 
هذه الخيرة العامل بالترحية بواذا قاقت 
هذه هي الحالة: فإن هناك تبعات واضحة 


لتاريخ الترجمة. 


من وجهة نظر العولمة لم يعد 
تارية الرجمة كلد نا #ستصيرا على 
الخبرات الداخلية للدولة القومية 
دوو إقلينيا دل يشمل انقطة 
الترجمة باوجهها المتعددة 2 بلد 
الشحاكه كلم يعد قاريشنا قوميا بن 
تجاوز هذا ليصبح تاريخاً يتخطى 
الحدود القومية. آما تاريخ الترجمة 
الايرلندية فإنها ستكون حجقا هنا. 
فقد انشغل الرهبان الايرلنديون من 
الفرق السادس ,وحفى القرت الثاين 
«بإعادة قصين أوروية والارتقاء 
بشكل خاصى بالتعليم والارشاد 2 
اللغة اللاتينية: (اللذان عانا كلاهما من نهت 
الغزو البدوي). فالرهبان وعلى غير عادتهم 
كأنوا 3 حالة تحول وانشؤوا المؤسّسات 
الرهبانية ع فرنسا و البلدان المنخفضة و 
المانيا وسويمسرا وإيطاليا (وايت لوك21 ]© 
17 شيلدمن وود 1944 ماكي 1544). 
وهذا التوسع الروحي كان له تأثيره على 
الترحية: آولا, كان قنه داقر على لاسر : 
على شييل المثال» غالوين (الذق سهي يها 
بعد القدييس غالين ب سويمسرا) الرفيق 
الايرلندي لكولومبانوسء فسر اللغة الالمانية 


العولمة والجغرافيا الجديدة للترحمة 


للسوابيين المحليين لمنزلته الروحية العالية 
الذون 1 ييتظيعوا يدها .(فبتوبائريك 
717 86 ). ثانياً. نشأ هناك تقليد ايرلندي 
تترجمة العم بلغ تزوحه ف الغرن الفاسع + 
عصر النهضة الكارولينيجية. وكان هناك 
تحديداً ثلاثة متزرجمين فاعلين 2 تقديم 
ترجمات لاتينية مؤثرة لاعمال يونانية 
هم جوهانز سكوتز إيريوجينا و سيدييولس 
سكوتس ومارتينومس هايبرناسيس (كورنن 
.)١0-17155‏ 

أما المرحلة الثانية لتاريخ الترجمة 


لشتاتي فهي 4# القرن السابع عشر عندما 


حننا سيعاااااااا------------------------لل فيس القلللللس سس 008 نيسان 5١١١‏ 


أدى الاضطهاد السياسي والديني إلى 
تاسيس الكليات الايرلندية # قارة أوروبة. 
فالترجمات من وإلى الايرلندية ظهرت 2 
روما وبراغ ولوفين, لكن برهنت كلية القديس 
انطوني 2# لوفين التي تاسست عام ١7١7‏ 
على انها المركز الاكثر فعالية. فالمكتسب 
الذي حققته كلية الصحافة المطبوعة عام 
أهمية أعمالها المترجمة التي كانت قد 
قيدتها إمكانيات توزيع التراث المخطوط. 
فالترجمات اللوفينية والترجمات الأخرى أذ 
القارة الاوروبية كان لها تأثير هام ب تطور 
ايرلندا الحديثة. 

المرحلة الثالشة من تاريخ الشتات أو 
الدولة التي تجاوزت حدودها الإقليمية 
للترجمة الايرلندية هى المرحلة الاحدث 
برغم ان هذا النوع من وجهة نظر الترجمة 
من نواح غديدة هو الأفل قوشقا, هذه 
المرحلة هى الهجرات الضخمة # القرن 
التاسع عشر التي استمرت على نفس الوتيرة 
حق القندرن العقرية: الحدك السامم هنا 
بالطبع المجاعة الكبرى 
44 التي كانت مسؤولة عن انقسام سكان 


"-1840( 


ايرلندا ك4 القرن التاسع عشر. فالمجاعة 


العولة والشكر انا القديذة الاريتية 


أخرت بشكل رئيسي على المناطق الأكثر فقراً 
ابرلسد) القن مسيطتر غليهت] التحدثين 
باللغة الايرلندية. وقد هاجر معظم الذين 
م يتكسوا بكاهذه الجافبة :وكان مخصيد 
هده الوجرة يكل ركسب المناطق الى 
تحدت الاتكليزية (أما متحدكر كرييك 
القرنسية سكن كاقض امكاداء) وحقمت هلد 
الهجرة نشاطاً لغوياً وثقافياً 2 الترجمة 
(كالين .)١١5-1٠١:1557‏ فقد تمكن كتّاب 
ايرلنديون أمشال جيمس جويس وصموئيل 
وكشي و قدا كبري م انه سي يه 
الشكات إلى إنداء أدبي بشكل جمالي» غير 
أن الكثير بقي إنجازه مرهوناً بالربط بين 
الهجرة واللغة والترجمة 2 ايرلندا . فالبعد 
الاعمق لخبرة الشتات 4 تغيير اللغة يكمن 
ذا انهماك ايرنتد) ف النشاظ التشيري ه 
مرحلة ما بعد الاستقلال .4# غرب أغريقيا 
الأنكلوفونية. يصف فينتان أو تول وهو 
معلق ثقاخ ايرلندي كيف بدا هذا النشاط 
التبشيري .4 اوقات معينة كرد ايرلندية على 
الامبراطورية. فقد وجدت خريطة للعالم 
خلف ذقاتره 3 مدرسة الأحوة اللسيحية: 
كانت ايرلفدا مرك هذا العالم, 


وكان هناك قوس ينطلق من ايرلندا كانه 


التلااااااش 005 يس ان ٠١‏ ااا يت 5 


الشهاب يرسم خطوطاً تصل إلى استراليا 
و شمال أمريكا والارجنتين وأفريقيا- وهي 
مخططات للفتح الروحي الذي بدا عام 
5 عندمنا اسن ادموكن اغناتيوس رايسن 
الأخوة المسيحية 4 ووتر فورد. (أو تول 
/7305651) 

إن رؤية العولمة لتاريخ الترجمة لها نتائج 
تشمل الماضي والمستقبل على حد سواء. 
فدراستنا للماضي تسمح بظهور التواريخ 
المدفونة التي اهملتها أو غيبتها التواريخ 
المرتبطة بنموذج الدولة القومية. فهذه 
التواريخ قد لا تكون نصيّة وتتضمن التفسير 
أساساً لكنها تواريخ تبقى لتكتب. 

هناك تبعات مستقبلية عديدة للعولمة 
لجهة تاريع الترجمة: لكن قبعية واحدة لها 
أهمية خاصة لدو مرحلة ما بع الاستهماث: 
فون كل من اليفد | بالآن ونينا كليك شيل 
وكرسيقيه] والعتون باتك يفا كراسة لين 
عن اليجرات كاخرة ف الشرن العفرين 
من القديمس فينسنت وغرينادا وهاييتي 
والفلبيين إلى الولايات المتحدة كيف أن 
القيادة السياسية 4 بلدان المهاجرين وسشّعت 
من رؤيتها للدولة القومية إلى دولة تجاوزت 
حدودها الاقليمية 011211260غ6111]ء06 


ال كه عاقيا الخديذة الترحبة 


الي يمكن أن تشمل الشكات. ظ الخاضي 
كان ينبغي على الفرد حتى يكون جزءاً من 
الشتات أن يكون خارج إقليمه وجزءاً من 
المجتمع الذي نفي إليه من وطنه الأصلي 
حيث يُعرّف الوطن ببقعة جغرافية محددة: 
4 الجانب الاخر تجد الدولية القومية 
التي تجاوزت حدودها الاقليمية. حيث 
يمكن أن عيش الفه تف اي سكان بذ العام 
إلا اننا لا نعتبرهم يعيشون خارج وطنهم. 
هذا التطق: ل يعد نهنا ما يسمئ بالشتاث 
لانه حيثما ارتحل النامسسء ترتحل معهم 
أوطانهم. 
(باستش ات آل 5195:1594) 
تسعينيات القرن العشرين # ايرلنداء 
كانت رئيسة الدولة ماري روبنسون التي 
عبّرت بأوضح الكلمات عن فكرة الدولة 
القومية الايرلندية كدولة تشمل شتاتهاء كما 
أن الجناح الايرلندي ب معرض الكتاب 2 
ظراتكفورت غسام 1555 الذي مولتة اساسا 
الوكالات القومية الايرلندية. حمل هذا 
الجناح عنوان «ايزلندا وشتاتها»: 
فقد اعتادت المجتمعات المتخطية 
لحدودها القومية أن تحدت تغيراً سياسياً + 


بلدانها تجلت بالدور الذي لعبته مجموعات 


2 يع ااال سي الل سسا ف 008 نيسان 5١١١‏ 


المهاجرين وخاصة مع ظهور سلطة جان 
بيرتراند ارستايد وكوري أكينو والقرار الذي 
افخلاسه إدارة كلبتتون يشخليها عن السياسة 
الاجنبية التقليدية المؤيدة لبريطانيا بخ 
البيت الابيض وأن تنخرط مباشرة ب عملية 
السلا بق ايرلقد1: 

(أوكليري 1556). لكن هناك حدود 
للاندماج القومي بالمجتمع المتخطي للحدود 
قرسي وكات الرلقه | مقو ذهو 
(كما بقية الامم ما بعد الكولونيالية التي 
وصفها باستشن ومن معها من مؤلفين) من 
تيعو عقر التشموي :ل اندها تع يقلن 
رغم ذلك فإن نزع إقليمية الدولة القومية 
رحلة مابس الكولونيائية هى ظاهرة تزداد 
أهميتها أكثر مما تتناقص: وهذا مرده إلى 
التحرك الزائد بين السكان المهاجرين اكثر 
مما كان عليه سابقاً. وكما يلاحظ أو تول 
«ما كان يعتبر رحلة إلى درجة اللاعودة. هي 
اليوم سلسلة من التغيرات المؤفتة. 

(أوتول 15517: .)١01‏ كذ ايرلندا القرن 
التاسع عشسرء الحفلة التي أقيمت عشية 
مغادرة المهاجرين إلى شمال أمريكا عرفت 
«بالسهيرة الأمريكيبة وقد اجاءت السمية 


من يقينية ان المهاجرين لن يعودوا على 


العولة و انشع انا القديذة الاريتية 


الاغلب إلى ايرلنداء ولن يروا أقرباءهم 
ثانية. و أواخر القرن العشرين؛ الوصول 
السهلء واختصار زمن السفر. وهبوط 
نفقات السفر البري ومجتمع الإنترنت 
الافتراضي والعناصر المكونة الاخرى لضغط 
الزمان والمكان يعني أن القرب والبعد يوجد 
4 القرب بحده الاعظمي. فاية مناقشة 
لمازسة الترجبة التاضيرة كاعال ما يعد 
الكولونيالية يجب أن يندمج بحقيقة الدولة 
القومية التي تجاوزت حدودها الإقليمية. 

التوطين والسيطرة 

ستديم دزاسسة التجرية الابراتديبة 
العاضيرة :8 الترجسة 4 السيساق ادق 
تحدقنا فيه عن الدولة القومية التي تجاوزت 
حدوزها الأقليبية كه اشان ايدخ ساك 
وهو مدير 11216812 8010 (هيئة 
التجارة الايرلندية) # خطابه الافتتاحي 
مؤتمر المجموعة ذات الاهتمام الخاص 
بتوطين البرمجيات الذي عقد بتاريخ ١4‏ 
تشريسن الأول عام 1555 إلى الدوز البارذ 
لصناعة البرمجيات الوطنية 4# الاقتصاد 
الايرلندي: 

برهتت الصنافة على ثمو جوهري منذ 


بدايتها ف ايرلتنا؛:ولدينا الان سمعة ؤائعة 


التساسلااس :008 نيس ان 22٠١‏ الات يلين 


عللا عه | مجك ادرانه | انسل الاتقلار 
والدولة الرائدة بمحليتها على مستوى العالم 
وقليا فحن كظاها ضناغيبا لا يدق بريادة 
ابرلقداء زنشاك ب سم 

ولقد كانت التسهيلات التي تقدمها 
الشاشة المساعدة والوثائق المرافقة؛ لتكييف 
البرامج مع الحاجات الثقافية واللغوية 
للأسواق اتناف سبي التفاظ الجرهرقي 
للضتاعة الوظنية كما واينا ايها 

وتبعاً للمجموعة ذات الاهتمام بتوطين 
البرمجيات (51:116) التي تأسست عام 
3 إن انسفن :4 شخس من 
أصل ٠٠٠٠١‏ الف شخص الدين انخرطوا 
اسناضة البرمجيات الابرلندية يعملون 2 
التوطين. فسبع شركات كبرى من أصل عشر 
شركاه اكيب بنتفلة عمل نه البريجيات 
اق فسن ابرلت د هشوا أينا ون هذه 
الشركات الرائدة 2# البرمجيات والتي اتخذت 
من ايرلندا مقراً لها شركة أي بي إم / لوتس 
1/15 ونوفل 1107611 وسيمانتك 
وأوراكل 0154©01:1© 
وانفورمكس 121011012 وكمبيوتر 


اسوشيتسس 45508665 001011661 


57711121116 


ومايكروسوفت ]0501آ1/110 و سن 


العولمة والجغرافيا الجديدة للترحمة 
مايكروسيستم 11/110105[75]61125 51111 واس 
أي بي 547 . فأكش من +4 من مجمل 
برمجيات الحاسوب الشخصي ()2 و١6/‏ 
من البرمجيات التطبيقية للاعمال التي 
تباع 4 الأسواق العامية صُنعت ب ايرلندا 
.غصناعة البرمجيات 4 أوجها جلبت 
شركات وطنية وشيركات أخرى جديدة مثل 
بيرلتز كلوبال نت ]>1 0610521 261117 و 
إس دي إل الدولية 112661128101121 5101 
وليون بردج ©1.102511086 و بون غلوبال 
سوليوشنز 50111]10115 61021 8011126 
لها عمليات مقرها ايرلندا . (ستشيلر١ :7٠١‏ 
؟؟). فقد كان عام ٠٠٠١‏ عام انشطة 
الصناعة الوطنية التي جعلت من ايرلندا 
أكبر مصدر للبرمجيات # العالم متخطية 
بذلك الولايات المتحدة. المثال على نوعية 
المشسروع الطموح للترجمة قدمه غلن بور 
من شركة مايكروسوفت 4# وقت مبكر, 
حببع اتخذ سن انرلته| مسرا تنقاطائه 
الوطنية. فتوطين ويندوز وأوفيس 10 كان 
مشروعاً كلف 6 +1 مليون دولان أمريكي 
متديتا فصروز اللقعانت +0 رجه خلال 
6 يوم للنسخة الامريكية - الإنكليزية. 


فقد استدعى ذلك ترجمة ١١4٠٠١٠‏ 


ينا لسع 00000 سس الفلللل سف 008 نيسان 5١١١‏ 


كلمة لتوثيق أوفيمسء و ١"‏ مليون كلمة 
للمساعدة م[116: وكانت الحاجة بمعدل 
#4 تخسن اسبوعيا لتوظيق البراتع 
(بورة199:١).‏ وقد فتح دخول الصوت 
والصورة والإنترنت آفاقاً واسعة للتطور بخ 
هذا المجال. ومع الحاجة لتكييف صفحات 
الويب بلغات متعددة. ينظر اليوم إلى الويب 
كموقع لنمو الترجمة الاسيّة خلال العقد 
القادم: وكان مضمون الموتمر الذي عقدته 
6 ذ دبلن خ اكتوبر 11917 بعنوان 
«التوطين وثورة الإنئرنت». 

إن دور ايرلندا كعقدة مهمة 4# الاقتصاد 
النواني الجرين الأرجية يريط بالمللاقة 
الأسظورية الميزة مح العلمة يضصورة أقل هن 
انقاطعم وا سوال السياسية والافتصيانية 
التي تؤثر على صناعة القرار # الشركة. 
فقد شبرح ديفيد بروكس المدير الأعلى 
لاستراتيجية المنتج الدولي لمايكروسوضت 
أسباب قرار شركته إطلاق عملية تكريس 
البرتهسة الوطنب ةيف ابرافها يعنت عام 
مك١1‏ : 

إفاخزار ترطنهاية ايولك| ار علق 
قربها الجغرال من قارة اوروبة وتوفر 
القوى العاملة الناطقة بالإنجليزية والمثقفة 


العولمة والجغرافيا الجديدة للترجحمة 
بشكل جيد والبنية التحتية للاتصالات 
والحوافزالضريبية وموقف ايرلندا المؤيد 
لهذه الشركات. 
(بروكس )60:7٠٠١‏ 
وبحلول عام 997 اكانت المراجعة 
الاستراتيجية لصناعة البرمجيات ©11]' 
:5011791 عطلا 01 اكع لع ] عزوع 512 
1201151617 4# ايرلندا التي نشرتها المديرية 
الوطنية للبرمجيات قد حددت اللغات 
الاجنبية والحاسبات والترجمة كعناصر 
أساسية يذ القطون المستقبلي لقطناع 
البرمجيات # ايرلندا. وكما يرى التقرير 
«أصبحت ايرلندا مركز العالم 4# البرمجيات 
الوطنية وصناعتها وطورت البنية التحتية 
الكاملة لهذه الوظائف. فهناك أكثر من 
شخص ينخرط ون 4 التوطين .واكثر 
من “١‏ منهم من الخريجين» (مديرية 
البرمجيات الوطنية 0-7:1597). ومضت 
المساجلة لحد القول بان تطوير البنية 
التحتية لصناعة البرمجيات يدعم الخدمات 
- الترجمة وشيخ الاقراصن والطباعة .الخ 
- وعاملاً مهماً تأسيس الشركات وتسريع 
الجاهزية للعمل: وهكذا تحولة الترحمة 
من نشاط هامشي 4 ايرلندا إلى خدمة 


تجارية دولية. إضاغة إلى ذلك قدم التوطين 
فائدة مزدوجة: تفوق تنافسي وطني. 
وإمكانية التجميع: الميزة الأساسية لتوصيات 
فريق مراجعة السياسات الصناعية للقطاع 
الأهلي والخارجي يذ ايرلندا (فريق مراجعة 
الشيابات الضفافية 49 عبض . 

إذا تصورنا أوروبة على انها كيان بلغات 
متعددة فهذا سيتبعه بآن اللغات والترجمة 
والعتولوسي) الحديدة تدهم بالولايات 
المتحندة لآق قوع أسواقييا التصديرية: 
فموقع ايرلندا كهمزة وصل لغوية 2 
التوسع العالمي يرتكز ة جانب منه على ما 
سميه الكذكن الفرتيبى .بول شريليو التعول 
مب لديو سياسينة إلى الكرو اس سياشية 
011020-35 #ة الحداثة (فيريليو 
71 وبهذه النظرة؛ فإن تموضع البلدان 
عا مناطق انقكه #كدوتويهيبا على اسان 
زماني بدلا من مناطق طبيعية ثابتة أو ب 
فضاء إقليمي ثابت يحدد ثرواتها العسكرية 
والاقتصادية والثقافية. فقد تاثرت ايرلندا 
كمكان بشكل عميق بثورة السرعة التي رأت 
بآن الزمان له الاسبقية على المكان 3 العالم 
الحديث؛ فهذا التسييس الزمني -110110© 
0 للبلد له مضامين مهمة 
4 تطور أنشطة الترجمة. 


البر كه و عاقيا الخديذة الترحمة 


إن الفموضع الجق را لا يقرن وحذه 
النجاح السياسي لايرئندا عبر العصور 
لقريها فو عازتها الامبريائيسة القرية 
فحسب. بل له تبعات افتصادية بعيدة 
اففال: عالقرب الجفرلظة هخ سوق كبيزة 
يعني التركيز الزاكد على تفاط هذا السوق 
والافكساك الزاكن من ضحادرات القيمة 
المضافة المنخفضة للمنتج الزراعي. كان 
الغذاء والمنتجات الزراعية 4 خمسينيات 
القرن العشرين تشكل ثلاثة أرباع الصادرات 
الأبرلقوية: وذهت سسها 1( ال سوق اللبلكة 
المعمدةاطريق مراسعة البناسات المشاعية 
).ويفا غياب سوق مدلية كبيز: 
للسلع: واجه التصنيع الذي يقوده التصدير 
الأيراقدى ساكتق البعذ الجقرادظ من 
الانبواق الأخسية الجكبلة مهنا اسه 
والسيطيية) مهس اسانتها اقل ظلي 
تمويل تقدمه ايرلندا للاتحاد الاوروبي منذ 
عام 150/7 كميافيا , شيوقم ايرلتدا عل 
تخوم اوروبة كان المبدا المسيطر لخسارتها 
الاقتصادية وبدا التمويل الإنشائي للاتحاد 
الاوربي كتعويض عن هذا البعد. والمضحك 
أن هذ١‏ التمويل هو الذي سيساهم ‏ 


تقويضص الفائدة (المادية) الناتجة عن الضرر 


يليا يع ااال سي الل سسا 008 نيسان 5١١١‏ 


(الجغرلة). التقاسم امهم التمويل بين 
الخزانة المركزية والخزانة العامة الأوروبية 
ب#سافينات الغسرة العشرين كاهيه باتجاة 
إضفاء الطابع الرقمي لشبكة الإرسال 
الرئيسية. فقد تمكنت ايرلندا وهي القادم 
المتآخر إلى الحداثة التكنولوجية من استثمار 
آخر ما توصلت إليه تقنية الاتصالات لخلق 
القسماذ جيني هلك اسانن لكي يتن 
أخر توحيد شبكات المعلوماتية والاتصال 
العائق الانعزالي والمحيطي (كورنن1991: 
14-5 إن تأسيفى مرق القيسنات 
اللصرفية الدوان 4 ديلن: والتمو العبين + 
مراكز الاتصال والبيع والتسويق عن بعد, 
والخدهنات التحدة الاخرئ تين حميعها 
على قاعدة الشبكة أو على النموذج الشبكي 
للتطور الاقتصادي. فالنموذج الشبكي 
تسد على شبعات الاتضصال وشيكة نفاتة 
المعلومات لتامين البنى التحتية الضرورية 
للنمو التجاري. 

إن التزام صناع السياسة الايرلنديين 
بمشل هذا التطور يفمسره تأسيمس وزير 
الاستثمارات الوطنية للجنة الاستشارية 


العولمة والجغرافيا الجديدة للترجحمة 
لديم الانستراتيحية له لوطنع ايرلئدا 
كمفتاح للمركز العالمي للاتصالات المتطورة 
والانترنت والتجارة الإلكترونية. إلا أن تقرير 
اللجنة الاستشارية # تشرين الثاني 4 العام 
ذائة ) يلحظ موقا حقرافياً مظلها وإنها 
موقعاً تكنولوجياً نسبياً ذا أهمية كبيرة: 
ستهاجر التجارة الإلكترونية إلى 
تلك البلدان التي تتقدم 4 إعطاء كلفة 
متخفضبة واتضالات وخدمات. الانترنت 
عالية الجودة وتشريع داعم وانظمة عمل 
وقوى عاملة ماهرة تجارياً وتكنولوجياً. 
فلا الحجم الطبيعي ولا الموقع يمكن أن 
يفطي تجانها فتميزا كنن يمكن لايرلندا 
بموقع استراتيجي ملائم أن تستديم موقعها 
كاقتصاد معربة رئيسي ل اوروبة 
(اللجنة الاستشارية للاتصالات /1595:؟) 
وهكذا يبرز الاقتصاد الايرلندي كمثال 
اساي للتراكم الاتمكاسي ف الحدائة 
المتأخرة. حيث تكون الانعكاسية المعرفية 
4 أوج قيمتها لكي تستديم تزويد السلع 
والخدمات المعرفية المركزة. فالمحيطية اليوم 
لا تعرف على انها جغرافية بل ذات ترتيب 
زماني. فهي تعرّف من خلال السرعة التي 
تسلم يها السلع إلى الستهلكين الحتملين: 


التلاااااش 008 نيس ان ٠١‏ ااا يت حي 


كشن العلرساف 
وعن بعد. وخدمات التسويق عن بعد من 
قبل المنتجين والمستهلكين) وغنى التصميم 
(الموسيقى الشعبية والموقع الإلكتروني 
والإعلان) والسلع والخدمات يمكن تسليمها 
للمستهلكين المحتملين. فالفائدة النسبية 
لعلانه (السبعيره هو ان تاج الاتمظ اومن 
الافتقار1. 

من الخطا أن ننظر إلى التغلب على 
المحيطية على أنه شأن (فريد) مستعمرة 


اوروبية سابقة. فالدفع نحو تطوير بنى تحتية 


(المنتجات المالية, الدعم 


ذات رسائل متعددة (تسمح باتصال إنثرنت 
عالي السرعة وعالي الصوت) لتحرير قطاع 
الاتصالات وتأسيس مقاهي إنترنت ذات 
تقنية عالية تتقدم بسرعة كبيرة 4 كل انحاء 
اسينا (كالميكان ٠م‏ ]نقد 
أسست الحكومة الهندية أكثر من اثني عشر 
مقهى لتقانة البرمجيات؛ وأنشات 4# بانغيلور 
22152101 دروا موكك]! ذاكيا بنقنية 
عالية. وهناك أمثلة أخرى لنشوء مقاهي 
إنترنت اسيوية # هونغ كونغ وسايبرستي 2 
شنزنء وسيبرجايا بالقرب من كوالا لامبور 
ماليزياء ومقهى آخر تجده بالقرب من 
جاكرتا # اندونيسيا (لوكوود .)٠١ :7٠015‏ 


الو كه و عاقيا الخديدة التريحبة 


ومع ذلك فالموقف يختلف بشكل دراماتيكي 
من بلد أسيوي لاخر. ا حين بلغت نسبة 
السكاق للاخ مستغملون الاقترنك 1/08 كل 
من سنغافورة وكوريا وهونغ كونغ وتايوان؛ لم 
تتجاوز النسبة #110 اليابان و 2٠١‏ أو أقل 
يذ أكثر بلدين اكتطاظاً بالسكان ذ المنطقة 
وهما الصين والهند (نفس المصدر). وهكذا 
فإمكانية التطور الحقيقي لاسواق الترجمة 
متوفرة 4# العديد من البلدان الاسيوية التي 
فيها الإنكليزية اللغة الام للعديد من الهنود, 
فمن السهل رؤية كيف يمكن أن تتشاً الهند 
كمركز محلي دائم. أما اليابان فقد سبق 
أن كان لها سوق كبيرة للترجمة,؛ ومعظم 
الترجمات من وإلى الإنكليزية . وي منطقة 
التوطين علق كارل كاي بان «أغلب العمل هو 
على اليابانية ولاجل الزبائن خارج اليابان. 
خلة الألعاب والأشيا البينية: ظاليابان ا 
تصدر الكثير من البرمجيات التي تحتاج 
إلى توطين من اليابانية إلى اللغات الاخرى» 
(إيسيانك .)١١ :7٠١”‏ ويتحدث كاي عن 
قدرات الترجمة الصينية # القناة ذاتها؛ كما 
لمشيو لبر عبر في مرف انرو 
وقبو كرحس 2 اليابتاو سن موهية 
قريجمة التحفصة ‏ الضين ينس الطريقة 
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التي عمل فيها (اليابانيون) 2 التصنيع (نفس 
اللصدز اوقد امعدت الشيفوظ الأسساقية 
هونغ كونغ كادراً مهماً من المترجمين 2 
القطاعين العام والخاصن على حد سواء. 
عام ٠٠٠١‏ كان هناك ما يقارب ١,١77‏ 
مترجم ومفسر كف الخدمة المدنية ب هونغ 
كونغ (شنفشيه .)١١5 :5٠-١‏ وقبل تسليم 
المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين ب 
عام ,١155177‏ كان اتجاه الترجمة بشكل رئيسي 
من الإنجليزية إلى الصينية ليتماشى ذلك مع 
حكومة المستعمرة: بيد أن الاتجاه اللاحق 
للترجمة أصبح بشكل متزايد من الصينية 
إلى الإنجليزية حينما أسست الصين روابط 
تجارية مع باقي دول العالم (نفس المصدر). 
وهكذا فالجغرافيا الافتراضية الجديدة 
للترجمة واجهت تفيرات دراماتيكية ب 
أسواق الترجمة الهندية والصينية. وخاصة 
4 القرن الحادي والعشرين. 

لكن ليس بالسرعة وحدها. وتوفر 
الموهبة الفطرية يُقرر موقع الراسمالية 
اقتصاد الترجمة العولمي. فهناك البيئة 
المالية الجذابة التي المع إليها بروكس 2 
حديثه عن (الحوافز الضريبية) والتزامه 
بالفرضيات الايديولوجية لليبرالية الجديدة 


العولة و لشكر انا القدينة التريية 
4 استحضاره «الموقف المؤيد للشركات» 
نظ ايرلنهذا (بروكن +49 +8 شقد ادق 
سعي الحكومة الايرلندية منذ ستينيات 
القرن العشرين إلى سياسة تفضيل الاستثمار 
الاجنبي المباشر إلى تأكيد كبير على أنظمة 
النثفسب الخرييية التشففنة او العدومة 
كوسيلة لجذب المشروعات الاجنبية التي 
شيدت # ايرلندا. فقد باشرت الحكومات 
الايرلندية المتعاقبة الخصخصة المغامر 
ها والسياضة قير النظمة ويشعل ملحوظة 
قطاعي النقل والاتصالات منذ أواخر 
ثمانينيات القرن الماضي وما بعدها (ماك 
شاري ووايت .)٠٠١‏ وكان هذا متوافقاً مع 
سياسة الاتحاد الأوروبي؛ لكن تحديداً كانت 
السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة 
أكثر جاذبية للمستثمرين من الولايات 
المتحدة المسؤولين عن ما يقارب ثلاثة أرباع 
الاستثمار الاجنبي المباشر ذ ايرلنداء وكانوا 
المحركين الركيسيين ب صتاعة التوطين و 
البرمجيات. 
إن وجود صناعة توطين البرمجيات 2 
ايرلندا يوضح جملة من المسائل الجوهرية 
الع قرفبطل بالترجمة والمولسة التي قر 


بطريقة تصورنا للترجمة 4# العالم الحديث. 


اللااااااش 008 نيس ان ٠١‏ ااا يت 54١‏ 


وضقك بموناكان فرودهان 1343 5 1) 
النموذج المهيمن للراسمالية © العصر 
الحديث على أنه «ورشة العالم». حيث يقدم 
المحيط المادة الخام وقوة العمل ويصنع المركز 
السلع بتمامها. فالتحول من الراسمالية 
«المنظمة» إلى الراسمالية «غير المنظمة» كما 
يقول كل من سكوت لاش وجون آريء أوجد 
تزها لدركزية اناكم الرأسمالى من اللركز: 
حي تر النتع غالياً جداء خياسا يمتاطق 
أخرى من النظام العولي. ولهذاء يلاحظ 
فريدمان: 

إذ "نشاف اكراكق الجديدة والمهرة 
وذات الانساوالسريم شاضن كارجيا المنشع 
المركزي ادى © نهاية المطاف إلى حالة 
يضبم فيها 431 يكل نطرو الستيلاك 
للمتكعات ضور اسمالة تسد البخاضن . 

(فريدمان غ:195:155١)‏ 

مع انبثاق مراكز تراكمية جديدة؛ سيوؤدي 
هذا حثما إلى إعادة كرتب العلذفات بين 
اللعيظ والركسق كترظيين السكامة .د 
ارقا تاحوهن إيجساك ابتكمارات رزوس 
أموال لشركات من أمريكا الشمالية مثل لوتس 
ومايكروسوفت وكوريل وكلاريس وسيمانتك . 
فالحوافز الضريبية التي قدمتها الحكومة 


الو كه و كر اقيا الخديذة التريحية 


الايرئندية للمستثمرين الأجائب كما راينا 
هى أحد أسباب ثكمو الصتاعة .ف ايرلتدا. 


إن نزع مركزية راس المال هي عملية 
اقتصادية ضرورية لظهور قطاع التوطين 
والتاثير هو أن محيط الترجمة يصبح 
مرا تهناء + كهاتينيات القسرن التاسع 
عشر إذا اراد مزارع صغير من غرب ايرلندا 
الإبحار إلى نيويورك كان عليه أن يذهب 
من قرن لأآخر بقضية لا تتعدى أسابيع 
قليلة: أما المنرجم ومدير الترجمة أو مهندس 
البرمتكيات الف رك بق مولي القوطين .# 
ايرنداة لا يتطلب :مه الانتفال إلى المركق 
إذا ما اراد الذهاب إلى الولايات المتحدة: 
فينوك الركز أصبلاً ا ديلن أو كورك: 
وكونه مركزياً بذ عملية الترجمة لا يعني 
بالخضسرورة القيام بترجمة حقيقية 2# البلد. 
بظاسامةطل شرقة ديجيقال :د قائينيات 
القرن العشرين. مثلت الترجمة التي قامت 
بها الشركة # ايرلندا ١‏ من مجمل عملها 
الدولي؛ أما اليوم فهي تمثل .:7٠١‏ فالترجمة 
كات أصلاً ف المنزل: أما اليوم 5ن 
النثرجمة ذات مصدر خارجي تقوم بها 


بكل وضوح وكالات الترجمة المتمركزة بخ 


دف ب --- يي لهف 008 نييسسان 3018 


ايرلقةا (الترطسين عق ابرلق) /31ة 111 
من جهة أخرى توم غروكان المدير الإداري 
لكان اكترجينةوالتشر الدولية وضف التفروع 
النمطي للتوطين الذي اتخذ من ايرلندا 
مقراً لتقييمه وإدارته. ترجم # اليابان 
وفرنسا وإيطالياء تتم إدارته من الهند 
ويراجع 4# الولايات المتحدة (غروكان 1١1517‏ 
)٠:‏ وذ كلا المثالين المركز الايرلندي يلعب 
دورا مهيا هلي الترجسمة 

يكن شحرل القديطةار الكو الترسدة 
الايرلندية نتيجة لاسنراتيجيات نزع مركزية 
رأس المال التي هي ميزة الانظمة الاقتصادية 
ما بعد الفرودية 1010151-]705. فالحلول 
الشبكي أو الاقتصاد المرتكز على الشبكة 
الذي سين اللرعلة اتحالية تاحولة كان عامر؟ 
هسافها الخ عنصا رابناء فاتوقم المعراه 
لأيرنشدا كجزيرة صقفيزة على الساحل 
الغربي لاوروبة أعاق نمو الصناعة الاهلية 
الاإحمحة العصيرها كرجل: اللملوننافية عيرق 
اغتمن «اللترجمون غلى الخنمات البريدية او 
على قريهم انان من الشتهاكين :اراك 
الحضرية الكبرى التي تقتضي # الواقع 
مغادرة ايزلتدا. فإضفاء الطابع الرقمي 
على الشيكة الركيشية للارسال الابرلتدي 


العولة وانتكر انا القديذةة الاريتية 


ل ثمانينيات القرن العشرينء والاستثمار 
الواسع 4 نظام الاتصالات يعني بأن البلد 
قادر على استخدام شبكات تقانة المعلومات 
والاتصالات لتعديل عزلتها الجغرافية أو 
المحيطية (كرونين ونولان :199١‏ ١؟51-‏ 5: 
كرونين 17:195:5 -18). فإذا كانت ايرلندا 
قد انتقلت من الهامش لتصبيح مركز العام + 
اقتصاد الترجمة العولي؛ فإن نمو التوطين 
يوضح المزية الاخرى للعولمة التي تؤثر على 
الترجمة؛ العلاقة بين الشرذمة والتوحيد. 
يقارن بايترز (1550 - 15) مفردات العولمة 
كمفردات متجانسة (الامبريالية والاستقلال 
والتجانس والتحديث والغرينة) مع معجم 
العولة كمفردات تنويع (الاعتمادية 
والتداخل والتهاجن والتوفيقية والكريوولية 
0 والانتقال). ويساجل 
فريدمان بآن: «التفسرذم العرقي والثقا 
والتجائسق الجداكي لتسا سجالين بوليسا 
رؤيخين متماسهين ا يحدت ف العام اليوم 
وإنما اتجاهان جوهريان للحقيقة العولمية» 
(فريدمان .)1١3:1١55:6‏ 

رعق زتجية نظره السافلة خرن الهوية 
الثقافية خ المحيط تكون هزيلة اثناء 


ضترات قوة وحداقة الهوية + المركز. ولكن 


اللااااا 008 نيس ان ٠١‏ م ااا يت نذا 


عندما يضعف المثسروع التحديثي للمركز 
تجد هناك زيادة دراماتيكية 2# الرؤية 
السياسية لهويات المحيط الثقافية. فالمعنى 
الدقيق لمصطلح «التوطين» يلح على السؤّال 
إن كان لدينا ممارسة توحيدية للترجمة 
- تنشر البرمجيات التي نشات بالإنكليزية 
الامريكية عبر العالم - أو تشرذمية تبرز 
الهويات العولمية وفروقاتها. فالقضية إذا 
هي تصنيف التوطين على انه ترجمة تجانس 
آم ترجمة تنوع. 

جوليان بيرغن © مقالة له عن صناعة 
التوطين ف الفايننشال تايمز 1111211121 
65 يقول: 

عملية التوطين هي عملية معقدة وتمتد 
الى ما وراء حدود الترجمة. فالحساسيات 
الثقافية لا بد من احترامها # استخدام 
الالوان» والاسلوب وأشكال المخاطبة واختيار 
الصور وما تمثله النقوش. فالمطالب العملية 
تتطلب تحويل وحدات القيامس والمعايير 
كالاوزان والعملات. تتطلب مؤيحدا من 
التعديللات الجوهرية: فالبرمجيات المالية 
يمكن تكييفها تبعاً لأنظمة محاسبية 
وضريبية محددة. 

(بيرغن 151957) 

لكن يمتلك بيرغن إلى حد ما رؤية ضيقة 
بعملية النترجمة. كما العديد من القضايا 
التي يذكرها كالتوسع «إلى ما وراء الترجمة» 


الو كة و اشغر افيا الخديذة التريحبة 


التي يتم التعامل معها روتينياً ف ممارسة 
الازجمة القيارية نزيك أحة ل يركه على 
اقخصوضية الثقا 5 3 هملية الترظين: 
النقطلة التي اوصعيا أيضسا وكشاره 
أشووا سان اميم العالى مرك 
إكسيروكمس التقني # المملكة المتحدة. فقد 
تحدث 4 ورشة عمل 4 موتمرت 51:1 
ا عن القضايا الثقافية التي تؤثر على 
تصميم صفحات الويب (الموقع الإلكتروني) 
ذات اللغات المتعددة. هذه القضايا تشمل 
قواعد تشكيل البياناتء؛ وانظمة القياس؛ 
وعادات العمل والمنهجيات والعوامل التي 
تتاثر بالخلفيات الثقافية كاللون والفلكلور 
والرمزيبة ولغة الحستد (افيحد| 151 
#لادور سوم الحسداينية للبيقة الثقافية 
تصنف التوطين على أنه ميل نحو التتوع 
والبعد غن اللركز. وبالقايل:هدف السوق 
من وراء التوطين السريع ل مايكروسوفت 
ويندوز إكس بي هوان يستخدم البرنامج 
أكبر عدد من الناس وغ الكثير من البلدان 
لهذا المنتج البرمجي الجديد الذي جاءت به 
مايكروسوفت. 

الاقتتصاد العوللي ذي الإشارات 
والفضاءات. يجب أن تكون ماركة الولاء") 
يحدودة ثنافياً. الحترام العبايتات الثقافية 


هوان يستخدم أي منا البرنامج ذاته. بهذا 


23> اج تاس 004 إن 35818 


يُنظر إلى الترجمة على انها عامل قوي 
للتجانس الاقتصادي والثقال. ويقدم لنا 
شوم «السيظرق الذي ظوروستهوا رك هال 
ظريقا لابسك ناف ابخ امجياك القوم :7 
التجانس التي تكون # العمل أثناء التوطين. 
يدعي هال بأن: «السيطرة لا تعني اختفاء أو 
تمن التباين. بل إنها بداء الإرادة الجمعية 
سن خلال التبايي. إنها وبط الغايفاف الكن 
لا يمكن أن تختفي» (هال ١59١‏ 58 08). 
وينافقن. يذ 'قطيلة ١‏ اتانشرية 
دوتع طء]12' بأنه خلافاً لما أكدته فئة 
محددة من مؤيدي نظرية الوعي المزيف», 
فالناس ليسوا ساذجين ثقافياً وهم يعرفون 
شيكا عن انفسهم . ولهذا النسبب«اذا الشغلوا 
بمشروع آخرء فهذا يعود لتلبية متطلباتهم 
والترحيب بهم وتأسيسس بعضى النقاط 
التي تعرّف بهم (المصدر نفسه :09). 
فكرة السيطرة من خلال الاختلاف توضح 
التأثيرات التجانسية للترجمة من خلال 


المراجع: 


العولمة والجغرافيا الجديدة للترحمة 
التضمعل ينولاس الساح العاييق. قركدة 
الترجمة على انها الضامن للتباين الذي لا 
يمكن اختزاله ‏ بيئة التماثل العولمي قد 
يسيء فهم الطبيعة الرأسمائية المعاصرة 
والثقافة الجباعينة العوقية كنا يزاها 
شال: 
«لكي يحفظ موقعه العالمي لا بد لراس 
المال أن يتفاوضس, وأعني بالتفاوض أن 
يتوحد ويعكس جزتياً التباينات التي يحاول 
التغلب عليها. فعليه أن يحاول ويمسك بها 
ويعوّدها لدرجة معيّتسة؛ إنها مجاولة لبتاء 
عالم تكون فيه الاشياء متباينة. وهذا مصدر 
السعادة: إنما تظل التاينات ليست ؤاث 


اهمية. 
(هال 19518 58) 
وفكذا مكنا رؤنة إبرتما فاك عاضمة 
التوطين الذي يعمل من خلاله رأس المال ب 
الاقتصاد العولي الجديد للترجمة؛ محافظاً 


على السيطرة من خلال التباين. 


-١‏ المقصود هنا أن تنتج كل ما هو مفقود أو مطلوب في الأسواق - المترجم 
؟- ماركة الولاء : المقصود هنا العلامة التجارية التي نجدها على المنتج - المترجم 
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نلا 


الشعر العربي الشعبي 


5 
سلوم درغام سلوم 


يعود هذا الفن بجذوره إلى النقائض (التي ظهرت 2 العصر الاموي بين 
جريرء والفرزدق. والاخطل.وقد هيا استعار العصبيات بذ البصرة؛ وخراسان 
اليجاء طوال هنذا العص قبا هيا لتمو كن الشاكسن نموا واسعاء:وقدل أعدف 
لهذا النمو اسباب كثيرة يرجع بعضها إلى عوامل اجتماعية؛ وبعضها إلى 
عوامل عقلية.. 

أما العوامل الاجتماعية نردها إلى حاجة المجتمع العربي خاصة 2# البصرة 
إلى شرب هن الملاهى: يقطع بها الناس أوقاتهم الطويلة:. ودائما حين تنشاً 


كاتب وباحث سوري. 


1262 العمل الفني: علي الكفري. 
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المدن؛ تنشأ معها أوقات الفراغ التي تبعث 
اهلها على ان يملووهاء إما بالدرس والنظر 
العقلي. وإمّا بلهو يختلفون إليه وكما راينا 
المدينة. ومكة تقبلان على الغناء؛ وتجدان 
فيه حاجة أهلها من التسلية؛ واللهو. 

وراح شعراء الهجاء يملؤون اوقات 
النامس بالهجاء. وسرعان ما تحولوا بها إلى 
نقائض مثيرة. فشاعر القبيلة ينظم قصيدة 
من القصائد © الفخر بقبيلته؛ وامجادهاء 
ويتعرضن لخصومها من القبائل الاخرى, 
عليه بقصيدة على وزن قصيدته:؛ ورويهاء 
وكانه يريد أن يظهر تفوقه عليه من ناحية 
المعاني؛ ومن ناحية الفن نفسه. ويجتمع الناس 
من حولهما يصفقون: ويهتفون» ويصيحون, 
وبذلك تحولت النقائض من غاية الهجاء 
الخالص الى غاية جديدة: هي سد حاجة 
الجماعة الحديثة 4 البصرة الى ضرب من 
ضروب الملاهي. وتدخلت 2 صنع النقائض 
عوامل عقلية مردها إلى نمو العقل العربي. 
والمناظرة 24 النحل السياسية. والعقيدة, 
وك الفقه وشؤون التشريع؛ وعلى ضوء من 
ذلك كله أخن شعراء النقائض يتناظرون 3 


فن المساجلة في الشعر العربي الشعبي 


حقائق القبائلء. ومفاخرها. ومثالبها. وكل 
منهم يدرس موضوعه دراسة دقيقة. يبحث 
أدلته. ليوثقهاء و2 ادلة خصمه لينقضها 
ذثيلاً دثيلاً وكاننا اصبخنا اذام متاكراتك 
شعرية:. وهي مناظرات كانت تتخذ سوق 
اليه شفويهاً لهاء فالشعراء يذهبون إلى 
هناك ويذهب إليهم الناسء ويتحلقون من 
حولهم: ليروا من تكون له الغلبة على زميلة 
أو إملاقه (ضييف: 541ب ارة 1) 

وظل جرير والفرزدق يتناظران نحو 
خمسة وأربعين عاماً. ويقال إن جرير 
انق ف اليجنا كلاةة واديفين شاهراء 
ولكن أهم شاعرين اشتبك معهماء هما 
الفرزدق والأخطل؛ كان له مع الأخطل بعض 
الجولات. بينما جرير والفرزدق ظلا سنين 
طويلة يتحاوران؛ ويتجادلان» وجرير يغرف 
من بحرء والفرزدق ينحت من صخر. 

(وكان فن النقاكض يتطلب دراسة تاريخ 
القباكئلء لذلك اعتبرت النقائضس وثاكق 
تاريخية طريفة لانها لم تكن هجاء فقط. 
كان الشاعر يقف على الايام التي انهزمت 
فيها قبيلة الخصم: حتى ينشر مغازيها + 
الثاش ومن هنا كان الشاعن يستايم قدرة 
العغل الغرمي الجديد خلى الجدال» وتقضن 


الالااااااش 005 يس ان ٠١‏ ااا يت لذ 


الدليل بالدليل كما أشار الدكتور شوقي 
ضيف)!2. 

كان ذلك 8 الشعر الخصيع وقد الأياى 
وتدخل الفنون المستجدة الواقدة: وتدخل 
اللهجة العامية ‏ تلك الفنون؛ وخاصة 3 
اواخر العهد المملوكي؛ ويكون الشعر الشعبي 
القاقم على الفنون الستحرفة: كالوشى 
والزحلء والدوبيست: والموالياء والقوماء 
وتصل إلى فن العتاباء والموال السبعاوي. 
والنايل. والسويحلي والنبطيء وأغاني اللالاء 
والدذتعوثة: وغيرهنا. واصيجت تلك الفتون 
النامسء واصبح يرافق تلك الفنون الالات 
الموسيقية؛ يُغنى بها #ذ الأفراحء والأتراح: 
وجميع المناسيات. 

ومادامت تلك الفنون وجدت لمتعة 
بالنغم.: والفرح: ويمكن أن نقول: إن 
الشعر الشعبيء وتلك الفنون. وما فيها 
من مساجلات» ومحاورات:» ظهرت نتيجة 
للغوامل الاجتماعية: والعقلية نفسها التى 
أدت إلى ظهور النقاقض 3# العصر الاموي, 
والمحاورة 2 الشعرالشعبي تخلق جوا من 


فن المساجلة في الشعر العربي الشعبي 


جه وللققه بجعال القواع من يفاني 

مد تن االساجلة بف القعس الشعبي 
على الارتجال # كثير من الحالات والمواقف»: 
ينافج النساكضى دف الس ليع عتمي 
على التتحضي السيق: وق حالات تاذرة 
يكين الارتجال موجودا “ومن الشافريه 
لغة العامة (كزالة) فين القول» وسمي اذ 
الفنء وابن الكارء وابن الذكاء وللقوالين اداب 
ب محاوراتهم.: بعضهم مع بعض. يراعونها 
بدقائقها. ومن آخل بشيء منهاء عدَّ ذلك 
عيباً فيه؛ وعاراً عليه؛ وأكثر ما يجتمعون 
السهرات. والأفراح: وأندية اللهو وبيوت 
الأغنياء: غإذا دهوا إلى اجتماع تحرش بهم 
بعضن الحاضرين:. واروى نار الفتنة - 
الفكف ينيم فجدأوا الحاورة وكثيرا ما 
قطول وه ينتع مباحب الدقبرة القافز 
متهم ضلة من سال كديرا لله والمجاورة نوم 
من المبارزة» بل هي بمعنى الكلمة الصحيح, 
ولكنّها مبارزة كلامية. هي اكثر الشعر 
القهييئ فقويفاءكرها علي رفرة البديية: 
وتفادق العاف وساف البرمانه شعاد غن 
أن الإنسان بطبيعته الغريزية مولع بالمبارزة, 
وما اؤدحاع الألوف من الناس ك أسبانية 


وأمريكا وغيرهما من بلاد العالم لمشاهدة 
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ثورين يتناطحان؛ أو ديكين يتنافران 
إلا دليل واضح على ذلك. وللقوالين 
ادعاء منتفخ» ولكنه بريء وساذج, 
وقد يقصد الواحد منهم زميله من 
قرية إلى قرية: ويآخذ كل قوّال من 
اتصاره جوف يسميكيا (الردادة): 
بعمسوته: أضاء الانقادء فيصفتون 
له؛ ويهزجون. وللردادة شن كبير 
غلبة زعيمهم.: أو انكساره إزاء 
خصمة ومن آدات المحاورة ان يقد 
القوال الاكبر سناء ويطلب الاذن من 
الحاضرين عند تناول الدفء؛ هذا 27 
فن الزجل وا معنّى يآخن 2 الإنشاد 
موضوع. يختاره؛ ويوجه كلامه 
إلى القوّال الاخر. ويجوز للبادئ 4 القول أن 
يضع المعنى. كما يريد من شكرء أو الغان أو 
فراق» أو وصفء أو جفاءء ولكن الأفضل أن 
يبدا بالمطايبة. ويجب على القوّال الموجّه إليه 
الكلام؛ ان يجاوب بالمعنى ذاته مع ((مسك 
الحرف))» إذا كانت العادة كذلك 2# محيطه. 
ففي بعض الجهات لا يعنون بمسك الحرف 
بل يعتبرون الجواب على المعنى فحسب. وإذا 
لم يتوصل القوّال الذي يجب عليه أن يجاوب 
نهدل الالغان ارال درضيه السرش م ينيقئ 


فن المساجلة في الشعر العربي الشعبي 


ننه أن ينتذر إنشادا. لانحديتاء وال يسقط 
ولا يجوز للقوّال أن ينتحل اشعار غيره؛ أو 
أن يقول أشعاراً قالها من قبل بل يجب أن 
تكون له؛ وابنة ساعتهاء ويقيمون 2 أكثر 
الأجابيع تحكه] بين القوانين يكون عادة 
من الشيوخ العالمين بهذا الفن. فيفاضل 
بينهما بحسب ما يسمع.؛ ويعلن الفوز للذي 
مسقن والساني يفي القلية على خصيهة 
أمراً كبيراًء ومفخرة له: وقد يشق على 
المكسور انكساره؛ فيخجل وينسحب, أو 
يغضب: ويقاتل: ويتعدى الأمر إلى السباب: 


والسفه. والتراشق بالاقداح: والكراسي, 


الالااااااش 008 يس ان ٠١‏ ااا يت 5 


وتبادل الطعن: والعيارات النارية: فيمزق 
يكونوا جميعا اكلوا خبزا واحداء وشربوا 
قلما يصلون اليه والحمد للّه"). 

ويمكن أن ترصد ثلاثة انواع للمحاورة 
4 الشعر الشعبى: 

١/التحدي‏ والهدم لِك الملوضوع 
المحاكس: 

هذا النوع يقوم الشاعر الاول بهدم 
أفكارء ومفاخر الشاعر الثانى: هكذا 
يتبادلان الهدم؛ ويظهران المثالب: والنواقص 
عند بعضهماء ويمدحان ذاتهماء ويفتخران 
يعتمد النقائض» حيث يُطرح موضوعان 
متناقضان متعاكسان كموضوع (السمراء 
والفقراء او الين والبحن أو السيف والقك 
أو المدينة والريف. المراة العاملة والمراة غير 
العاملة) ويتقاسم المتحاوران النقيضين, 
فإذا اختار الشاعر الاول الدفاع عن الفتاة 
السسراء شوق يختان الشاعر الآخر 
حقما القكاة القغراى وفهزها دا الساحلة 
تجد كل شاعر. يهدم ويذكر مثالب اختيار 


خصمهكه ويمدح اختياره. ويدكر المزايا 


فن المساجلة في الشعر العربي الشعبي 
الحميدة لاختياره؛ فان من اختار الدفاع عن 
السغرات عديديا وكنتن ارفاك السواءة 
بكل شيء لونه أسمر 4# هذه الحياة» ويذم 
الوق البيضر» وكذله النذى الخفار الدضاع 
من الششراف يدج الشقرادرويذه السمراة 
وَشكذا: 
تسد كانت هذه السالخبالات ف الشغر 
القعيي المنورى شك ل هلي افرظة 
((كاسيت)): وأشرطة الفيديو. وخاصة أنها 
َقدّم بشكل غنائي. حيث أن معظم قوالي 
الؤحل والنتابا عدون الفناك وكافض 
امسالخالات تحمل أكثرا كبيراء يظيم 2 
النفوسء وتحمل متعة حقيقية؛ وكانت هذه 
المساجالات ذات قيمة لغوية» يما تقدمه من 
افكار فنية؛ واجتماعية؛ واقتصادية وآدبية, 
قل :انهه الزحالون والعوالنون بالاخيرة 
اللفظية من أجل الجناس. وخاصة # فن 
العقاياء وهير هله السالجلؤت خلق الشعراء 
هن الحوار الذكري: وإذاكان شعراء النقاكخن 
العصسر الاموي يميلون إلى كل حزب كان 
يفيض عليهم بالعطاياء فكان أيضاً شعراء 
الماجالات الزجاية يتقدون الساجلات 2 
الأفراح العامة والخاضة: ويتالون أجرهم 
دق ثياية المناجتة من حناية الدهوة 


وترافقهم الالات الموسيقية. 
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وإذا انتقلنا إلى فن الأغاني الفلكلورية, 
تجن بذ نهذ [اسلصالاة وك الرضوع 
تقفسسة (السمبراء والعشراء) إن الترات 
الشعبي يقدم لنا أغنية طويلة بين متحاورين 
منظلفها: 
اسمتسع وى سال اتستى 

عن السنمروالبيطن غثى 
وتستمر المساجلة بأفكار جديدة حول 
السمراء والققراء وهناف حوان طريف بين 
الحماية والكنة: 
الله يسليتر هالمرة 
وماخد يطلعليره 
والحهمايةوالكتة 


دبحو بعضنع الجره 


؟/ القافية الموحدة والروي الواحد 
4 المساجلة: 

ركفا كنت سابقا إن الشيهب شعي 
القصيدة, يرد بها شاعر على قصيدة 
الكمرم له رسكن نجائزيا خليةيغات شخر 
خصمة مجاء: وينسب القخرالصحيم إلى 
نفسه. وتكون النقيضة عادة من بحر قصيدة 
الخصم. وعلى رويهاء ولعل البدايات كانت 
متواضعة ذ هذا المجال: وتجسّدت اول مرة 


فن المساجلة في الشعر العربي الشعبي 
محاورة بين وفد من بني تميم. حيث قال 
صاحب كتاب الاغاني أبو الفرج الاصفهاني: 
لما قدم وفد بني تميم وضع النبي(صلى اللّه 
هليه وسلم) سيان ب ايت مثيرا واجلبية 
عليه:؛ وبعد حوار نثريء قام الزبرقان. وهو 
شاعر من تميم؛ وقال: 
نحن الملوك فلا حيّ يقارينا 
منا الملوك وفينا يؤٌّخد الربع 
تلك المكارم حزناها مقارعة 
إذا الكرام على امثالها اقترعوا 
فآأمر رسول الله حسان بن ثابت أن 
يجيبه؛ فقال حسان على نفس البحرء ونفس 
الروي 
إن الذوائب من فهر واخوتهم 
قد بيّنوا سنةللناس تتبع 
يرضى بها كل من كانت سريرته 
تقوى الله بالامر الذي شرعوا 
و العصر الأاموي تجسدت النقائض 
بسكل واهنس كعندما قال الأخطل قصيدة 
من البحر البسيط وهي على روي الراء 
الشمومة ,وفظلعها: 
خفالقطين فراحوا منكاوبكروا 


وازعجتهم نوي 4 صرفها غير 
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أجابه جرير من البحر البسيط وعلى 
الروي نفسه قال: 
قل للديار: سقى اطلالك المطر 

قدهجت شوقاً وماذا تنفع ا لذكر و1" 

ويف اعاكقى شن تلفت احيانا حركة 
الروق هإذا قال الحد الشصمين قصيدة 
جديدة ولو كانت استمراراً لمهاجاة قديمة, 
فإنه ينظمها عادة من بحر جديد. وعلى روي 
جيه الا ام خصضهمه اذا رذ على القصنيدة 
الجديدة: تقيّد ببحرهاء ورويها. 

والقتصاقد_# النقائض تكون طوالاتوفيها 
يفتخر الشاعر بنفسه. وبقومه. وبفضائل 
نفسحهه كالشعسن والكسره: والفنجاعة ثم 
بانساب قومه. والحروب التي انتصروا فيها, 
والعهود التي وفوا بهاء والمحاسن التي اتوها 
من الكرم: والناخاع عن الأعراهن: والقيام 
بشان القبيلة: وما إلى ذلك بعد ثذ ينقب 
الشاعر عن معايب خصمه؛ وقوم خصمه: 
فيذكرهم جميعاً بالعي والبخل والجبن. 

وتسباة ]ابح المضس باسحو تقر 
المناظرات الفكرية: وعلم الكلام: والجدل, 
ودخول الثقافات المختلفة؛ وانتشار الترجمة 
من الفلسفة اليونانية والفارسية: وتزدهر 
الحياة الثقافية. متمثلة بدار الحكمة 2 


فن المساجلة في الشعر العربي الشعبي 


بغداد. ويدور الجدال الفكريء وتكون 
التفاقضى للافعان بولا مخ قفي وحسب 
الشاعر: وقبيلتة, 

وعندما نصل إلى الفترة التي دخلت 
الفنون المستحدثة الجارية على السنة العامة 
العهد المملوكي التركيء نجد أن النقائض, 
والساجلات: قد انتغلت إلى الشعر الشعبي: 
والغفون الشعرية الشسبية كالزجل والوطع 
وغيرهما. 

الزن الجاشون قل لسسع عضن 
الساجتلات: ونقرا وتسسع مصاورة بين 
شعراغ الشعر الشعبي على تمن القاضية: 
والرويء فيها التفنيد والهدم والذم؛ وقد 
تكون المساجلات فيها مدح وطرح مشاعر, 
ووجدانيات. كأن يذكر أحد الشعراء ما 
ميقعت يه وذاقق السبينة + بحستها وشعرها: 
وعيونهاء فيردٌ عليه شاعر آخرء ويذكر نفس 
الامر, وربما تطرح المبالغات ف ذلك من أجل 
الاثارة. ورفع وتيرة السجالء وهذه الامور 
قجوئ انا | وتعالاء كيه جسم شاضز ان ذا 
مجلس؛ ويقدمان قصيدتين أمام الجمهور, 
أو بين الأحبةء والاهلء وإمّا عبر المراسلة: 
كان كراسل شاعيى هنديقا له وق الرينانة 


قصيدة تطرح قضية معينة: وغرضا من 
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أغراض الشعرء فيقوم الشاعر الذي وصلته 
الرسالة بالرد على صديقه بقصيدة؛ يبيّن 
له فيها رايه برسالته؛ ويعطي رايه ب كل 
جزء من الرسالة؛ وامًا عبر صحيفة؛ وربما 
يجتمع الهدم. والغزلء والمدح. والتزام 
القافية؛ والروي: 4 مساجلة واحدة؛ وكذلك 
الرضو التاكني وهنا يمان تقر الشاعن 
بما يقدمه من كلام قويء. ومسبوك بشكل 
إبداعي معتمداً الصور الجميلة, والخيال 
الجتب والجمل المدفشة, 
*/ الغزل والدعابة 4 المساجلة: 

وقد يكون الهدم ناتجاً عن دعابة: أو 
مقلب» وهذ| ما يحضل بين الأضدقاء وقد 
تكون بين شاعرء وشاعرة: يتبادلان الغزل, 
والتكنابة وتقضن الأشكان: والارا كالتوع 
الأول الناتج عن دعابة؛ كما حصل بين 
الشعراء الذين يتمتعون بروح مرحة. وخفة 
خضور. 

وتخبرنا كتب الادب العربي شهرا: وقر, 
عن مساجلات طريفة دارت بين الأدباء 
ترصد مواقف هزلية وحياتية ولها طابع 
الارتجال أحياناً. وهي مساجلة الموقف. 
وقد يكون النقض ناتجاً عن مساجلة غزلية 


ب شاه وقاعبرف اى ثاتنجا عم لطا 


فن المساجلة في الشعر العربي الشعبي 


والمدح بين شاعرء وشاعرء وهذا النقض 
ياتسن بروح طيبة؛ وقد يكون النقض عتباً 
ولوماء: وقد اورد امبرو فق كفايه العام كاك 
على المساجلة الموقف: عندما نظر شيخ إلى 
امراته تتصنع (تضع الزينة) وهي عجوز 
فقال!*) 
عجوز ترجي ان تكون فتية 
وقد لحبالجنبانواحد ودب لظهر 
تدس إلى العطار سلعة بيتها 
وهل يصلحالعطارما أفسدالدهر؟ 
ترد هنا امرآته بقولها: 
ألى ترآن الناب تحلب علبة 
ويترك ثلب لا ضراب ولا ظهر 
والمساجالات الفكرية والفزلية التي 
جرت بين ابن زيدون. وولادة. والرسائل 
النثزية بين جبران خليل جبران. وصديقاته 
الأدييات: متاك جهعالاك عقر له الحضدى 
كا ادينا القصيع,. 
أماك شعرنا الشعبي فتسمع مساجلات 
كشيرة أيضاً. ‏ مسرحيات الشاعر 
عيسى أيوب الكثير من المساجالات عبر 
الشخصيات المتحاورة. ويمكن أن نقدم من 
لوحة ((الفران)) هذا الحوار بين الاطفال؛ 
والشران» عددها راع الفران يش تلأظفالن 
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مر الجا مناه الرقيقم تازه نون عقل 
لشي إلى جاسريفه فرغيف: 
فرقة الاطفال: 
لا تمسسأل ليشى وكيف 


- الهوامش : 


فن المساجلة في الشعر العربي الشعبي 


الفران: 
أفحساة وسنهسلا شيعن 


دى كبز يعفيف: 
ولوماعتدي رغيف 

من عيوني بطعميكن 

وهكذا يكون الغزل والتحدي والهدم 

المساجلات الشعرية. قد حملوا المتعة, 


والدهشة. والحماسة غند الناس. 


-١‏ ضيفء شوقي (1987) - أدب العصر الإسلامي- دار المعارف- بمصر- طلا 
؟- عواد» توفيق (1980) -فرسان الكلام- مكتبة لبنان- بيروت- ط19/80-5. 
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الشام والشآم ودمشق وسورية: 
ماهي معانيها اللفظية؟ 


246 تحتو 5 
ملاتيوس جبرائيل جغنون 


كلمات أريع هي على لسان كل سوريء بل كل عربي. بسيطة الدلالات 
اللقائية. هالكل يعرف نيا كنائق على دمشق الممة وعلى مزاؤنمام أن مباقة 
الشام» ما وعت ذاكرتنا. والشيء ذاته ينطبق على «الشام». الجميع يعرف 
1 هذا وذاك. ولكن: ما هي معانيها اللغوية؟ ومن اين أاتت5؟ ولماذا؟ ومتى؟ 
فبقدر ما هذه المفردات رائجة الاستعمال ومتداولة: بقدر ما يعتري معانيها 
الغموضر: فما من أحد يعلمء علم اليقين ماذا تعني هذه الالفاظ. وقلائل 
هم الذين اكترثوا ليعرفوا . 


باحث سوري. 


1262 العمل الفني: علي الكفري. 


لاا 008 يس ان ٠١‏ ااا ل يت دنا 


لبد لاه قبل الحوسى يذ مكل هذا 
البحث. من أن نؤكد على الوحدة الجغرافية 
والحضارية والتاريخية لبلاد الشام مع 
الجزيرة العربية. وأي كلام # غير هذا 
السياق ال موضانا إلى السعاجاء سعيسة 
4 تأويلات الالفاظ التي نحن بصددها. 
فنحن حين نتحدث عن اللهجات الارامية 
لبلؤد الشام:وعخ اللييسات الفريية ذ 
الجزيرة الدريينة فاضا نفين إل مثاثة 
الروابط اللغوية بين هذه وتلك للدرجة التي 
لجن هته الغدالخلات جلية ة فروية كريقن 
الكى'لا نجد تمبسيراً عنها أقضل من عربية 
القران الكريم. ولسنا هنا ب مجال البحث 
بهذه التداخلات التي أشبعت دراسة من قبل 
العديدين. 

أما بالنسبة لي؛ فكانت تأويلات هذه 
الألفاظ الأريع لغزا أ وتكاد. إذ 1 أضادف من 
«العارفين» من يعرفها. ولم أستشر مضدراً 
وأركندق إلى هنات هذه الألفاظ: اللي 
إل نطاق الاشتباه والظن والتخمين!!! 
فالمعلومات التي افادتنا المصادر بها لا تخرج 
عن كونها تهيؤّات أو مقاربات لا تستند إلى 
معرفة باللغات القديمة التي سادت قديماً 


4 المنطقة العريية اقصد عرييات الجنوب 


اليمني القديم بلهجاتها الاربع السبئية 
والمعينية والحضرمية والقتبانية التي 
بَحَشَاها بعمق. وكذلك الارامية بلهجاتها 
المختلفة من تدمرية وسريانية وغيرها مما 
حظي باهتمامنا الخاص إضافة إلى اليونانية 
القديمة الي نعمل على قراءة الجديد من 
نقوقيا الكفدة عدينا. 

بقي علي أن أبحث بنفسي عن «ضالتي» 
بل «ضالّتناء المنشودة. وإليكم ما أسفرت 
جهودي وتمخضت بحوثي عنه. وأنا هنا 
لا أذّعي أنني بَلَفْتٌ جادَّةَ الصواب, أو أنني 
وصلت إلى القول الفصل لانني لا أجزم ب 
قطعية استنتاجاتي, بل أطرح ما توصلت 
إليه أمام قَرّائي من فقهاء اللغة و الدارسين 
والمهتمين من المثقفين عساهم يجتهدون إلى 
اهنأك ضواياً والله لعن 

ولكن. ومع ذلكء فإنني مادقم كل 
تفصيلة أعرضها بما وتيت من الحجة 
والبرهان والافناع: 

وقبل الفسروع بتقديم تاويلاتنا لهذه 
الألفاظ سنتعرضن للعديد من أمثلة 
التأويلات الرائجة اليوم. فقد أعطيت للشام 
تفسيرات عديدة لعل أهمها أنها ليست الآ 
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تَقَدَّمُهِ لنا المصادر على أنه 50612 . وَيَتَقَوّى 
القاتلون بهذا التأويل بحقيقة أن حر 
السين والشين بالارامية يمكن استعمالهما 
تبادلياً بين الأرامية والعريية ويوردون 
بعضن الامثلة مثل شاك ستة: يشم دَألوها 
- بسم الله مشقى - مسفى او مروي الخ.. 
وردنا علي هذا العاويل أنه ها ضلاقة سام: 
ا وخد هذا والساف شعنلا يبلا الشادة 
وينسى هؤلاء انهم يكرسونء عن قصد او 
بغير قصد» فكرة نسبة بلاد الشام للسامية؟ 
هذه الفكرة التى لا تستند. غلى أى دليل 
علمي ملموس او مقنع. وثمة من يقول إن 
الشام دُعيّت بهذا الاسم لانها «شامة» على 
وجه الدنيا!!؟5؟ ورَدّنا على هذا التأول أن 
لفحل والقنامه جردا حكن لا يظلق على 
مويكنة تمشق الا ف ادبياتتا الشعبية البوه. 
والحقيقة أننا حين نقول «الشام» وبذهننا 
مديئة رمشق: فإننا تحني يها الختصبارا لحيارة 
«دمشق الشام». وهناك فرق شاسع بين معنى 
«دمشق» ومعنى «الشام» كما ساق لاحقاً. 
وتتكرزيك هذا اللقاء أله البستة :دمشق فق 
هي التي حظيت بلقب أو بنسبة الشام؛ بل 
سبقتها إلى ذلك بصرى التي عُرفْتَ ببصرى 


اشام قبل أن تَكَرّف دمقق باسم «دمشق 


الشام والشام ودمشق وسورية: ما هي معانيها اللفظية؟ 


الشاده وكانت ققرف: يها بام آخرها زا 
عالقا بذاكرتا إلى اليوم؛ وإن لم يَعُدَ بعد 
شكخدنا وخو يضرم إن شاد الذق 
راج استخدامه # الدور العثماني. حيث 
إسكي لفظ تركي يعني «قديم» أو «القديم» 
والشاء قحي والشمال »كما سيا تلحنا إذا 
ققد سيق يصون مادق إلى لشي القلد 
والسبب تاريخي وجلي لان بصرى سبقت 
دمشق كمحطة نهائية لقوافل التجارة التي 
كانت تأتي إليها من بلاد الحجاز واليمن. 
والألة هلي تناف بتسدها ظ سيرة الزيسوق 
العربي محمد (صلى اللّه عليه وسلم) الذي 
كانت له محطات نهائية 4 بصرى الشام 
تكهي إليها قوافل التجارة التى سالهم طيها 
متك تعومة اأظقارم وليسن :دين الراهت تجيرا 
الذي التقاه .4 بصرى حسب التقليد المتناقل 
ولا جامع مبرك الناقة الا ادلة على هذه 
المحطة التجارية. ثم أنه ماذا تعني أن تكون 
الشاف إن ضسك دان استاقرت» دون قبرهاء 
بلقب الشام: شامة على وجه الدنيا؟؟!! هذا 
كلام ليس له وزن بالمعيار العلمي. ولا ننسى 
هنا أن مدينة طرابلس الساحلية بلبنان 
اليوم أيضاً حظيت بلقب طرابلس «الشام» 
ليمن لأنها تتبع لدمشق الشام؛ أو لبصرى 
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السام يل تمييسزا لها 
عن طرابلن «الغرب» 
بليبيا. أقول طرابلس 
«الغرب» تمييزاً لهذه 
طرابلمسن «الشام» أو 
طرابلمن «الشمال» 
كجهتين جغرافيتين لا 
أكثر ولا أقل. 

العمق التاريخي 
لهذه الالفاظ: 

إلى متى تعود هذه 
الألفاظ كا عمق القازيغة سؤال مطروح 
تمكنت من اقتفاء أقدم أثر له؛ ظهر حتى 
الآن» 4 الوناقق الكتابية القديمة. فاول 
ذكر لاسم «الشام» كاسم آخر لمدينة «دمشق» 
2-7 استبصاره # «التقارير الحولية» 
للملك الاشوري شَلمّنّصر الثالث الذي مَلَكَ 
ما بين عامي (80/8- 4؟/ق.م) حيث جاء 
كاهرور عو حملت الكريرة علن الفعانت 
الارامي 4 موقمة قرقر الشهيرة: «فقد 
استقدم (اي أورحيلينا ملك حماه) لمساعدته 
٠‏ عرية و١٠٠1١فارس‏ و١٠٠٠٠من‏ جنود 
المشاة التابعين لأداد إدري (حدد عزر) ملك 


502-6113 (ويقصد دمشق).. الى 
آخر ما هنالك مما ورد 4 النص». ويمكتنا 
هناء بسهولة وأمان, مماهاة لفظ «شام» أو 
«شآم» بالشطر الاول من هذه الكلمة. 

وقد وَرَدَ اسم شائميريشو -518 
1 مرات عديدة 4# نصوصن 
الملوك الأشوريين كبديل لاسم «دمُشّقاء» أو 
«دمشُقي» وهذا الاسم الاخير سناتي على 
اجتهادنا كك تأويله 4 الفترة الأخيرة من 
هذا البحث. اما اسم 115111 5112-1106 
الأكادي الاصل فيتكوّن من لفظي -518 
0 و1151211©. ويشير مترجم النص الى 


أن اللاحقة تاط5- 3 أواخر الأسماء تفيد 


يكن 00000000 ليس الل سسا 008 نيسان 5١١١‏ 


معتى «تتجار السلع كاماح والخمر والفخار 
والفواكه إلخ..!© وهذه الإشارة الاخيرة 
بالفكية |الاهمية ستكون إلبها لاحنا لثارين نا 
توصلنا إليه من معلومات حول تاويل معنى 
لفظ «شام» أو «شام» وتاكيده. 

هذا كان عن العمق التاريخي للفظتي 
«الشام والشآم». أما بالنسبة للفظة 
«سورية» فيبدو أن ظهورها الكتابي الاول 
قد واكب الظهور الاول للفظتي «الشام 
والشآم». إذ تفيدنا الموسوعة البريطانية 
نط6 12لع2مه1عتع م8 

كا وس ماي ل 
يرد ذَكَرُهُ 4 التوراة. وأقدم ذكر له أورده 
الشاغر اليوتاتي هوميروس والمؤرخ اليوناتي 
هيرودوتس الذي اشار إلى السوريين هم 
من الاشوريين" وأن هوُلاء الاخيرين هم 
من القباكل البربرية.. وقد أطلق هذا 
الآسم ٠‏ أي سورية: ليشمل جزءا من جبال 
طوروس..1") 

ما هي معانيها؟: 

بعد الاستمراض التاريخي للظهور الأول 
لهذه الألفاظ الثلاثة: نعود الآن إلى السؤال 
المطروض أساناً كطوان ليا البح ماعن 
معانيها اللغوية؟ 


الشام والشام ودمشق وسورية: ما هي معانيها اللفظية؟ 


ود أن أوضحٌ لقاركي الكريم أنني لم أتمكن 
دو الأمضاء الى التشبين الذى اعقيره ناكا 
لغليل الباحثين عن معاني «الشام» و«الشام». 
إل من خلال تمحيصاتي بعربيات الجنوب. 
أو عربيات اليمن _- وأقصد اللهجات 
العربية الجنوبية التي نشأت أصلاً ‏ اليمن 
قبل اكيلاذ ببضعة قرون واستمرت هناك 
فد اكبلاه أيظيا بيضعة قرون _- والتي 
رسكا افخبارا تن تضوصها الاضلية كما 
هي مدونة حقيقة الامر بالخط المعروف 
«بالقلم المسند». أقول إنني بعد هذا كله 
تفط انعطلفت أن أل اللعر الذي أحاظ 
بمعناها. واليكم خلاصة ما توصّلت إليه 
فيما يلي: 

كان مكاح السوبرة العربية: ولا سيما 
منهم الذين يقطنون الشطر الغربي من 
السزيية اعفار من اقخصبى مال الناطق 
المتاخمة للبحر الأحمر مروراً بالحجاز 
فتهامة وانتهاءً باليمن 2 اقصى الجنوب. 
كاقوا يفققون: مع يلاد القسام كيانات 
حضارية متكاملة فيما بينها منذ أقدم 
الأزمنة. ولعلّ الصلات الاقوى التي كانت 
خربظ بيهم إضباقة إلى الروابط العرظة 
والثقافية؛ هي الصلات التجارية البالغة 


ال سل اسه 005 نبي ان 22٠١‏ الات 5-5 


اللعرمية بالدسة ابح معنياء:ولقد نر ذل اننا 
القرآن الكريم هذه الحقيقة التاريخية ب 
سورة قريش جاء فيها ما حرفيّتهُ: « لايلاف 
فَرَيْشٍ © إِيلافهمَ رِحَلَة الشْنَاء وَالصَّيّف © 
لَيَعَبُدُوا رَبّ هَذَا البَيّت « الذي أَطْعَمَهُم 
من جوع وَامَنهُم من من خوّف» . وأذكر هنا أن 
ما كان يُعَرَفُ بطريق البخورء كان يبدا من 
يلاد البمو لسن متقاً النخون كل أمنداكة 
هن لياق ومن وبقالافماء كم رجه شبالا 
خلال تهامة إلى الحجاز ويستم رشمالا 
باتجاه وادي عرية مروراً بالبتراء ثم بصرى 
الشام فإلى دمشق التي كانت محطة رئيسة 
للبيع وإعادة التوزيع إلى بقية المناطق وعبر 
الفحن المتوسطل. 

وضى العضوز الثي سبقت المسيحية 
والأسلاف كان الأغراب سكان الجزيزة 
هم ؤل ه غاشيعيبي عن الزشيين كنا هق 
ممعروت. ضيه إذ ذاك: يعتبرون الجهة 
التي تُشْرِقٌ الشمس منها: هي الجية الأول 
التي إذا لسرا بوجوههم عبان الغرت 
وراء ظهورهم والجنوب إلى يمينهم: ومنها 
يناد :05 أو يمن ديدي لاتق 
إلى يمينهم.: أما إلى يسارهم: او «شمالهم». 
فتكون بلاد «الشمال» أي بلاد الشام. ونحن 


ما زلناء إلى اليوم ثقول مثلاً «إلى شمالك» 
وتالصسكل وال تنك ارك ويظ هذه السفرفقه 
الاخيرة؛ يكمن سر الإجابة على معاني كلمتي 
«شام و«شآم». لأنه. إذا عُدَنا إلى معجم 
ألفاظ عرييات اليمن: بلهجاتها الأريع: 
واقصد السدية والحمضرمية والمعينية 
والقتبانية كلها على حدّ سواء. لاكتشفنا أن 
الفهل الثلاقي المجرد (َشَأمَ) يعني واشترى» 
حرفياء ومنة يأقن الانسم (شَأمَتٌ]) يمحت 
والكلتيفو او والساعةوليس هذا فعل: 
ل وَإنّ هذا اللفحك الاآخير نفسة: ويحرفيته: 
يني «الشيجال» 8 غرييسات الوب 
اليمنية أي «جهة الشمال» التي هي عكس 
«الجنوب»!!!! فماذا يعني كل ذلك5 وما 
هي دلالاته؟ 

هنا ناتي إلى زبدة القول وهي أن بلاد 
الشام كانت تعني شيئين بالنسبة للاعراب. 
وهما أن بلاد الشام كانت بلاد «الشمال» 
أولاً كموظع جكرلة بالشنية لهم وكانيا: 
وبالقدر ذاته من الاهمية؛ كانت هي البلاد 
التي يقطنها أهل«الثسراء». أي حيث 
يُصَرّفُون بضائعهم. أي أن اللفظين يفيدان 
معنى «بلاد الشمال» وداهل أو بلاد الشراء» 


ذان ادن قرا أفيد بان كلمة «سورئ» 


ماضن رحا ا سس 3 004 تيس سآن 5818 


هو لفظ أكادي لا يعني إل الشمال 

ولغود لأذكن الغارئ الكريم ينا كنت قن 
أشرت إليه 4# فقرة سابقة من أن اللاحقة 
ناأة-11 512-1151 الاكادية التي 
قموضقا لوا كين منى لجان السام كلاج 
والخمر والفخار والفواكه..» أوَّليس 4 كل 
ذنف الأشات على ضبحة وتماباف ما اقوصانا 
إليه؟ 

ثم إنه لتقريب هذا الاستنتاج الذي يريط 
أسماء الاماكن بالتجارة: وهو ليس فريدٌ من 
نوعه 2# التاريخ؛ نفيد بأن «ارض كنعان» 
أو أرطي العنعائيين أخلات: اشمها هي 
الأخرى من التجارة. فان كلمة «3دلا| -كنعان 
وتتي تاجر أو فيتيقية» .عرفا بالعيرية 
وانفنا فإن «<دلااد -كنعاني» تعني تاجر. 
وأسوق يكال ادر فو البوناتية هذه ادر 
وهو لفظ (109م18|110- إمبوريون أي 
سوق تصريف وتوزيع البضائع) الذي أطلق 
على مدينة اسسها التجار اليونانيون على 
الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الايبيرية 
لين بعيدا إلى الشمال من سديقة برشلونة 
الاسبانية اليوم وذلك # القرن السابع قبل 
الميلاد. وهي تدعى اليوم امبورياس. وكان 


هؤلاء التجار البحارة اليونانيون قد قدَموا 


الشام والشام ودمشق وسورية: ما هي معانيها اللفظية؟ 


من مدينة اسمها فوقايا تقع على السواحل 
الغربية لاسيا الصغرى. 

وأخيراً ماذا عن تأويل اسم 
«دمشق» ؟: 

وهنا أنظيا تحودويت"اللكي اذاف 
وتنوعت. من قائل إن دمشق تأتيئ من 
فيدل 5ق :1159 وراكيا انل وغوه لهذا 
الفعل أصلاً ف متوخ معاجسم العربية ول 
4 غيرها. ومنهم من يقول أن تاويلها «دار 
فيسق» الارامية نمعنق الدار الممقية.وهذا 
التاويل, مع عدم دقته: نرى فيه جزءاً من 
الحقيقة والإقناع. وهناك قاكل يردد أن 
تأويلها هو «ديّ مَشُقي» من الأرامية أي 
«ذات الٌغطرء أو«ذات العبير» أو. بشيء من 
التحويرء «أمٌّ العبير» لما عرفت به هذه المدينة 
من عبق المسك الذي يفوح 2 اجوائها بسبب 
غوطتيها منذ أقدم العصور. والرد على هذا 
أن الأرامية لا تحوي لفظأً من متون معاجمها 
يحمل هذا المعنى: أي «مشقي» بمعنى المسك 
أو العطر. وثمة قائل إن اسم دمشق ياتي من 
عبارة «دو ماسكوس» أي. حسب قولهم: «دو» 
تعني «اثفين» و«ماسكومس» تعني «المسك» 
وهؤلاء يتناسون أن اسم دمشق باليونانية 
إنما هو «داماسكوس» وليس «دوماسكوس» 


الول سخ 008 يسان 7.16 99-9 "1١‏ 


أي بالائف وليسن يالياء. وهم يقولون 
إن المقصود بذلك هو شيء من قبيل «أم 
العْطَرَيَن» أو «ام 0 عرف 

عن الفوطتين المحيطتين بدمشق: الشرقية 
والغربية: و هذا التأويل إرجاع لأسم 
دمشق الأرامي إلى أصول يوئانيةوهنذا ما 


لا يصح طبعاً . لآن اليونانيين أتوا بعد دمشق 


الهوامش: 


-١‏ انظر 


وبعد البحث ‏ أصول الأرامية تبين 
لنفا أن اسم «دمَشّق» تماما كما يُلَفَظٌ اليوم, 
أي بكمسر الدال وفتح الميم وتسكين الشين 
يمكن إرجاعه إلى تعبير ارامي بامتياز 
هود«دي مَشُقي» وهو الصيغة المختصرة 
لعبارة «دي مشقيوتفا (راجع نااء1]]0 
577113 19720214 ع8 لطلتصطد عمووط 
0 وتعني ركيد «أم السواقي». 
ودمشق أم الفروع السبعة لبردى لجديرة بان 
تحمل هذا الاسم وليس غيره . ولدينا هنا لخ 
ربوع الساحل السوري منطقة رائعة الجمال 
تحمل سي 
«المروية» بالارامية (والسريانية طبعاً). 


مشقيتا» وتعئني «المسقية» أو 


1715157 لاماعع 0ط ,2785 م.م ,كاءاع]' متعأامدظ قوعلا أمعاعمك ,.8 د5عمطنول ,للكلخك111)0ط 


ا 


١ 
عو‎ 


2 


1/2] 

يبدو أن هيرودوتسء الذي عاش في القرن الخامس ق .م اكتفى بالتشابه اللفظي بين 4.58(112 و5(118 للوصول 
إلى هذا الاستنتاج دون تدقيق او تمعحيص. فالحقيقة ان السوريين لم يكونوا من الاشوريين لان الاشوريين كانوا 
يشيرون إ إلى سكان سورية من الاراميين ليس فقط على انهم الغيرء بل كانوا يحاربونهم في حملاتهم المعروفة جيدا 
من خلال حوليات ملوكهم, وقد اوردنا في متن البحث مقتطفا من الحولية التي تذكر معركة قرقر الواقعة على مسافة 
سبعة كيلومترات إلى الجنوب من جسر الشغور. فالاشوريون لم يحملوا اسم سورية ولا العكس صحيح؛ بل إن من 
حمل اسم سورية هم السريان الاراميون كما الاقباط المصريون بالنسبة لمصر. (م. ملاتيوس جغنون) 
انظر: د.عبد الرحمن الكيالي ؛ مجلة العاديّات» العدد ؟. ص ؟. المطبعة المارونية» حلب ١1175‏ . (بشيء 
بالعبارة دون المساس بالمعنى على أية حال). 

انظر: م.ع.ق . بافقيه أ .بيستونء ك .روبان» ومحمود الغول في «مختارات 
دن فقت قفر كيه 


من التصرف 


من النقوثس اليمنية القديمة ص 217 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» ه9١‏ . 


ا 


يعسي الفلل سسا 008 نيسان 5١١١‏ 


0 مع جوس م الخذورري:. 


عبقري تصوير من بلدنا 


١ |‏ 
حور: عادل ابو شتب 


جورج الخوري: 
عبقري تصويرمن بلدنا 


ك3 
إعداد: عادل ابو شنب 


رافق المصور الفوتوغراج والسينمائي والتلفزيوني جورج لطفي الخوري, 
المؤسسة العامة تلسينها سف سورية متن ناته ؛ وصوّر أفلام جميع مخرجيها 
تقريباً. وبعن ليون الكاهيرا الكشزيرنية الشيرية بكاميرا السيتها صور هدو 
كبيراً من مسلسلات التلفزيون. 

بصامل مع الكامحيرا الفوق عراقيه والتلفزيونية يعين كنان متميل: 00 
مكحيو هددا كبوا من الافلام والمسلسلات منذ عام ١51١‏ وحتى عام ٠5‏ 
ومازال يصور ويشجع الناشئة على خوض هذا الميدان. 


أديب وقاص سوري. 


15" #11 الت ا سه 0082 تيس سان 501٠١‏ 


ويسعدني أن احاوره 4 هذا العدد. 

دةالولك والتفياة واقدراسة 

١555 جورج لطفي الخوري مواليد‎ ٠ 
دتشق [الياي الفرق) .وده اسديية‎ 
العازاوية - ياب:توما؛‎ 


- أيهما أشي عندك التصوير 


الفوتوغراك أم السينمائي؛ وكيف 
بدأت؟ 

«اكاواه عينسا جار هنل ز مدل التصوور 
الفوتوغف راي عملت عنده مند صغري ‏ 
فنرات العطلة المدرسية لعدة سنوات؛ من هنا 
بدات علاقتي بالكاميرا والصورة والضوء. 

امقب اس لتسف] ظ الافول قينا ضخيرا 
لتحميض الافلام وطبع الصور وهو عبارة 
عن ركن 2# القبو وبقيت أمارس هوايتي 2 
أوقات الفراغ حتى عام /150 حيث أقمت 
أول معرض للتصوير الفوتوغرا ب صالة 
رابطة الكتاب العرب (حيث كانت رابطة ب 
حينها) ثم تلاه 4 عام +141 معرض تحت 
رعاية وزارة الثقافة 4 صالة الفن الحديث 
العالمي ‏ شارع الفردوس كان يملكها الفنان 
محمد دعدوش. 

و أوائل عام 151١‏ تم اختياري للعمل 
داقرة السينما خيث كان يرأس هذه 
الدائرة الاستاذ والناقد المخرج السينمائي 
صلاح دهني. 


نوري الرحيباني موسيقار سوري فد 


اختصاصيين يوغسلاف حتى عام 1110. 

4 عام 1977 قمت بتصوير فيلم (سائق 
وقام بإخراجه استاذي المخرج اليوغسلا 
بوشكو فوتشينيتش وكان بمثابة فيلم التخرج 
لي. 

سافرت إلى كل من يوغسلافيا وبلغاريا 
دورات استطلاعية على السينما 4 كلا 
البلدين. ثم بدأت سلسلة الأفلام السينمائية 
الروائثية الطويلة التي صورتها . 

- فيلم (اللقاء) وهي ثلاثية رجال تحت 

- فيلم (السكين). إخراج خالد حماده 
1 1. 
إخراج بلال الصابوني 15917. 

- فيلم (اليازرلي). إخراج فيس الزبيدي 
10 

- فيلم (السيد التقدمي): إخراج نبيل 
المالح, ولا .١‏ 

- فيلم (الابطال يولدون مرتين). إخراج 
مروان حداد 5/ا5١.‏ 

دحيم (الفسسيوية يوم عام )ء اخراج 
محمد شاهين مرك 


الصالااااشاشش 008 بيس ان 20٠١‏ لي سم 526 


- فيلم (الطحالب). إخراج ريمون 


نظرسن 131 

د كيلم (صضهيل الحوات)؛ إخراج امن 
كدو 1957. 

- فيلم (آه يابحر)؛ إخراج محمد شاهين 
1 
اللطيف عبد الحميد .١5950‏ 

دكللم الايحال )+ |خراج ورمون بطري 
.١51/‏ 

- فيلم (حسيبة)» إخراج ريمون بطرس 
0 

كيلم (دمشق يا سمة الحزق): إخشراج 
ماهر كدو .5٠١/‏ 

عاكياحم (إآخرانن الصفيت]؛ كراج سميز 
ذكوئ تسسا 


هذه الأفلام كانت لصالح المؤسسة 
العامة للسينماء اما افلام القطاع الخاص 

- فيلم (لعبة الشيطان): إخراج زهير 
الشوا 1937. 

- فيلم (حبيبتي).: إخراج هنري بركات 
4 . 

- فيلم (الخاطئون): إخراج سيف الدين 
شوكت 60/ا95١.‏ 

- فيلم (العشاق على الطريق): إخراج 
فيصل الياسري 191/7. 

- فيلم (عائد إلى حيفا). إخراج قاسم 
حول 151/94 . 
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قيلما لاقب والتهسر) + الخراع كرمقين 
د 1557 

قمت بإخراج وتصوير فيلمين روائيين 
للقطاع الخاص: 

- فيلم اموت مرتين واحبك). 

تاذلم العيحنية الجساب]ء 

قمت بإخراج عدة افلام وثائقية قصيرة 
دنها لزلزم على الترينيطل لعباله المرسنة 
العامة للسينما 4 دمشق .١15150‏ 

الخريحت وصورت تسعة أفلام وثائقية 
قصيرة للمحطة الاخبارية السعودية عن 
مدن المملكة تحت عنوان (ترنيمة مكان) 
عام 5*6 ١‏ 

وجميع هده الافلام كنت اتعامل فيها 
اعشق:الكامرا والضوء. 

- هل نلت جوائز على تصويرك 

كلت جاكزة التصوير هن كيلم (الشمس 
يود كاف تبيرجان تمق السعاض 
اراب » 

سيه 836 عسوو غرح شيلم دود لطر 
ع يجان دحقى السيتماكي الكابيع: 

سيراي تقدير مع ميدالية نقابة الفنانين 
سورية لما قدمته من جهد وعطاء © مجال 
التصوير والتقنية السينمائية عام 19/6. 

تحراءة تقديو من النفانتة تكرنها عق 


عيد الفنانين. 


ملذنا لس لص ف 008 تيس سان 501١‏ 


- إلى جانب عملك 2# السينما 
نراك تعمل الان # مجال التلفزيون, 
هل تحدثنا عن تجربتك التلفزيونية 
وعن الاعمال التي صورتها؟ 

« لقد اتيت إلى التلفزيون بعد خروج 
الكاميرا من نطاق الاستديو الى الطبيعة 
وبهذا أصبحت الكاميرا التلفزيونية اقرب إلى 
السينماء ومع الانطلاق الكبير للمسلسلات 
وتمثر السينما كان هن الطبيعي التحول 
إلى التلفزيون:ء طالما انه يفي بالغاية الفنية 
والابداعية. ومع تطور الكاميرا التلفزيونية 
وصغر حجمها ودقة ادائها أضبحك اشعر 
وكانني أقوم بتصوير فيلم سينمائي طويل 
جدا. 

من المسلسلات التي عملت بها: 

مسلمل زنهاية اللعية) إخراج كردوس 

الاتاسي عام 154/8. 


- مسلسل (شجرة النائرج) إخراج سليم 
صبري عام 16. 

مسلول طعوين الحدب والقرافية) 
إنخراج ريا ديار يكرلن؛ 

- مسلسل (عائلة أبو الخير) إخراج 
جميل ولاية. 

مساسنل دري القباة) الخراع يرسق 
رزق٠‏ 

«وساه ل التخريشف) الخراج ايل 
الخطيب: 


- مسلسل (جريمة 4# الذاكرة) إخراج 
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مأمون البني. ' 

- مسلسل (القلاع) إخراج مامون 
البني. 

- مسلسل [اتعجلل) إشراع خندون 
المالح. 

--مساشل إطاش فاطاقن )١‏ إخراج عبن 
الخالق الغانم. 

- مسلسل (العود) إخراج خالد الطخيم. 

- مسلسل (على طول الأيام) إخراج حاتم 


حجو. 

- مسلسل (جنون العصر) إخراج مروان 
بركات. 

- مسلسل (جمال الروح) إخراج مروان 
بركات. 


ا لصالااااسششش 008 ئس ان 20٠١‏ لي سس /2 


د مايل يحابا صرك) اراح مرواة 
بركات. 

- لقد تطورت وسائل التصوير 
الفوتوغراٍ والسينمائي والتلفزيوني 
بمعدات تكنولوجية هامة ما رأيك 
فيها وهل تجدها تيسير العمل ام انها 
تنفي كل المهارة الشخصية؟ 

٠‏ لاشك © أن هذا التطور على الكاميرا 
والمعدات الاخرى ساعد ب الحصول على 
تعاكع بزريعة كافك تعطاب وفك ظويلا وتكلدة 
غالية: 

اصبح حاليا كبنة ور كن مقاهدة نا 
ل الصويره والغاكل وإنعاءةتصويرة: 

هذا تطور رائع وهذه كلها وسائل 
مساعدة وموفرة للمال والوقت. ولكن 
فى العسين الدع والوهية هي التي وراد 
الكاميرا وهي الخلاقة. هذه الإمكانيات 
ساعدت لكنها لن تلغي الفنان المبدع. 

- مارايك بزملائك القدامى 
كالمرحوم محمد الرواس؟ 

« كل مصور ف وقته وزمانه كان مبدعاً 
طالما أنه يعمل # مجال الفن والإبداع وذلك 
حسب الامكانيات التي كانت بين يديه 
والموهبة التي كان يتمتع بها . فالبدايات 
كانت صعبة ومعقدة وشاقة. كانت الكاميرا 
بسيطة والأفلام سريعة العطب وذاتك 
حسابية كفيفة ولقاهدةيات تسريه 
يحتاج إلى ايام. ولم يكن بيد المصور الخيارات 
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الكافية من معدات الاضاءة. كان التعامل مع 
الأفلقم الاسؤد و الأنيقى يقالب ساسية 
وخبرة عالية لإعطاء العمق 4# اللقطة ومع 
ذلك كانت هناك افلام رائتعة ومصورون 
مبدعونء ومع ظهور الفيلم الملون وتطور 
الكاميرا والعدسات اصبح للصورة جاذبية 
خاصة وللمصور خيارات متعددة يمكن أن 
يستفيد منها حيث أضلففت اللقطة اقرب 
إلى الطبيعة. 

كل التقدير والاحترام لزملائنا الراحلين 
الذين سبقونا 3 هذا المجال امثال محمد 
الروّاس واحمد عرفان ويوسف فهده وزهير 
الشوا وغيرهم. وكل التقدير والاعجاب 
للزملاء الذين يعملون الان 4 مجال السينما 
والتلفزيون على عطاتهم وابداعاتهم. 

هل تشيجع النالقة على خوض 
ميدان التصويرسواء كان ستداتيا او 
تلفزيونيا أو فوتوغرافياً؟ 

« كتبت نعم لقد شجعت ومازلت اشجع 
من هو موهوب ومن له عين ثاقبة ويحب هذا 
الفن, أشجع من يستطيع أن يستوعب ويطوع 
هذه التكنولوجيا وينتج لوحات فوتوغرافية 
أو لقطات سينمائية او تلفزيوئيمة معيرة 
وموحية. 

نحن الان ب عصر يجب أن نتابع ونقرأ 
ونجرب كثيرا وكثيراً. 

اشيصع فق ياي إلى هذا الاختصاص 
بدافع الحب وليس بدافع العمل أو المهنة. 


0 سسلا--ب-س------ يلقلل سخ 0084 نيس سان 50318 


في) صفحات من النشاط الثقاك إعداد: اأحمد الحسين 
كتاب الشهر 

(© ابن الوردي إعداد وتقديم: محمد سليمان حسن 
آخر الكلام 


(© الطرب#ي موسيقا العرب رئيس التحرير 


الالياذة الكثعانيك: 
راقصاً عبرت عن امن فلسطين بطريقة رمزية مشهدية. حيث جسدت 
بداية العرض حضارة ارض كنعان منذ نشوثها مرورا بمرحلة التكوين وبزوغ 
كج الحياة على تلف الأرضن العريية, 


أديب وباحث 2 التراث العربي (سورية) 


حرفا +++ ل ج42 الللسسه ف 008 نيسان 50١١‏ 


ويبرز هذا العمل الفني فظاعة الجرائم 
التي ارتكبها يوشع بن نون # مدينة أريحاء 
وأفول شمسس الحضارة # تلك الحقبة 
من تاريخ كنعان. ويسلط الضوء على 
حقبة الحاكم الروماني هيرودوس وتحالف 
الفريسيين مع الرومان الغزاة الجدد ثم يأتي 
المشهد الخامس بتراتيل تبشر بولادة السيد 
السب وحبين الشهن السادسين الدسسة 
الثى حاكها حرامن اليكل مع الرومان طبن 
السيد المسيح وذلك عبر حوار بين الرقص 
والموسيقى تتبكق منه رقصة سالومي امام 
هيرؤودوسسن. 

وتعركن الاثياذة الكنعانية شترة الانتمال 
إلى مرحلة الفتح الإسلامي لفلسطين عبر 
نيح ة هارع فيها الراياك مع صهيل الخيول 
وصوت يقرا العهدة العمرية على سكان 
«إيليا» ثم تتداخل الموسيقى مع الحان كنسية 
دلالة على التعايش السلمي بين الاديان على 
أرق فلسظين لينهل القود الثامج الازدهار 
الحضاري 2# أرض فلسطين معلناً نهاية 
الحكم الصليبي على يد صلاح الدين الايوبي 
وتحرير القدس وتنتقل أحداث العرض إلى 
غترة الانشداب الإنكليزي لفلسطين ودخول 
الجدرال اللينبي ومعه الحاخامات دلالة 
على وعد بلفور. 


وتضمنت هذه المسرحية عدة لوحات 


صفحات من النشاط الثقافى 


ومشاهد ذات إيقاعات وإيحاءات ادبية 
وفلكلورية وتراثية من بينها: قصيدة «ايها 
المارون بين الكلمات العايرة» للشاعر 
الفلسطيني الراحل محمود درويش بصوته. 
وأخرى احتوت على مقاطع من قصيدة 
«خديجة لا تفتحي الباب». ولوحة «حلم 
الزخاف» ولوحة «عرس الشهيد» كما تناولت 
الألياذة الكثمانية فى لوخة يجدان البراق» 
ما تعاني منه القدس من تهويد وسرقات 
تاريخية وتغيير لمعالم المدينة وهويتها العربية, 
وانتهى العرضن بمجموعة من اللوحات 
التراثية الفلسطينية التي قدمت على خلفية 
من الاغاني الفلكلورية والتراثية. 

تجدر الإشارة الى أن وزارة الثقافة 
عير قكائياتها اللركزية ونشاطات مراكزها 
الثقافية ك المناطق والمحافظات السورية 
كافة شاركت القدس واحتفلت معها بكونها 
عاصمة للثقافة العربية لعام ٠٠١4‏ بالعديد 
من البرامج الثقافية والفعاليات الفكرية 
والادبية: والمهرجانات الشعرية والسينمائية 
والعروض المسرحية والفلكلورية. ومعارض 
الكتب والنحت والفنون التشكيلية؛ والندوات 
التاريخية من أبرزها: القدسسن 2# العهد 
العشحات: مهريجضان الشفي الفاسطيني: 
القمينتن ظ شيو السينيتبا سوكس الزواية 
الفلسطيئينة معرطى القذينى ظ هيوتية: 


الل ل سخ 008 يسان 99-7616 حون 


القدس يذ التارية» ايام مقدسية: :وسواها 
من النشاطات الاخرى. (0 

رحيل فاخر عاقل: 

بعد حيةة حافلة بالعطاء والابداع 
الفكري والتربوي. قضى جلها التدريس 
والتاليف والبحث العلمي؛ رحل المفكر وعالم 
القن اشر شافل غن عفر يتاه الشبعين 
عاماء تاركاً الاجيال إرثاً تربوياً يزيد على 
قلاكين كتابا . 

وعاقل من مواليد عام ١518‏ 2 
كفرتخاريم درس الطب # الجامعة السورية 
كم تابيعدراسكه. 5 الجامية الأميركيةه 
بيروت حيث حصل على البكالوريوس 
(اللسكتير. ف مك النفس «التزيية كنا نال 
دككوراه العتعياضية يك علم النضن التزيرق 
من جامعة لندن. 

وغيرث الأرسياظ القضرية والتفافية عن 
حزنها تخسارة الساحنة الفكرية والثقافية 
أحد ابرز أعلامها المبدعين؛ ونوهت بمكانة 
الفقيد الراحل الذي يعد من أبرز علماء 
سووينة والوظق العروى اللذين يدا هيو يتقل 
الرساة الإنشائية والحضارية لوطنهم 
الام وكان له إسهاماته وبصماته من خلال 
مسيرته التعليمية والبحثية 2 تشكيل الوعي 
لذى ابتاء الآمة والحفاظ على قراكيهاء:ورات 


هيه سيرنة واخلاتنةه المولاها لودل العلم 


الذي أامضى حياته وهو ينهل من ينابيع 
المعرفة وينشرها بين الاجيال المتعاقبة حيث 
أعطى الثقافة ثعريفا جامعا متها ونتظل 
هذه الأجيال تتهل من علومة ومعارفة. 

عمل اترااحل اسكاذا .ذا قم هام النفسن 
جامعة دمشقء ورئيساً له قبل تقاعده 
عام 3ك وقسي نوريو على كلاكين تؤلقاً 
باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية, 
ومئات المقالات. وشارك بالعديد من 
الندوات والمؤتمرات: ومن آهم مؤلفاته: 
علم النفس وتطبيقه على التربية والمفردات 
الأشاهية للقراءة ودراسات بذ الثربية وعلم 
النغفمس ونظريات حديثة # التعلم وعلم 
التشمدى.: دراسة القيف البكترى والسله 
ونظرياته ومدارمن علم النفمس ومعجم 
علم النفس وعلم النفمس التربوي والتربية 
قديمها وحديثها واسس البحث العلمي 2 
العلوم الشلركية ومحهم الندهم اللنسية: 
الذي ضمنه قرابة +٠‏ مصطلح من 
مصطلاحات علم النفمس مشروحة باللغتين 
العوبية والإنكوزينة وخصل الراخل على 
ماح الامتحعاق السورف فخ الديعة 
الممقاؤة عام 7+7 ديرا لمكائته وعطاداتة 
4 مجالي الفكر والثقافة. 9) 

جوائز سلام القدس الدولية: 

أعاقت مؤسفة جواكز نلا القدس 


فض لاب ااه + ل#تا سس ف 006 تيس سآن 5818 


الدولية # بيروت عن أسماء الفائزين ب 
دورتها الاولى التي تضمنت مجموعة من 
الاسماء اللامعة # مجالات الإبداع والإعلام 
والتغبال: نحيث ثم بالإجماع منج جاكزة 
الحرية والسلام لنياشة مطران القدس د 
المنفى هيلاريون كابوتشي. وجائزة الاداب 
للشاعر المقدسي نجوان درويش. وجائزة 
الففون للمخرج الكندي بيار فالارادوء 
وجائزة الإبداع المهني للإعلامي غسان بن 
جدوء وجائزة قانا للاعلام للاعلامية مريم 
البسام فضل اللّه. 

وبحسب بيان المؤسسة فإن الهدف من 
الجواكز الخعمن هو تكريم رموز فاعلة ب 
سبل عربة الشعب الكاسطافي وف ره 
جميل صغير لمن يضحون لاجل القضية 
الفلسطليفية من متطاق حاذزه كلهم الفني 
والادبي والمهني مع الالتزام الإنساني بحقوق 
الشعب الفلمطيني أو اي شعي مظلوم آخر: 
من هذا المنطلق رات المؤسسة أن المكرمين 
يستحقون جوائزها لان كل منهم شكل علامة 
من غللامات التضال دق سبيل يحقوق الشعت 
الفلسظيني وك سبيل القددن: غالأعلامي 
متهم استخدع فونته خير استخراء لتقديه 
الصورة الحقيقية لمعاناة الشعب الفلسطيني 
ولم يتراجع أي منهم لا تحت التهديد ولا عبر 
الإغراءات عما قام ويقوم به من أجل القدس 


صفحات من النشاط الثقافى 


ومن أجل فلسطين, والشاعر منهم لم يكتب 
الشعر من مكان بعيد بل من القدس ولاجل 
القدين وقه مار كلى أزكين الواقوين 
زعمه من مشاهد شعرية نضالية وما كتبه 
وقاله # الإعلام المرئي والمكتوب. 

ويذكر أن جواكز سلام القدس الدولية 
قد أعلن عنها لأول مرة بط مؤثمر صحفي 
هوي قابة الدبحافة اللدانية عام 
94 وض حاءت شكرة إنشاء جوافز تجمم 
بين قيم المقاومة والحرية وحقوق الانسان 
تعود إلى عام ٠٠١7‏ بعد العدوان الإسرائيلي 
على لبنان» وقد جرى إطلاق مؤسسة «جوائز 
سلا القدسس الدولية» 3 كنا يمبادرة 
من مؤسسة زانيس غروب للنشر الوثائقي 
الكندية: وانضمت إلى مجلس أمتاء الجوائز 
الخمس مجموعة من الموّسسات العربية من 
بيديا+ الجبعية الفلسيطينية السورية عق 
العودة؛ و«اتحاد الكتاب اللبنانيين: ونقابة 
المحامين اللبنائيين: ومؤّسسة عيد الحميد 
دشكى من الكويك: إضافة إلى شخصيات 
ثقافية وإعلامية عربية وعالمية. وإضافة 
لآهنية جواكز ساق القدين الدولية المكرمة 
لقضية القدمى المحتلة وهويتها العربية 
والبعد العالمي للنضال من اجلها ومن أجل 
القضية الفلسطينية: فإن قيمة الجوائكز 
تكمن أيضاً ف استقلاليتها والتزامها بمعايير 
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إبداعية وأخلاقية مرتبطة بفكرتي الحرية 
والمقاومة: وعدم الانفصال بين الجدارة 
الإبداعية والنضالية لمن تمنح لهم. 7) 

كتاب: توسع برامجها التدريبية 
تتشيل قمال افريقيا: 

أغلن شركة كتاب المشروع المشترك بين 
هيثة (أبوظبي) للثقافة والتراث ومعرض 
فرانكفورت للكتاب. وضمن التزامها 
بالارتقاء بقطاع النشر خ العالم العربي عن 
عقدها لسلسلة مشاورات مع شركائها بهدف 
توسيع برامجها التدريبية الموجهة للناشرين 
بالعالم العربي لتشمل منطقة شمال أفريقيا 
خلال العام الحالي. و4 هذا الإطار سيتم 
تنظيم البرامج التدريبية التي ستستهدف كل 
من منطقة شمال أفريقيا وإمارة (أبوظبي) 
بالشراكة ما بين شركة «كتاب» وكل من المركز 
الثقاك الالماني «جوته» ومعرض فرانكفورت 
للكتاب وأكاديمية تجارة الكتاب الالماني 

وه سباق حرص شركة كتاب» على 
التواجد والمشاركة 4 معارضن الكتاب 
الدولية؛ كونها الجهة المنظمة لمعرض 
(أبوظبي) الدولي للكتاب. تواصل «كتاب» من 
خلال برنامجها التدريبي الموجه للناشرين ب 
العالم العربي والذي حقق عند إطلاقه العام 
الماظني تجانها كبيراء قدي مجيوعة مشديزة 
من الخبرات العالمية 4 قطاع النشر. حيث 


يشكل هذا البرنامج منصسة مميزة لتبادل 
المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات بما 
يسهم 4# الارتقاء بقطاع النشر العربي. 
وقال حسة العيسي يدايق دان الكقب 
الوطنية # هيئة (أبوظبي) للثقافة والتراث: 
تعن تدقف من لال دعمنا لقطاع النشر 
العالم العربي للوصول إلى أعداد كبيرة 
ومتنوهة من الناشرين سعياً منالتوسيع 
برامجنا التدريبية التي تم تطويرها # إمارة 
(أبوظبي) لتكون (أبوظبي) مركزاً إقليمياً 
راقداً لطاع التق وصفاغة الكتاب», 
واوضحت مونيكا كراوس. المدير العام 
لشركة كتاب, أن البرنامج التدريبي الذي 
عقد العام الماضي قد حقق نجاحا ملموسا 
وتلقى تجاوباً كبيراً من قبل الناشرين 2 
الملنطقة:؛ وقالت: «يأتي توسيعنا للبرنامج 
التدريبي لتلبية الطلبات المتزايدة للمشاركة 
واستهداف عدد اكبر من المشاركين: ولاسيما 
شمال أفريقياء واضافت قائلة: «نحن 
على ثقة بان هذه الخطوة ستسهم 2 تعزيز 
وتطوير قدرات وكفاءات الناشرين ب منطقة 
شمال أفريقياء بما يحسن من أدائهم المهني 
باثي حسن كدواتهم التحاضنية: ينا وتماقن 
مع أهدافنا 4 تطوير قطاع النشر العربي». 
و هذا السياق؛ يشار أن معرض (أبوظبي) 
الدولي للكتاب قدم مجالات واسعة للناشرين 
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المنطقة للمشاركة بالبرنامج المهني الذي 
يتيح لهم تبادل المعرفة فيما بينهم ولقاء 
خبرام غاليمين ذا قطاء النعير خاصة د 
المجالات المتصلة بالتعليم والاطفال. 

يذكر أن هيئة (أبوظبي) للثقافة 
والتراث وشركة «كتاب» قدمتا منح تدريبية 
لمجموعة من الناشرين العربء. حيث بلغ 
إجعالي المستفيدين من هذا البرتامج + 
دوراته السابقة والتي تقام على مدى اسبوع 
اظيا ١:‏ أزوقة شمنطقة الشرق 
الاوسط. ويهدف التوسع المخطط للبرنامج 
إلى اسغطحاب مشاركة اناد اكير من 
الفاشريق ف العا العريى يها يشمل متلق 
شمال اغريقيا. 9) 

مغربي ومصري يفوزان بجائزة 
الشيخ زايد للكتاب: 

أعلنت مؤسسة جائزة الشيخ زايد للكتاب 
عن منح جائزة المؤلف القاب للباحث 
القرني مسب الاق سن تابه /(الزمن بذ 
اللغة العربية.. بنياته التركيبية والدلالية/. 
ومنح جائزة التنمية وبناء الدولة للباحث 
لسري نعمان على محسن صرق كخابةار المططقه 
السياسية للطرق الصوفية 4 مصر/ء وذلك 
من بين تسعة فروع تمنحها # مجالات 
الاداب؛ وادب الطفل والترجمة والفنون 
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والنقسر والتوزيع وافضل تقنية © المجال 
الثقاك. 

وقال راشد العريمي الامين العام لجائزة 
الشيخ زايد للكتاب: إن اللجنة الاستشارية 
للجائزة سجلت تميز كتاب الملاخ بتماسك 
منهجه العلمي 4 معالجة قضية لسانية 
مهمة بطريقة اكاديمية رصينة تجمع بين 
دقة المفاهيم ووضوح الغرضس 2# شقيه 
النظري والتطبيقي الامر الذي يجعل الكتاب 
مرجحاً توغياً بق معالة ياكة بلسة مقتتصيدة 
تستوعب الدراسات العربية وغير العربية ب 
مزج محكم ودقيقء وأضاف إن اللجنة رات 
أن كتاب التنشئة السياسية للطرق الصوفية 
مصسر: تميز ل معالجة قضية الصوفية 
بعصو يمتيع اكلم وبحي مو فرلكناي 
متميز # المنهج البحثي والتحليلي والدلالي 
وهو يقدم إثباتاً للاستنتاجات التي توصل 
إليها بدراسة حالتين لطريقتين صوفيتين 
بارزتين تضيفان الكثير إلى معرفتنا بالطرق 
الصوفية ومناهج البحث فيها. يقدم الكتاب 
إضافة مهمة وضرورية إلى واقع الثقافة 
العربية عبر تقديم هذا العمل خريطة 
معرفية للحركات الإسلامية. 

ويسجل حسن مولف الكتاب «علاقة 
وطيدة» بين السياسة والتصوف الحالي 


بشكلة المؤسمي #امصنر فخسلاً عن 
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استخدام السلطة للتصوف كأداة 4 مواجهة 
التدين الحركي المتمثل 4 جماعات الإسلام 
السياسي مضيضسا إن الظاشركين السياسية 
زالديقية تفشركان ف سنات #القموضن 
والحركية والتنظيم وآن العلاقة بين الطرفين 
إما أن تكون تفاهما لدرجة احتواء أحدهما 
للآخر وإما أن تكون علاقة صراع واختلاف 
بين الجانبين. 

والملاخ الفائز بجائزة «المؤلف الشاب» 
حاصل علي الماجستير من كلية الاداب 
والعلوم الإنسانية يمكناس وديلوم الدراسات 
المعمقة كك اللسانيات العربية من جامعة 
محمد اللخافس بالرياط وتقى دواساقه يفلم 
اللسانيات 4# اللغة العربية. 

أما حسن الفائز بجائزة «التنمية وبناء 
الدولة» فتخرج # كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة ١9585‏ وحصل 
على الدكتوراه عام ٠٠١١‏ وصدرت له 
مجموعات قصصية وروايات إضافة إلى 
كتب بحثية منها: التكافقو الاقفتصادي 
والديمقراطية. والتمن والنلطة واالجتمع: 
القيم السياسية ‏ الرواية العربية» وغيرها 
من المؤلفات الاخرى. © 

مكتبةالاسكندريةتستضيف معرض 
«اجندة 00٠١‏ الفني: 

أغام مركز القحون يمكنبة الإسكتدرية: 


عوك كنا ستحوان قي در شارك 
فيه ٠٠١‏ فنان يمثلون ١١‏ دولة من اسيا 
وافريقيا واوروبة وامريكاء جسد المشاركون 
فيه فنون التصوير والنحت والخزفء لفنانين 
ينتمون إلى أقطار شتى ويقدمون التنوع ب 
التعبير والاساليب والتقنيات. 

وصبرح مدير مركز الفنون شريف محيي 
الدين: بأن المركز يسعى لدعم الانشطة 
الإبداعية المشتركة بين الوان من الفنون, 
مشئيراً إن أن لمرو ياي تعزامتاً مع 
فعاليات الملتقى الإبداعي السابع للفرق 
المريهية الستهلة مقيرا إلى ان هذه الدورة 
من معوضى اجئدة انحتفتت بالفتان احمن 
فؤاد سليم: الذي أشرى عالم الفن والثقافة 
طوال مشواره الحافل وفقدته الحركة الفنية 
هذا العاد وياق هذا التكريم تقديرا لدووه 
الحيوي. 

يذكر أن الملتقى الثالث: «أجندة 2570٠١‏ 
ضم مختلف مجالات الفن من تصويرء ورسم,؛ 
وحفر. ونحت. وخزف ليصبح أهم الملتقيات 
المحلية والدولية التي يتبناها مركز الفنون 
بمكتبة الإسكندرية؛ وقد شارك فيه ١59‏ 
قنانا مق يتختلف دول العسال ومتها مضو 
والسويد,ء وفرنساء وسويمسراء وإيطالياء 
وتشيليء ورومانياء والنمسا.ء واليابان؛» 
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والمملكة العربية السعودية: والولايات 
المتحدة الأمريكية.(0 

افتتاح معرض جائزة جميل للفن 
الاسالامي: 

افتتح وزير الثقافة والإعلام السعودي 
الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة 
معرض جائزة جميل للفن الاسلامي. وذلك 
بالمتحف الوطني بمدينة الرياض. 

وقد أشاد خوجة بالاعمال التي احتواها 
المعرضء مثمناً الجهود التي بذلها القائمون 
على أهرم مؤكدا أن المخرطن ينهم نظ ريق 
الوعي المجتمعي بأهمية الثراث الإسلامي. 
مثنياً يذ الوقت نفسه على برامج عبد 
اللطيف جميل لخدمة المجتمع. 

وتأتي المحطة الاولى لمعرض الاعمال 
الفائزة بجائزة جميل للفن الاسلامي 
مدينة الرياض برعاية وزارة الثقافة 
والإعلام بالتعاون مع برامج عبد اللطيف 
حل ويظسهم على تتكانية مشع قوري 
والبرك ب ف تمدن تبر كالب اكد 
العديد من مدن وعواصم العالم. حيث 
سينتقل يذ جولة إلى عدد من دول الشرق 
الاوسط وشمال أفريقيا تشمل لبنان وسورية 
وتركيا والمغرب. 

وتهدف الجائزة التي أعلن عنها عام 
ول تأسييها ابت تختررنا 
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والبرت الشهير بلندن إلى تعزيز الوعي 
بالتفاعل بين الممارسات المعاصرة والشراث 
الفني الإسلامي الذي يتميز بتراثه؛ والإسهام 
إثراء الحوار عن الثقافة الإسلامية؛ ويتم 
منحها كل عامينء؛ وتتم المشاركة فيها عبر 
الترشيح والمنافسة على الجائزة المفتوحة 
وقد تم تقديم اكثر من ا ترشيح للمنافسة 
على الجائزة الاولى 4 العام :5٠١5‏ من 
مختلف دول العالم. 

وقد تم اختيار تسعة فنانين ومصممين 
للتنافس على جائزة جميل للعام .5٠١5‏ و 
السابع من يوليو الماضي وفع اختيار لجنة 
التحكيم على الفنانة افروز أميغي الإيرانية 
المولد المقيمة بنيويورك كفائزة بالجائزة عن 
والبرت بتنظيم هذا المعرض لأعمال الفنانين 
الشمعة الذيخ بلقو الياكياك ففليذا ليذه 
الجائزة. حيث تعتبر جائزة جميل الجائزة 
العالمية التي تقدم للفنانين والمصممين 
الحرف والتصاميم الإسلامية التقليدية. 

ويتوئ معرضن الأغمال الفأكزة بجاكزة 
جميل للفن الإسلامي على اعمال تسعة 
فنانين بلغوا النهائيات هم: حمراء عباس 
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رائعة. حبر على الورق. وقد حصلت حمراء 
فراش فى باقر لط العدكرم يدا بيناي 
الشارقة التاسم: الحتياطات المستقيل: 
ورضا عابديني: عن عمليها: أحلام التراب. 
والجسدء وسيفان بياكي عن عمليه: 
ناب ءوسل االعريداناك يحسية 
حجاج عن عمله: الصالون». وخسرو حسن 
زادة عن عمليه: يا علي مددء وعلى الكنفاء 
سووا م حيد ةا كن دملدهر اناه ودر شاء 
عن عملهنا: تسلسل الجهاد: وكامل زكريا 
عن عمليه: علامات. وصفحات من خطوط 
فاصلة. 

هذا وكان السيد تيم ستانلي أمين جائزة 
جميل لفن الإسلامي قد أوضح أن أهم 
معيار استندت عليه عملية اختيار الاعمال 
الفنية الفائزة بالجائزة هي أن تحمل 
القيمة والمفهوم الاسلامي سواء من خلال 
المعنى أو الشكل إضافة إلى الأدوات الفنية 
المستخدمة كتشكيلات الحروف المرتبطة 
بالمفهوم الإسلامي وطرحها باسلوب معاصر 
وتقنيات ترتبط بالفنون والحضارات 
الاسلافية موكذا أن تجنة سكيم الجاقرة 
تكونت من متخصصين # الفنون الاسلامية 
وقد تحرّت هذه اللجنة الدقة والامانة بذ 
اختيار القطع الفنية العالية القيمة والمحققة 


لأمداف الجاكرة موكها انتهدق الجاكزة 


مواهيسس التظارة العرنية للاساكه وللشمرب 
الإسلامية من خلال ما تبثه الفنون من قيم 
أخلاقية وتهذيبية وجمالية عالية». ") 

سناء الشعلان الى البولندية: 

اختارت موّسسة «غولدن دزرت 
فونديشن» البولندية الادبية العريقة الاديبة 
الارونية حوقاء اشعلا لتكون اثل ادسية 
عربية تترجم جميع أعمالها الإبداعية 
الأظفال إلن البولقيية ف خطسوة راكذة 
لتعريف الأدب البولندي بالادب العربي 
لاننيما الارداتي غنه. 

ويشمل مثسروع الترجمة # مرحلته 
الاولى ترجمة كلّ من القصص التالية: الع 
ابن عبن الشتلاه:: وسلطنان العلماء وباك 
الملوك» و«عبّاس بن فرناس: حكيم الاندلس» 
و«زرياب: معلم الناس والمروءة». و«هارون 
الرشيد : الخليفة العابد المجاهد» و«الخليل 
د حك د الاراعود يا العروي الح 
العربي» و«ابن تيمية: شيخ الاسلام ومحيي 
السّنة». و«الليث بن سعد: الإمام المتصدّق» 
وجميعها قصصن صادرة ضمن مشروع 
الاطفال الاردني القطري «الذين أضاءوا 
الندزي: الغب ادو جالافة العريية يتمويل 
وطباعة ونثسر نادي الجمسرة الاجتماعي 
والثقاخ 4 قطرء كما انها حاصلة على عدد 


من الجوائز العربية 4 أدب الأطفال مثل: 
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جائزة شرحبيل بن حسنة:؛ وجائزة أنجال 
هرّاع آل نهيان لأدب الاطفال؛ وجائزة دار 
ناجي نعمانء؛ وغيرها. 

وقد قال ممثل مؤسسة غولدن دزرت 
ومدير برامجها الثقافية والابداعية 
مشكع مداه ارط تارق على 
توقيع اتفاقية ترجمة أعمال الشعلان مع 
مؤسهمته: إنّه شخور بهذه الشراكة مع الآديبة 
القغلاة: لاسيما أنيهلةه القصصص تقدم 
اذنا لقن فلوت» ولا ومشؤهاء ولا سمه 
للناشئة العرب والمسلمين: وذلك عبر قصص 
منفصلة لشخصيات من التاريخ الاسلامي 
تاليا شديل حمل لبزانسى العلة: وإضيافة 
الدّرب للانسانية ب شثى حقول المعرفة 
والعلم والفنون والإبداع والتميّز؛ إذ إِنْ 
الشلسلة قن خرصت على تقديم شخصيات 
خالدة قدّمت الكثير والمميز 3 حقول 
المعرفة والعلم والريادة الإنسانية؛ ولكنها 
م تكرّمس كما يجب ف قصصى للاطفال؛ 
وياث هن الواجسيه ان تدم للاطفال ب 
قصصى تراعي ذوق الأطفال ومفاهيمهم 
وإدراكاتهم. وتمدّهم بما يحتاجون إليه من 
معلومات دقيقة متكئة على أمهات الكتب 
ومكاذرهيافهع ةذ الجموعة القتصخبية 
تغمل على الحفاظ على ذاكرضا القومية 
إذ انها تستعرطن قصضن حياة عاماء كلما 
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يتناولهم البحث؛ ويجهلهم الكثير من اطفالنا 
الناشئة. 

“ذلك تمن قصبحن التلسلة فزي 
الكثير من القيم الإيجابية: وتحث عليهاء مثل: 
الايمان باللّه. الصبرء الإخلاص؛ الشجاعة: 
القضنيم والارادق العسيل السادق: حت 
العلم: حبٌ الوطن والاهل: التعاون: المغامرة, 
الاكتشاف.: إلخ. واضاق إن هذه القصضن 
ستكون إطلالة للبولنديين على أدب الاطفال 
الغروى اذى بت البوتسيين أن يتز| عل 
الحضارة عبر مراة الشخصيات الاسلامية 
البارؤة يك كاريخ حشبارها: 

من جهتها أكدت الاديبة الشعلان على 
فخرها بهذه الشراكة؛ لاسيما أنّ أعمالها 
للاطفال ستكون اول اعمال إبداعية اردنية 
قترجم إلى البولندية: مبدية تقاوّلها بهذه 
الترجمة لاعمالها الحائزة على أكثر من 
جائزة 4 أدب الاطفال. () 

اكتشياف تمثالالهةالحب 
المصرية: 

أعلنت وزارة الثقافة المصرية اكتشاف 
تمثال للائهة ايزيس: «آلهة الحب» عتد 
كرما المضريية ها مرودة الاتكدرية 
الساحاثة على "السهر التوسط: 

وقالت الوزارة ث بيان لها: إن بعثة 
المعهد الملكي البلجيكي عثرت على جزء 


الالاااااش 008 نيس ان ٠١‏ ااا يت يض 


علوي لتمثال الإله «إيزيمس» ف منطقة 
سموحة شسرق الإسكندرية. كما تم العثور 
أيضاً على عدد من القطع الغرانيتية منقوش 
عليها باللغة الهيروغليفية؛ وأجزاء من أوان 
كقارية وميناةت برق بة وفاذداضه الأمر 
الذي يدل على وجود معبد بطلمي قديم 

وايزيحى هي آلية الحصب ف الأساطير 
المصرية القديمة: ويقع معبدها الرئيسي 2 
وسط النيل ب بحيرة اسوان جنوب مصر, 
وتمشل ايزيس صورة الام المثالية والزوجة 
الوفية؛. وهي أخت وزوجة اوزوريس, وام 
حورسء انتشيرت عبادتها ب مصر وسورية 
واليونان وروماء ومن المعتقدات المصرية 
أن نهر النيل يفيض بسبب دموعها التي 
بكتها على موت زوجها أوزوريس؛ وأسطورة 
إيزيسس واوزوريس اسطورة فرعونية قديمة 
كبك هوالن غلم 00 فوشك قمرة 
الملك «الطيّب» أوزوريس, الذي قتل على يد 
أخية الشرين «ست#نتيجة للقيرة والضفينة: 
والقى جسده ‏ النيل؛ غير أن زوجته ظلت 
تبحث حتى عثرت عليه © أحراش الدلتاء 
ثم استخدمت السحر الذي كانت تمارسه 


الذي أصيجورية | لعرقو واد 5-00 
الذي مكديفا على أرياب العالم الآخر. 


على صعيد آخر أعلن زاهي حواس 
الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار المصرية: 
أن اعمال الامتعفاف الى تجرى كاجزء 
هن طريق الكياكن الذى ينكل مسافة 07ر؟ 
كيلومئر وكان يصل يوما بين معبدي الاقصر 
والكرنك أسفرت عن اكتشاف آثار 704 من 
بين 186٠‏ تمثالاً شبيهة بتمثال أبي الهول 
برأمن كبش كانت تصظف غلى جائبي 
الظريى يتوق اللفيدين أباهيحكيم الشرعون 
أمنحتب الثالث قبل "6٠‏ عاماء لافتاً 
أنةثم الكشف عن العديد من التماثيل 27 
المنطقة التي أجريت فيها أعمال التنقيب. 
وأضاف أنه سيتم استكشاف باقي الطريق 
وضولاً إلى معيد الكرنك وآن ذلك سيستعرق 
سنوات. 7 

مكافحة التطرف 24# اليونسكو: 

ترى المديرة العامة الجديدة لليونسكو 
إرينا بوكوفا أن مكافحة التطرف على 
أنواعه هو المعركة الاساسية التي تخوضها 
منظمتها للحفاظ غلى السلام 4# القرن 
الحادي والعشرين؛ قائلة: «إن العالم يتبدل 
فحت الظار أرقيو اليف مايه له 
عدم تفهم الآخر وعدم تقبله وصعوداً لبعض 
انواع التطرف». لافتة إلى تفاقم الخلافات 
والنزاعات 2# العديد من مناطق العالم نابعة 


عن عدم تقبل الاخر اثنيا ودينيا ولغويا. 


كرون اليس الل سسا 008 تيسان 50١١‏ 


وذكرت بوكوفا بأن منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة تأسست «لبناء 
السلام ‏ أذهان البق متصيرة اك أن 
«مهمتها الاساسية هي العمل من أجل التنوع 
الاعله وقبل الآخره وقاتت اإلتخضلا 
عن البرامج التي تطبقها منظمتها منذ 
سنوات # العالم لتطوير التعليم أو لإبراز 
الطابع العالمي للتراث الثقال لكل بلدء على 
اليونسكو أن «تضاعف جهودها» 4# مكافحة 
جميع أنواع التظرف: 

وأوضحت بوكوفا أن إحدى المبادرات 
المحورية لسنة التقارب بين الثقافات التي 
عهدت الأمم المتحدة بتنظيمها إلى اليونسكو 
تقضي بجمع عدد من الشخصيات من 
جميع أنحاء العالم من أجل رفع «الصوتث 
عاليا» ضد التطرف على انواعه. 

وقالت بوكوفاء التي تولت مهامها ‏ 
نهاية ,٠005‏ إنها وجهت عشرات الدعوات 
إلى كتاب ومثقفين وكذلك الى رجال ونساء 
اعمال يقطون هد عددشتبل الاحن 
وكشفت انها تلقت موافقة ١١‏ شخصية 
بينهم الناشطة الموزمبيقية من أجل حقوق 
الإنسناق والظفل قراس سممين نافيل 
مانديلا زوجة رئيس جنوب أفريقيا السابق 
نلسون مانديلاء والرئيسة السابقة الفرنسية 


للبرلمان الاوروبي سيمون فيل الناجية 


صفحات من النشاط الثقافى 


نع متكي ارشفيكر: والشقايل السوداتي 
مو إبراهيم الناشط امن أجنمل نشير الادارة 
الرشيدة ب أفريقيا. 

وقالت إنها تعتبر هذه المبادرة بمثابة 
ومنتتلىق سواضق العمل عي السنتوات 
باستقطابه مثقفين محترمين؛ رجالاً ونساء, 
العالي» موضحة أن مجموعة الخبراء هذه 
ستجتمع لاول مرة ‏ 18 شباط/فبراير 
نقامعن البوسكو سباويس» يمناسية العرطن 
الرسمي لسنة تقارب الثقافات. 

وقالت بوكوفا «إن اليونسكو موجودة مند 
ا 
كبيرة إلى حد أننا إذا لم نتمكن من التكيفق 
مع مطالب الساعة فلن تعود منظمة تناسب 
زمانها».(:) 

ايداعات اسبلامية 4 معرض. 
بلندن: 

الام بيعجنشم العاوة .ل لدان مرضي 
شع أهه الاحتزاهات القن قم اكنقاقها 
وتطاريوفتها بعلل القرون اخاشية من قل 
العالم الاسلامي وليس من قبل الغرب. 

واحتوى المعرضس أسطرلاب مزركش 
استخدمه المسلمون لتحديد النجوم ومواقع 
الكواكب واوعية لتجارب الكيمياء وأخرى 
لشرح الرياضيات والارقام. وساعة صممها 


الو ل اس 008 يسان 7.16 99-2 حوضنا 


العالم الجزري من القهوة وحتى الشيكات 
والوجبة ثلاثية الاطباق. كي لا يتناسى 
العالم مساهمة المسلمين والعالم الإسلامي 2 
الحضارة الحديثة بسبب تخلف معظم دول 
المسلمين ف الوقت الراهن. 

ومثلا هناك ذكاء راعي الغنم العربي 
الذي اكتشف القهوة بعد التهام خرافه 
لنباتها ب الحبشة وملاحظة تأثيرهاء وكيف 
انتقلت القهوة إلى اليممن وبعدها الى مكة 
المكرمة 4 القرن الخامس عشر وبعد قرنين 
وصلت إلى بريطانيا . 

وبر بك العوض يكت أن ابن الهيثم 
هو الذي صحح مغالطات الإغريق عن ان 
الغين ترسل اشعة تشاهن العام من خلالها. 
بتوضيحه أن الضوء هو الذي يدخل إلى 
العين وتتولد الرؤية وذلك # القرن العاشر 
حين كان أول من ابتدع الكاميرا التي اشتقت 
من كلمة عربية بمعنى الغرفة المظلمة أي 
القيزة: 

وابن الهيثم هو الذي جعل علم الفيزياء 
علما تجريبيا بقصله عن الفلسفة والتنظير. 
وقالت صحيفة الجارديان عن العرب 
«أعطونا نظام الارقام وبنوا أول جامعة 


وتركوا لنا اسماء معظم النجوم التي نراها 


يذ اللبله وتكابدوا الستهداء المضو ف الجير 
وقدموا لنا منظومة كبيرة من العبارات 
من الزرافة «جيريك» حتى الشيكات, 
وارخوا اعمال الأغريق القدماء والصيتيين 
مع تطوير خبراتهم 3 الجراحة والماء 
والبصريات والزراعة ». (7) 

جيروم سالينغر يرحل ب صمت: 

ونا لؤله الأميركي جسيروم ديفيد 
سالوكي: الذي عافن متعرلاً حن انال الغرة 
ركهم عراضم كا تراه يليه كوينيق 
ولاية ميو هامبشاير الاميركية عن عمر 
تاه اكعانا 

يشار إلى أن سالينغر الذي ولد ليلة رأس 
السنة ‏ العام 1515 # نيويورك. قد بدأ 
الكتابة 4 ال6١‏ من العمر: وبحث عن العزلة 
لم يكلف يرط إخراء مقايلؤات صحافية 
وتلفزيونية بل فضل العيثشن بمفرده 2 
بلدة ريفية مع كلاب الحراسة: ونشر أول 
رواية له ع مجلة «ستوري» ش العام ١11١‏ 
وتلتها سلسلة قفصص صغيرة 2# مجلات 
«هاربر» و«إسكواير» وغيرها ولكنه لم يلفت 
إفبناة الفشرين إلا بعد :نحت رواية كاتف 


إن دذى راي» © العام ١506‏ التى منحته 


57 ارح لاس إل 3 006 تيس سآن 58318 


ححسورا كيرا عام الخيال الأميركي: 
وغاة ساليتفسر يعد هلاه اتزواية إلى الكقا: 
ل مجلة «ذي نيويوركر» قبل إطلاق روايات 
منها «ناين ستوريز» )١1105(‏ ودفراني إند 
زوي»(111١1١)ود«رايز‏ هاي ذي روفبيم» 
و«سايمور ان إنتروداكشن» (1537). 

وتزوج المؤلف الراحل بكلير دوغلاس 2 
العام ١140:‏ ولديه منها ابنة مؤلفة تدعى 
مارغريت وابن ممثل يدعى ماثيوء لكنه 
طلقها كا العام 1571.: ثم تزوج سابليفر 
الثمانينيات بالممرضة كولين أونيل؛ ولا 
يفزق عن زواحيها شيءما عذا أن المراج 
احترمت رغبة زوجها بالعزلة ولم تتحدث 
غلناً عن علاقتهما: وقد وضف أحد مراسلي 
يونايتد برمس إنترناشونال الذي بات قريبا 
من سالينفر بأنه كان طويل القامة شاحب 
الوجهء أبيض الشعرء كث الحاجبين. 09 

المكسيك تستحضر روح دالي: 

أقامت مدينة ميريداء شرقي المكسيك, 
معرضا فنيا عن أعمال وحياة عبقري 
السريالية الرسام الإسباتى سلقادورذالي 
إحياء للذكرى ال١؟‏ لوفاته. 


وقال روخير ميتري. مدير الشؤون 


صفحات من النشاط الثقافي 
الثقافية بحكومة ميريدا المحلية» ان معرض 
«دالي 4 ميريدا .. نظرات الحلم»»: ويضم 
بين جوانبه 55 عملا فنيا ضمن المجموعة 
الفنية التي يحتفظ بها متحف الفنون 
بددينة لكرووتياء مال قري إسياتيا. 
وينقسه ال معرضن إلى ثلاقة أقسام: 
«الكرميديا الألبية» ويحترى على 05 عملا 
وشمه دالي للبر نان الإيظ الي ف ١5‏ 
واستوحاه من مؤلقات دانتي اليجري: أحد 
أكبر شعراء إيطالياء و«دأسطورة الينبوع» 
الى يضم ؟1الوعة ترشيحية هود لعاء 
4 و«الاحلام النزوية ترابيليه ب عمله 
باسعرول» التحوى يقوف مانن ولالوعة 
رسمها 9 19107. 
يشان إلى أن سلفافون والق ولد بذ 
١‏ هن مايو ؛*14ء وهويعد من أشهر 
رسامي القرن العشرين؛ وقد تميزت أعماله 
باخجاهها اللعريالية:والى اقب الزميم ترج 
الفنان الإسباتي أيضاً 4 الأغلام والنحت: 
حيث نال جائزة عن فيلم الرسوم المتحركة 
دستينو الذي تعاون فيه مع والت ديزني؛» 


وقد توك دالى 2 "” يناير 1١9/5‏ 52) 
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عرض وتقديم : محمد سليمان حسن 


العرب # تاريخهم الثقاي اهل خطابة. قوالوا كلام. أرخوا لحياتهم بلغة 
التتر كما الح يذهل المجالين ايدهوا قصوضاًء مج الحكاية إلى القصيدة 
إلى المقامة إلى النص المقدس. 

حاملوا القلم هؤلاء: أجاذوا 8 تثرهم كما شعرهم. وكان الشهر التسيب 
الوافرء نظراً لنمط حياتهم الاجتماعي القائم على الترحال # أغلبه. وظلّ 


سس 7018 9س نارانا 


الشعر رحال قواله حتى استقرواء فأجادوا 
النش كما طوروا ب الشعر من المطيور 
إلى السكون. 

ابن الوردي؛ عمر بن المظفرء أحد 
الشسراء الذين خلدتهم ذفوق الكتب ذ 
التاريخ الثقلي العربي -الإسلامي- ونقلته 
الالنسن والأوراق باحبارها من القديم إلى 
الحديث. 

ب رحلة البحث عن جدل العلاقة بين 
التراث والمعاصرة: برزت هذه الشخصية إلى 
النور كما غيرها الكثير على أيدي المحققين. 
ومو ضحت من الكداب العاملين غلى قراءة 
التصوصن بأصولها. يُفسرون ما غمضى من 
أقوالهاء ويبسطون ما اعتور من الفاظهاء 
وبين ضبط وتصنيف وتحقيق وتعريف, 
بالمقابلة والمواصفة يخرج إلينا أولئك 
الشعراء وكانهم بيننا. 

يحلا هذه جوقة 3 ديوان:«ابن 
الوردي. عمر بن المظفر». قام بتحقيقها 
والتعليق عليها وجمع ملحقاتها الدكتور 
المحقق وأستاذ الادب العربي «أحمد فوزي 
الهيب». الكتاب صدر عن داري نشرهما: 


مؤّسسة الرسالة حك بيروت والدار العامرة ذ 


ابن اال وردي 
دمشق. جاء هذا الكتاب 2 /00١/‏ صفحة 
من القطع الكبير. نحاول 2 هذه العجالة, 
تقديم لمحة عن الكتاب ومضمونيته؛ املين 
الافادة. 
© 0ه 

جاء 4 تقديم الديوان ما مضمونه: 
«شهد العصر المملوكي انتصارات عظيمة 
على الصليبيين والتتار. وترك ‏ كل مدينة 
خا مضهر و اشام ددا كبيراً من الآخار 
المعمارية العسكرية والمدنية المتنوعة. وخلف 
موسوعات وكقيبا علمية وأدبية لا يمكن 
الاستهناء هتها: 

وابنالوردي شاعر هده الحقبة 
التاريخية:؛ فهو معَلم هام من معالم هذا 
العصرء يعطينا من خلال شعره ومقاماته 
وخطبه صورة واضحة عن هذا العصر 
مما أعطى له قيمة كبرى # دراسة العصر 
وادبه. 

إن ابن الوردي امام بارع 2 اللغة والفقه 
والتحو والأدب مفتنا فى العلم».وشهره أحلى 
من السّكر واعلى قيمة من الجوهر. واسحر 
من عيون الغيدء 5 من الوجنات ذوات 
التوريدء فقد جمع بين الحلاوة والطلاوة 


والجزالة. وهذا ما نراه ‏ ديواته. 


شونا ع لل __ج##س الس هخ 0085 نيسان 598١١‏ 


فهو يقول: يقف الناظر يك مجموعي هذا 
غلى وضصف عدار الحبيت وخده ونعت روافة 
وقده. وشكوى عشقه وصده. وذم الشيء 
وحمدهء. ومدح الشخص لرفده. وجزر القول 
ومده. 

ا ان 

ترجمة ابن الوردي: 
بن ابي الفوارس المعري الحلبي. زين الدين 
بن الوردي الفقيه الشافعي الشاعر المشهور. 
يتصل نسبه بأبي بكر الصديق (رضي الله 
عنه). وهو نسب معروف مشهور لا شك 
فيه. 

ولد 4 معرة النعمان عام /1/35ه/: 
ونا وتفقه يك حلب. أخذ عن القاضي 
كيرف الاين الباززي محساة وعن الفخر 
خطيب جبرين بحلب. وعن صدر الدين 
محمد بن زين الدين عثمان وكيل بيت المال 
بك القاهمرة تن 8 العلوم وأجاد به 
المنظوم والمنثور. ونظمه جيد إلى الغاية. 

ولي القضاء # منبج وشيزرء ثم ترك 
ذلك وأقام ب حلب -كما أنه ناب فيه ب 


حلب عن الشيخ شممس الدين بن النقيب- 


ته ول نقشة: ولبوم الاشتفال بف الغله 
والتصتيسف: وكان فشبللاً عن ذلك رجلذ 
مالقا كيرا عن الحلو لمقاء عقن 
الناس. لزهده وورعه. 

ظل مقيما 8 حلب ساكناً كا درب يني 
السفاح الذي يعرف الآن بالسفاحية إلى أن 
توي بالطاعون 2 /707/ من ذي الحجة 
/4ه/ ودفن ل تربة الصالحين. 

كان إماماً بارعا ف اللعة والفقه والتحو 
والأدب مقتنا ف الغلي ويؤيد ذلك مؤلماته 
الكثيرة ب شتى أنواع العلوم من نحو وفقه 
وتصوف وتاريخ وشعر وادب وتفسير أحلام 
وجغرافية؛ وما نظمه فيها من منظومات. 
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ومن مولفاته: 

ااقظم البهجة الوزدية #خلاكة وستين 
وخمسة آلاف بيت. 

1- ضوء الدرة على الفية ابن معطي. 

؟- شرح الالفية لابن مالك. 

:- اختصار ألفية ابن مالك. 

5- الرسالة المهذبة 4 المسالك الملقبة. 

1- قصيدة اللباب ش علم الاعراب 
وشرحها. 

7ن تذكرة الغريب: :ف التحو. 

/- تتمة المختصر 4 أخبار البشر. 

9- أرجوزة ب خواص الاحجار. 

رات متظق الطير 2 الخصنوف. 

١‏ المسائل الملقبة 4 الفرائتض. 

-١١‏ ارجوزة 4 تعبير المنامات. 

5- النفحة, وهي اختصار ملحة 
الأضراب. 


- تحريدرن التخصاصحة .ف تيسنين 


الخلاصة. 
أت بقروية المعافت وقرينة القرافي 
8 6ه 
مخطوطات الديوان: 


اعقمة الجقق .ذاهونة سةاغلن 
مطبوغة طبناعة كديمة. 


أولاً: مخطوطة مكتبة شيستير بيتي 
بك ربكو وكيا كار وحصل غازها 
موكتية رطاف لتتجاسية الكريت: 
ووقميسا فيها 0501© وعددها 48 ) ورقة 
كل مشححة (89) عابرا صرق كل 
سظر هاي (11) كلئة وسظيناء:وخطها 
مقروم بحامة 

انبا ؛ مخطوظلة 4ف ة الكلامرنة به 
دفشق: ورقمها ك الظاهرية 44443 

فالذا + يفانت الككرة الظاهرية زات 
ووقميحا 1101 وعدوهبا 00 ورفة 
ويعتقد انها ناقصة. 

رابعاً: مخطوطة مكتبة برلين الغربية: 
ورقفنهحا طييا :45/5 ) وعدوها زم 
ورفة. 

خامساً: مخطوطة مكتبة ليدن # هولندا : 
ورقمها (١؟)‏ وعددها )١75١(‏ ورقة. 

سانبين :تبك متبرسسة فرينية 
ظبعت فاع اند بط مطيقة السوائب 
بالشوخاتها ينلد عدون سيشحافيا 111 

ساحاة ميخطرطة: وكيية: انه 
أفندي السليمانية 4 اسطنبول: ورقمها 
لحرا 


اننا حال تسل 3 004 تَيسسآن 35818 


منهج التحقيق: 

- اغتمد المحقق ف منهج عمله على 
مخطوطة «شيستير بيتي» كاصل للمقالة مع 
النسخ الاخرف: واكبك الصوابية المثق عتد 
وجود خلاف بين النسخ: واشار 4 الحواشي 
إليقية الزوايات نف مختلف نس الديوان» 
والمصادر الأخرى المخطوطة. 

د.أقت جميع الفشعسر بذ السخ الست: 
وكذلك #ك النش. 

- اثبت #4 نهاية الديوان ثلاث مجموعات 

- خرّجٍ الايات والاحاديث والشعر 
والامثال والمصطلحات والاقوال البلاغية 
والفقهية؛ 

- ترجم بإيجاز للاعلام الواردة ب 
الديوان. 

تمس بين الناز الهس جف مين 
متثاليين. 


© © 
القسم النثري: 
24 القسم النثري من الديوان يقدم (ابن 


الموشاة بالشعر تحت عنوان «المقامات» 
وهي: المقامة الصوفية والمقامة الانطاكية 
والمقامة المنبجية والمقامة المشهدية. إضافة 
إلى إجازات بقراءة الخلاصة لعدة كتب 
ورسائل وجوابات ونواظم شعرية لمناسبات 
العشرافية وسياسية, 

تميز عمله الشعري بالتحديد الزماني 
والمكاني وشخوص عمله وتوشية ذلك بلغة 
نثرية ونظم شعري يعبر عن الموضوع. أو 
بتحليل وتدفيق لمبنى رسائتله. وجوابات 
منطقية لما سئل عنه. وهي 4 ذلك كله متمم 
لعمله قائم به. 

© 6 

القسم الشحري: 

وفيه مقطوعات عدة. ليست على وارد 
التقميلء بل التفريق. وهي 2 مجموعها 
منظومات ‏ لموضوعات أو مناسبات. 
لشخصيات أو أماكن: لتوصيفات: بل لطباق 
وجنامس. وك مقولات القول تحت عنوان 
(قال). وي كل ذلك لفغة الشاعر ووصفه 
ورويته وبدعته الشعرية. 


6 5 8 


اللبااااش 008 يس ان ٠١‏ ااا يت رضنا 


من لامية ابن الوردي هذه المقطوعة.. 
اعتزل ذكر الاغاني والغزلٌ 
وقل الفصلّ وجانبْ مَنْ هزل 
ودع الذكرى لايام الصّبا 
0 فلآيامالصٌبانجِمٌأفل 
إن أحلى عيششة قضيتها 
ذهبث لدَاتُها والإئمٌ حل 
واترك الفادة لاتحفل بها 


تمس 4 عز وترفعغ وتجل 


ابق الجبنورذي 


وَالَهَعَنْآلةلهواطريتُ 
وعننالامرد مرتج الكفل 
إن تبدّى تنكسف شمس الضحى 
وإذا ما مامس يزري بالاسلٌ 
وعدلناهُيغصين فاعهتدلٌ 
وافتكر لي منتهىَّ حسن الذي 
واتق الله فتقوى اللّه ما 


جاوزث قلبّ امرئ الا وصل 
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الذه يوه اا 
الطرب في موسيقا العرب 


الطرب ٌ موسيقا العرب ؛' 


سس عه 2 


رس رالكرريّر - 


الطرب سمة أساسية من سمات الموسيقا العريية والشرقيّة» وهي ميزة 
قد لا نجدها ي أيّ موسيقا من موسيقا الشعوب الاخرى.. 

بداياته كان نوعًا من التوافق أو الانفعال الايقاعي. ومع مرور 
الوقت تحوّل إلى نوع من التوافق الايقاعي أو العاطفي بين الموسيقا 
وبين المستمع؛ والايقاع كان البداية؛ فالانسان هو كائن إيقاعي يعيش 


ضمن منظومة إيقاعية كاملة» وهناك أيضًا إيقاعات داخلية للانسان؛ 


الولللاااسس 008 نس سان 2٠0٠١‏ ع سج قم حجان 


الطرب في موسيقا العرب 


فنبض القلب هو نوع من الايقاع.. والشهيق والزفير هو تتايع إيقاعي .. والانسان 
عندما يستمع إلى لحن موسيقي فيه إيقاع يحاول أن يتوافق مع هذا الايقاع 
بشكل ما- وهذا التوافق سيزيد من نبضه لان المنظومة الايقاعية التي يعيش 
فيها اللانسان اختلفت.. 

ليك البداية كان الايقاع يكفي لاستثارة الطرب.. وايقاع الشعر كان كافيًا 
لاستثارة الطرب أيضًا.. وبعد ذلك كان لا يد أن تدخل الموسيقاء التي كانت 2 
البداية مرافقة للإيقاع وقصيرة الجملة اللحنية؛ وتبدأ من منطقة اللاصوات 
المنخفضة؛ وتتسارع وتتزايد حدة إلى أن تصل الموسيقا إلى ذروتها ثم تعود 
فتنخفض وتنتهي الجملة اللحنية» وتبداً استثارة الطرب مع تزايد حدة 
الاصوات؛ والطرب لا يقف عند هذا الحد, فهناك الطرب العاطفي الذي يتنوع 
بتنوع العواطف لدى الانسان (الحزن؛ الفرح, الشعور بالوحدة» الغرية..) 

أما «الملائمة» التي تتعلق بنفسية الانسان ومخزون ذاكرته المختلفة فتحتل 
الدور الاهم حيث يتحوّل الطرب؛ من طرب حماسي فيه الكثير من الخروج عن 
الطورء إلى طرب فيه الكثير من الدور للنفس وللروح وللعاطفة.. ويعد التكرار 
من العوامل المحرّضة للطرب» فموسيقانا العريية» ذات مدلولات يالغة الاثن 
وهذا ما يطلق عليه «صغة الرجوع الى القرار التي تحدد اسم المقام الموسيقي» 
وقضية التكرار 4 الموسيقا العربية تعود إلى نوع التأليف والقوالب المتبعة, 
التي تنطلق من القرار ولا تلبث أن تعود إليه» لتحصل النشوة التي ينتظرها 
المستمع؛ ولا غنى عنهاء لانه تعوّد على هذا النوع من الموسيقا وسبب ذلك يعود 
إلى ارتباط اللحن بالشعر أو بالكلمة المغناة» وهذا له دوره الكبير 4 الحدَ من 
انطلاق موسيقانا العربية.. من هنا كانت الدعوة إلى تاليف موسيقا مدروسة 
بيعيدة عن الغريزية» تكون ذات حركة متتالية» ويقودها هدف معين:؛ لا تكتمل 
عناصره إلا من خلال المتايعة الواعية والثقافة والعلم. 

ومن أجل التطورء يجب الابتعاد عن الشعر والكلمة التي تجير الملحن 
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الطرب في موسيقا العرب 


والمؤلف الموسيقي بإيقاع الكلمة.. وهنا نختلف مع هذه الفكرة؛ لان ضروب 
الشعر وطاقاتها الموسيقية المتنوعة تفتح للمؤلف الموسيقي آفاقًا جديدة يمكن 
أن تستغلها الموسيقاء ولنا 4 فن الموشحات خير مثال.. ونحن نعرف أنه يحق 
للموسيقي أن يتمرّد على البيت الاصلي؛ وعلى النغمة الام؛ ويستطيع أن يلوّنها 
ويحوّرها كما يشاءء والكلمة يمكن أن تشحن بالموسيقا إذا عرف الملحن كيف 
يضع يده عليها. وكيف يشحنها بالموسيقاء ويفجّر طاقاتها الكامنة مستعيئًا 
بكل عناصر الشعر الاخرى كالصورة والفكرة والخيال.. أمّا التفعيلة فهي طاقة 
جديدة حررت الموسيقا من أسر البيت الشعري الْمقَمَّى. وبشكل عام اللاصوات 
عندنا غير مؤهلة تأهيلاً موسيقيًاء يتيح لها تلبية الافكار الموسيقية التي يريدها 
المؤلف الموسيقي؛ فمعظمها إن لم نقل كلهاء تنحصر ضمن طبقات موسيقية 
محدودة إضافة إلى عدم وجود عنصر التدريب الذي يمكنها من حرية القفزات 
والتلاعب الصوتيء التي تخدم أفكار المؤٌلف الموسيقية البحتة» فلو كان لدينا 
«أوبراء يتعامل معها المؤلف تعاملاً موسيقيًا كاملاً. أي يعامل الصوت البشري 
كما يعامل الالات الموسيقية كان يمكن الاعتماد عليها وتأليف أنواع موسيقية 
جادة تخدم الهدف المقصود الذي تحدثنا عنه» وعلى أي حال ليس لدينا- حتى 
الآن- موسيقا بحتة» ولهذا كانت الدعوة إلى تأليف مثل هذا النوع من الموسيقاء 
ولو كان الامر حلمًا بعيدًاء فإنه يدخل 2# رحاب الامل؛ والامل حافز يدعو 
تلتفاوؤل.. 

الدور الذي لعبه الموسيقار الخالد محمد عبد الوهاب # تجديد الموسيقا 
العربية» ب مجال الطرب يتجلى بصورة واضحة 4 قصيدة ديا جارة الوادي» 
التي تعد نقلة نوعية من حيث انتقاء الكلمة وبسط المساحات الصوتية الغنائية 
المدروسة؛ اضافة إلى الطرب الراقي.. «يا جارة الوادي» كانت حدثًا مهمًا 4 عالم 
الطرب العربي» فقد بدأها من نغمة البياتي» وأنهاها بنغمة الحسيني» وهذا 
يخالف العادة التي كانت متبعة سابقًا 4 غناء القصائد الشعرية, حيث كانت 


الماش 008 يس ان ٠١‏ م ااا يت اردان 


الطرب في موسيقا العرب 


تبدا وتنتهي بالنغمة نفسهاء وهنا يكمن تجديد عبد الوهاب 4# الطرب العريي 
ويعدها النقاد بمثابة اعالان استقالال لصوت عبد الوهاب عن ملامح غناء الشيخ 
سلامة حجازي والشيخ سيد درويش.. 

أما مرحلة «المونولوج» لدى محمد عبد الوهابء فتعتبر بمثابة ميل إلى 
التعبير 4 الغناء وفيه اقترب من الاسلوب الالقائي الاقرب إلى الغربي منه إلى 
الشرقي.. بعيدًا عن التطريب الحرقكء وتعد اغنية» «ي الليل لما خلي» من أهم 
أغنيات هذه المرحلة 4 عمقها الوجداني» وقوتها التعبيرية وتصويرها المبدع.. 

أما «المّال» غلا شك أن عبد الوهاب «سيد الموال» لانه جعل لكل موال ليالي 
خاصة به لا يمكن أن تستبدلها بليال أخرى؛ ويمكن للمتتبع لفنه أن يعرف 
الموال القادم بعدهء وتشكل 2# النهاية قمة الطرب والنشوة الفنية التي تتفاعل 
معها الاحاسيس الإنسانية. 


انا يع الل سيو تسا ف 008 تيسسان 5619 


